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بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

تقديم
زملائي المربين،

أبنائي التلاميذ، 

        في إطــار الجهــود الراميــة إلى إصــلاح النظــام التعليمــي، ومواكبــة لمراجعــة برامــج التعليــم الثانــوي  
التــي جــرت ســنة 2020 وللمســتجدات الوطنيــة والعالميــة، يســعى المعهــد التربــوي الوطنــي إلى 
ــوأ  ــه تب تجســيد هــذا التوجــه عــن طريــق تأليــف الكتــاب المدرســي، وإعــادة نشــره في صــورة تخول

ــينها.  ــة وتحس ــات التعليمي ــر الممارس ــزة في تطوي ــه المتمي مكانت

       وفي هــذا الســياق، يســرنا أن نقــدم لتلاميــذ )الســنة الأولى( مــن التعليــم  الإعــدادي كتــاب )التربيــة 
الإســلامية(، آمليــن أن يجــد فيــه الأســاتذة والتلاميــذ خيــر مســاعد لهــم في الرفــع مــن مســتوى بنــاء 

التعلــم لــدى التلاميــذ، والممارســات البيداغوجيــة لــدى المدرســين. 

 وإننــا نعلــق الأمــل الكبيــر علــى السادةالأســاتذة  في تقديــم كافــة الملاحظــات التــي مــن شــأنها أن تزيــد 
مــن جــودة الطبعــة القادمــة. 

ــان للفريــق التربــوي الــذي تــولى تأليــف  ــا، إلا أن نقــدم جزيــل الشــكر وكامــل الامتن        ولا يســعنا هن
وتدقيــق وتصميــم هــذا الكتــاب، والمكــون مــن الســادة:

المؤلفون:
- أحمد مولود /لولي                               مفتش تعليم ثانوي.

- محمد محفوظ / الداه                        أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

-محمدو /الشيخ /بلعمش                  أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.
المدققون:

- د/ سيدي محمد / سيدنا                        رئيس قسم النشر بالمعهد التربوي الوطني. 

- محمد المختار / اندكسعد/ آكاه          أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.

تصميم وإخراج

جميلة/ محمد يحى/ سيد يعرف                مصممة بالمعهد التربوي الوطني.

   المدير العام: 
الشيخ ولد أحمدو
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مقدمة

       يســر المعهــد التربــوي الوطنــي أن يقــدم لكــم الطبعــة الأولى، مــن كتــاب التربيــة 
الإســلامية للســنة الأولى الإعداديــة، المؤلــف وفــق البرنامــج الجديــد الــذي اعتمدتــه وزارة 
التهذيــب الوطنــي بعــد إعــادة كتابــة البرامــج الوطنيــة خــلال ســنة )2020(  والتــي أرُيــدَ لهــا 
أن تكــون مــادة للطالــب وســندا للمــدرس في ســبيل تحقيــق مهمتــه النبيلــة بتربيــة وتنشــئة 
جيــل يُحِــسُّ انتمــاءه الدينــي ويحــرص علــى تعلُّــم مــا يجــب عليــه معرفتــه شــرعا ممــا لا 

قيــام لدينــه بدونــه.

ــه في  ــد علي ــرحه ونعتم ــا نش ــي غالبً ــق نص ــى مُنطل ــوم عل ــة تق ــك منهجي ــا في ذل       واتَّبعن
الأحــكام الشــرعية المســتنبطة منــه، مُقْتَصِرِيــنَ أو مُخْتَصِرِيــنَ لنصــل إلى اســتخلاص أو 

ــدرس. ــز ال ــة توج خلاص

      ولا يفوتنــا هنــا أن نثمــن جهــود مــن ســبقونا إلى هــذا العمــل، فعبَّــدوا لنــا الطريــق، وأنــاروا 
لنــا الســبيل، فبنينــا علــى جهدهــم، وأردنــا بذلــك كســب ودهــم، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

إن هــذا الكتــاب ينبغــي أن لا ننظــر إليــه مــن زاويــة كونــه كتابــا مدرســيا مقــررًا في ســنة 
ــم  ــاب يض ــك كت ــى ذل ــادة عل ــو زي ــل ه ــر، ب ــس الأث ــر ونطم ــر النظ ــة فَنَقْص ــية معين دراس
نصوصًــا قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأحكامًــا شــرعية توجــب التعامــل معــه بطريقــة خاصــة 

ــه. ــن دفتي ــا بي ــرف م ــيته وش ــق بقدس ــا لا يلي ــن كل م ــه م ــه وتصون تحترم

     فقــد يُحتــاج إليــه بعــد التجــاوز لأن الاســتفادة منــه لا تختــص بالتلميــذ والمــدرس ولا 
ــرًا ملائمــا للمتعجــل عــن  ــرًا مُيسَّ بالمرحلــة التــي قــرر لهــا، فيُرجــى لــه أن يكــون مُيسِّ

ــل. ــكل مفصَّ ــكام بش ــث في الأح البح

   

والله لي التوفيق. 
المؤلفون
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الأهداف التربوية للسنة الأولى الإعدادية:
الأهداف المعرفية المشتركة 

والسياقية المطلوبة
الأهداف المهارية والسلوكية المطلوب 

اكتسابها
سياقيةمشتركةسياقيةمشتركة

أن يعرف التلميذ 
حقيقة  الإيمان بالله 

تعالى وصفاته.. ورسله 
عليهم الصلاة والسلام. 

من خلال حفظ 
بعض السور القرآنية؛ 

والأحاديث النبوية، 
ودراسة السيرة 

العطرة.
ـ أن يعرف التلميذ كيف 

يحصل نظافة القلب 
وطهارة البدن والثوب 

والمحيط البيئي.
وأن يعرف شروط 

الصلاة وجملة من 
أحكامها.

أن يعرف التلميذ:
الأمور التي تناقض 

الإيمان في مجتمعه. 
 أن يعرف مواقيت 

الصلاة في بلده 
وشروطها.

 أن يحدد أنواع المياه 
وما تصح به الطهارة في 

بيئته.
ـ أن يحدد اتجاه القبلة 

من مكانه.
ـ أن يجتنب العادات 

والأعراف المنافية 
للقيم الفاضلة في 

محيطه.

ـ أن يتخلق المتعلم 
بالأخلاق الإنسانية 

المحمودة من 
خلال العمل على 

الإيجابية.
ــ أن يتمثل 

مقتضيات الإيمان 
ومظاهره.

-أن يكون برا 
بوالديه محسنا إلى 

جاره باذلا الخير 
للناس عاملا على 

إشاعة السلم 
واحترام الناس، من 

خلال تمثل التلميذ 
لسيرة النبي صلى 

الله عليه وسلم 
ونماذج من سير 

أصحابه.
 -أن يتقن القيام 
بشروط الصلاة.

-أن يتحلى المتعلم 
بالسلوك الإسلامي 

الرفيع ويلازم أداء الطهارة 
والصلاة بإتقان.

- وأن يستشعر المراقبة 
دائما.

-تقوية الوازع الديني 
والأخلاقي لدى التلميذ.

-أن يشخص في محيطه 
نماذج تجسد القدوة 

الحسنة من خلال حسن 
الجوار وإشاعة روح 

الأخوة بين أفراد الأسرة 
والمجتمع، ويتمثلها في 

أفعاله.
-أن يظهر التلميذ بالمظهر 

اللائق اجتماعيا.
-أن يتقصى عبر 

الملاحظة والبحث 
مظاهر الخرافات والبدع 

في محيطه، ويصوغ 
خطابات للتوعية 
والتحسيس من 

مخاطرها موظفا دليلا 
من شريعة الإسلام.

-أن يتجنب العادات 
والأعراف المنافية للقيم 

الفاضلة.
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العقيدة
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الإيمان بالله الدرس1

المنطلق

ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  چۉ   -1

ئېئې چ ســورة الحشــر.
2- چڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ چ سورة البقرة.

3 - چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ چ     ســورة الإخلاص.
4 -چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى ی یی چ ســورة البقــرة. 

شرح الكلمات

البارئ: المبدع الخالق.
 بديع السموات و الأرض:خالقهما من غير مثال سابق. 

 المصور: خالق الصورة على مايريد.
 الصمد: الذي تلجأ إليه الخلائق و تعتمد عليه في أمورها.

 كُفُؤاً: مثلا و نظيرا.
 القيوم: الدائم القيام بتدبير أمور خلقه.

نَةُ: النعاس أو أول النوم أو فتور يتقدمه.  السِّ
 يَؤُودُهُ: يثقله و يشق عليه.

 يعلم مابين أيديهم وماخلفهم: ماقبلهم و مابعدهم.

التعليق

تبيــن الآيتــان: الأولى والثانيــة أن الله تبــارك و تعــالى هــو الــذي خلــق الكــون و أبدعــه و صــوره 
ــورة  ــا تثبــت س ــزة و الحكمــة، بينم ــى كالع ــات العل ــماء الحســنى و الصف ــه الأس ــاء وأن ل ــا يش كم
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الإخــلاص وحدانيــة الله تعــالى و احتيــاج المخلوقــات و افتقارهــا إليــه، قــال تعــالى:چۀ ہ 
فاطــر. ســورة  چ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 

وتثبــت أيضــا مخالفتــه لخلقــه فليــس لــه مثيــل ولا مســاعد ولا والــد ولا مولــود تعــالى عــن ذلــك 
علــوا كبيــرا.

ــن  ــه ولا ع ــن علم ــرج ع ــلا يخ ــة، ف ــرد بالألُوُهي ــاة والتف ــالى الحي ــت لله تع ــي فتثب ــة الكرس ــا آي أم
ســلطانه شــيء، وليــس لأحــد أن يشــفع عنــده لآخــر إلا إذا أذن لــه في ذلــك، تعــالى وعظــم شــأنه 

عــن النــوم و الغفلــة.

استخلاص

ــه الخالــق للســموات والأرض ومــا  ــه متفــرد بالألوهيــة وأن ــالّله و الجــزم بأن 1 -وجــوب الإيمــان ب
فيهمــا مــن حــي وجمــاد، والمدبــر لشــؤون خلقــه لايغيــب عــن علمــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في 

الســماء.
2 -وأنه مخالف لما تتصور الأذهان حاشاه أن يكون له شبيه أو نظير أو والد أو ولد.

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  چڭ  چ  تعــالى:  قــال 
ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی چ     سورة مريم.

المناقشة

1 - مامعنى البارئ؟
2 - بين بعض الصفات الواردة في سورة الإخلاص.

3 - بين المراد من قوله تعالى : )وَلَمْ يَكُن لَّهُ  كُفُؤًا أَحَدٌ(.
4 - مامعنى بديع السموات و الأرض؟

5 - ائت بآية تثبت و حدانية الّله تعالى.
6 - بيــن معنــى الحــي و القيــوم مــن قولــه تعــالى )وعَنَــتِ الوُجُــوهُ للِْحَــيِّ الْقَيُّــومِ وَقَــدْ خَــابَ  مَــنْ 

حَمَــلَ ظُلْماً(ســورة طــه الآيــة )108(.
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المنطلق

 قال تعالى: چئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی چ  سورة الحديد.

قال تعالى: چئۈ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ 

سورة غافر.

قال تعالى: چۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ چ  سورة فاطر.

قال تعالى: چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ سورة يس.

قال تعالى: چڃ چ چ چچ چسورة النساء.

قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ چ ســورة الشــورى.
شرح الكلمات

الظاهر: لدلالة مخلوقاته على وجوده. 
الباطن :لا تدركه الحواس. 

مخلصين له الدين: لا تشركون معه غيره في العبادة. 
الحميد :المحمود في ما يقدره في خلقه.

التعليق

لله تبــارك تعــالى صفــات وصــف بهــا نفســه أووصفــه بهــا رســوله صلــى الله عليــه وســلم، فقــد أثبــت 
الله لنفســه في الآيــة الأولى صفــات يجــب الإيمــان بهــا بــلا تشــبيه ولا تجســيم ولا تعطيــل هــي:

- القــدم والبقــاء والعلــم، فليــس لأوليتــه ابتــداء ولا لآخريتــه انتهــاء وهــو الظاهــر بمخلوقاتــه الدالــة 

  الصفات الواجبة في حق الله تعالى الدرس 2  
         و أضدادها المستحيلة
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علــى وجــوده، الباطــن بكنــه ذاتــه، فــلا تدركــه الحــواس والعقــول مــع أنــه تعــالى قــد أحــاط بــكل 
شــيء علمــا قــال تعــالى:چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦچ

سورة الأنعام.
وهكــذا تواتــرت الأدلــة النقليــة و البراهيــن العقليــة علــى أن الله موجــود، قديــم، بــاق، عالــم، وأنــه 

منــزه  عــن كل نقــص ســبحانه.
وفي الآية الثانية يثبت لنفسه صفتين هما: 

ــا الاتصــاف بالقــدرة والإرادة والســمع ... فحياتــه تعــالى  - الحيــاة وهــي صفــة توجــب لموصوفه
مطلقــة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة.

- الوحدانيــة وهــي تفيــد نفــي الشــريك عنــه تعــالى في الألوهيــة، قــال تعــالى: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ېې ې ى ى ئا ئا ئەئە چ  ســورة الأنبيــاء.

ــان  ــن الإيم ــة م ــا النابع ــان ثمرته ــها وضم ــه أساس ــادة لأن ــلاص في العب ــاس إلى الإخ ــو الن ــم يدع ـ ث
الصــادق.

وأمــا الآيــة الثالثــة فتؤكــد لــه تعــالى صفــة الغنــى المطلــق عــن كل شــيء، فهــو خالــق جميــع 
إليــه في كل أمورهــا. المخلوقــات وهــي محتاجــة ومفتقــرة 

- وقــد خصــت الآيــة الإنســان الــذي قــد يقــوده الظــن إلى الاعتقــاد بــأن مــا لديــه مــن مــال وغيــره 
إنمــا حصــل عليــه بجهــده أو حظــه، وهــو في الحقيقــة مــن إنعــام الله وتفضلــه علــى خلقــه الــذي 

تكفــل لــه بالــرزق.
- وفي الآيــة الرابعــة يثبــت صفــة القــدرة بمعنــى أنــه لا يعجــزه شــيء، فَخلْــقُ العالــم وتســييره بنظــام 

محكــم دليــل قاطــع علــى قدرتــه الباهــرة.
- أمــا الآيــة الرابعــة )82 ســورة يــس( فتثبــت الإرادة بمعنــى أنه يتصرف في الكون حســب مشــيئته، 
فيجعــل مــن يشــاء غنيــا  أو فقيــرا عالمــا أو جاهــلا، وذلــك مــا يقتضــي نفــي العجــز عنــه والإكــراه، 

فهــو فاعــل بالاختيار.

استخلاص

يجــب الإيمــان بــأن اللــه ســبحانه وتعــالى متصــف بــكل كــمال منــزه عــن كل نقــص، فيجــب 
أن نؤمــــن بأنــــه تعــــالى متصــــف بالصفــات التالية ومنــزه عن الاتصــاف بأضدادها : 

1 - الوجود والقدم والبقاء ويستحيل في حقه العدم والحدوث والفناء.
2 - وحدة الذات والصفات والأفعال ويستحيل في حقه التعدد.
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3 - الغنى المطلق ويستحيل في حقه الافتقار.
4 - القدرة والإرادة والعلم ويستحيل في حقه العجز والإكراه والجهل.
5 - الكلام والسمع والبصر ويستحيل في حقه البكم والصمم والعمى.

المناقشة

1 - بيــن مــا في حديــث دعــاء النــوم عنــد مســلم )... اللهــم أنــت الأول فليــس قبلــك شــيء، وأنــت 
الآخــر فليــس بعــدك شــيء، وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك شــيء، وأنــت الباطــن فليــس دونــك 

شــيء ...( مــن الصفــات.
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  تعــالى:چڇ  قولــه  عليهــا  اشــتمل  التــي  الصفــة  -مــا   2

. حمن لر ا ة ر چســو ژ ڈ
3 -ائت بآية تدل على أن الله تعالى قديم.

4 -بيِّن أضداد الصفات التالية: الوحدانية-السمع -الكلام.  
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      الإيمان بالرسل وصفاتهم الدرس 3 

المنطلق

قال تعالى:چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  
سورة النساء.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چھ 
چســورةالتوبة. ۆۈ  ۆ  ۇ 

شرح الكلمات

الأسباط: جمع سبط: ولد الولد، وهنا أبناء يعقوب.
الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام. الزبور: 

عزيز عليه ما عنتم: يشق عليه لقاؤكم المكروه ومشقتكم.

التعليق

ـ تبيــن المجموعــة الأولى مــن الآيــات أن الله تبــارك وتعــالى أوحــى إلى نبيــه محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم كمــا أوحــى إلى غيــره مــن الأنبيــاء. 

ــالى: چڦ ڦ ڦ  ــال تع ــا ق ــم به ــو أعل ــة ه ــؤلاء لحكم ــض ه ــماء بع ــر الله أس ــد ذك ـ وق
النســاء.  ســورة  چ  ڃ چ چ چچ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ 

ل أن مهمة هؤلاء الرسل تشمل:  فتوضح الآيات الُأوَّ
ـ توحيــد الله وعبادتــه، قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ــاء.  ــورة الأنبي ٺٺ چ  س
ـ إقامة الدين وإصلاح شؤون الناس الدنيوية والأخروية للفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

ـ البشارة بالجنة ونعيمها والوعيد بالنار وعذابها، وقطع الحجة على المعذرين. 
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ـ بينمــا تضمنــت الآيــة الأخيــرة بعثــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم واتصافــه بالصفــات الحميــدة 
كالرأفــة والرحمــة وحرصــه علــى اســتجابة قومــه لــه وانقيادهــم للحــق... 

استخلاص

1 - أرســل الله تعــالى الرســل ـ مــن حيــن لآخــر ـ رحمــة بالنــاس يبينــون لهــم طــرق الهدايــة وســبل 
ــاء .  ــورة الأنبي ــالى:چک ک گ گ گ گ چس ــال تع ــن ق ــاة في الداري النج

فيبشرون من آمن واتقى وينذرون من كذب وعصى ويقيمون عليه الحجة. 
2 - نــوه الله بذكــر  بعــض الرســل لحكمــة وختمهــم بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم واختــاره مــن 
العــرب ومــن قريــش خاصــة، وأعطــاه الصفــات والمآثــر الحميــدة، فــكان رؤوفــا رحيمــا حريصــا 

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  تعــالى:چبح  قــال  أمتــه  هدايــة  علــى 
تىتي ثج ثم ثىثي چ  ســورة الأحــزاب.

3 -وجــوب الإيمــان بكافــة الرســل عليهــم الســلام، وبــأن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم أفضلهــم 
وخاتمهــم.

المناقشة

1 - بيــن معنــى قولــه تعــالى:چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک چ ســورة النســاء. 

2 - هل تمكننا معرفة جميع الرسل عليهم السلام. 
3 - استنتج من الآيات بعض مهام الرسل.

طني4 - من هو خاتم الرسل؟ وما الصفات التي تحلى بها؟  
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الإيمان برسالة الإسلام  الدرس 4

المنطلق

- قولــه تعــالى :   چڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ چ  ســورة آل عمــران.

- قوله تعالى: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
سورة آل عمران.
- عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: » مثلــي ومثــل 
الأنبيــاء، كمثــل رجــل بنــى دارا فأتمهــا وأكملهــا إلا موضــع لبنــة، فجعــل النــاس يدخلونهــا ويتعجبــون 
منهــا، ويقولــون: لــولا موضــع اللبنــة قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »فأنــا موضــع اللبنــة، 

جئــت فختمــت الأنبيــاء« مســلم.

الشرح و التعليق

      خلــق الله الإنســان وكرمــه وشــرفه علــى ســائر المخلوقــات، وأرســل الرســل تتــرى لهدايــة 
البشــرية إلى عبــادة الله بتوحيــده وإخــلاص العمــل لــه وإعمــار الأرض وإشــاعة المحبــة والإخــاء 
بيــن النــاس، وختــم الرســل بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم والأديــانَ بالإســلام والكتــب الســماوية 
ــدي  ــي واله ــاء الإيمان ــل البن ــريعته كم ــلم وش ــه وس ــى الله علي ــه صل ــذا ببعثت ــم، وهك ــرآن الكري بالق
الربانــي واكتمــل للإنســانية النــور الــذي يضــيء لهــا أســباب الســعادة واكتملــت مــكارم الأخــلاق. 
فمــن عبــد الله علــى غيــر هــدي محمــد صلــى الله عليــه وســلم كانــت عبادتــه مــردودة عليــه، قــال 

صلــى الله عليــه وســلم: » مــن عمــل عمــلا ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد« رواه مســلم.
ومــن ســلك طريقــا علــى غيــر مــا شــرعه صلــى الله عليــه وســلم لــن يقبــل منــه، وهــو في الآخــرة 

مــن الخاســرين.
ومــن ابتغــى الهدايــة بغيــر القــرآن الكريــم حبــل الله المتيــن وصراطــه المســتقيم ضــل ســواء 

الســبيل، وكان مــن الهالكيــن.
فالإســلام خاتــم الأديــان الســماوية وهــو ديــن الفطــرة والحنيفيــة الســمحاء، ومــا ســواه مــن 
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الأديــان زور وبهتــان.
- مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم:

يقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أمورا منها:
1 -أن يصدق في كل ما أخبر.

2 -أن يطاع في كل ما أمر.
3 -أن ينتهى عن كل ما عنه نهى وزجر.

4 -أن لا يعبد الله إلا بما سن وشرع.
- تصديقه فيما أخبر به:

   ضــرب الصحابــة رضــوان الله عليهــم المثــل الأعلــى في الإيمــان وتصديــق النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، فحيــن حــدَّث النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه أُسْــرِيَ  بــه مــن مكــة إلى بيــت المقــدس 
ــة الإســراء والمعــراج، أنكــر المشــركون ذلــك وأســرع بعضهــم إلى أبــي  ــه إلى الســماء، ليل وعــرج ب
بكــر رضــي الله عنــه علــه يشــاطرهم الــرأي في الإنــكار فقــال قولتــه المشــهورة: )إن كان قالهــا فقــد 

صــدق( فســمي لذلــك الصديــق.
   وهــذا خزيمــة بــن ثابــت يشــهد لرســول الله، فيقــول لــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم: » أتشــهد 

فيمــا لــم تشــهده« فيــرد عليــه: » نصدقــك في خبــر الســماء أفــلا نصدقــك في خبــر  الأرض«.
وكمــا وقــع لعمــر رضــي الله حيــن تحاكــم إليــه رجــلان في نــزاع بينهمــا، فســألهما: هــل عرضتــم هــذا 
ــاه علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  علــى أحــد قبلــي فقــال المحكــوم عليــه: نعــم عرضن

ــالى: چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ــه تع ــزل قول ــه فن ــرب رأس ــيفه وض ــاول س فتن
ســورة  چ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

النســاء، والأمثلــة في هــذا كثيــرة.

- طاعته في ما أمر  به:
أوجــب الله علــى عبــاده طاعــة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: چٱ ٻ ٻ ٻ 
طاعتــه  مــن  أن  كمــا  النســاء،  ســورة   چ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 
تصديــق مــا بلــغ عــن ربــه عــز وجــل، والشــهادة لــه بالرســالة وبأنــه خاتــم الأنبيــاء والرســل، وأن 

ــرائع. ــة الش ــلام خاتم ــريعة الإس ش
ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــة رس ــى طاع ــث عل ــب وتح ــرة توج ــث كثي ــد وردت أحادي وق
ــي  ــن أجــاب الداع ــا فم ــث داعي ــة وبع ــا مأدب ــل فيه ــى دارا وجع ــل بن ــل رج ــث: )... كمث ــا حدي منه
دخــل الــدار وأكل مــن المأدبــة ومــن لــم يجــب الداعــي ولــم يدخــل الــدار لــم يــأكل مــن المأدبــة(

ــة. ــدار الجن رواه البخــاري، فالداعــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وال
- اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم:
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إن محبــة النبــي  صلــى الله عليــه وســلم وطاعتــه تقتضــي حتمــا اجتنــاب مــا نهــى عنــه مــن الأمــور 
والامتثــال ظاهــرا وباطنــا لحكمــه والتســليم بــه مــن غيــر ممانعــة ولا مدافعــة، قــال  تعــالى:چۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە ئە ئوئو چ        ســورة  النســاء، ورُوي  عــن  النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
قــال: ) والــذي نفســي بيــده لا يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون هــواه تبعــا لمــا جئــت بــه( فتــح البــاري 

وقــال رجالــه ثقــات وصححــه النــووي في آخــر الأربعيــن.
     فقــد كان الصحابــة رضــوان الله عليهــم حريصيــن علــى امتثــال أمــر رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم واجتنــاب نهيــه حــال ورودهمــا دون تــردد أو استفســار، فحيــن حولــت القبلــة مــن بيــت 
المقــدس إلى الكعبــة كانــت جماعــة مــن الأنصــار يصلــون في مســجد القبلتيــن فأخبــروا أن القبلــة 

حولــت، فاســتداروا إلى الكعبــة وهــم في الصــلاة.
ــالت في  ــى س ــورا حت ــا ف ــت( أهرقوه ــد حرم ــر ق ــاد )ألا إن الخم ــادى من ــر ون ــت الخم ــا حرم ولم

ســكك المدينــة.
- أن لا يُعبد الله إلا بما سن وشرع:

إن اتبــاع النبــي صلــى الله عليــه وســلم والاقتــداء بــه شــرط في قبــول العمــل، فــالله لا يعبــد إلا 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ  تعــالى:  قــال  شــرع،  بمــا 

الحشــر. ســورة  چ  ےۓ 
وقال صلى الله عليه وسلم:  »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« متفق عليه.

فــكل عمــل مخالــف لهــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وســنته غيــر مقبــول ومــردود علــى 
ــالى: چڑ ک ک ک  ــال تع ــرة ق ــا ولآخ ــه في الدني ــة علي ــرة وندام ــو حس ــه و ه صاحب

النــور. ســورة  چ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
استخلاص

1-ختــم الله الرســالات الســماوية بديــن الإســلام ديــن الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا 
ــه معجــزة باقيــة تتحــدى البشــر،  والحنيفيــة الســمحة، وختــم الكتــب الســماوية بالقــرآن وجعل
وجعــل محمــدا صلــى الله عليــه وســلم خاتــم الأنبيــاء والرســل، وشــريعته خاتمــة الشــرائع 
تضمنــت توحيــد الله وتنزيهــه وإخــلاص العبــادة لــه ونبــذ الشــرك والأوثــان، كمــا اشــتملت علــى 

ــاد. ــن العب ــت ع ــقة والعن ــع المش ــرج ودف ــع الح ــادات ورف ــن الع ــلاق ومحاس ــكارم الأخ م
 2-يقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أمورا منها:

- أن يصدق في كل ما أخبر.
- أن يطاع في كل ما أمر.
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- أن ينتهى عن كل ما عنه نهى وزجر.
- أن لا يعبد الله إلا بما سن وشرع.

 3-جســد الصحابــة رضــوان الله عليهــم مقتضيــات الإيمــان مــن خــلال تصديــق النبــي صلــى الله 
ــه،  ــاع ســنته وهديــه، ونصــرة دين ــه، واتب ــاب مــا نهــى عن ــه واجتن عليــه وســلم وامتثــال مــا أمــر ب

وتبليغــه للنــاس بالدعــوة بالموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالتــي هــي أحســن.
4 -مــن ســلك طريقــا غيــر مــا شــرعه محمــد صلــى الله عليــه وســلم لــم يقبــل منــه، وهــو في الآخــرة 
مــن الخاســرين، ومــن ابتغــى الهدايــة بغيــر القــرآن الكريــم حبــل الله المتيــن وصراطــه المســتقيم 

ضــل ســواء الســبيل وكان مــن الهالكيــن.

المناقشة

1 -ما أهم ما يميز الإسلام عن غيره من الشرائع؟
2 - ما مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟

3 - كيف جسد الصحابة الإيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته؟
4 - ما هي - في نظرك - مواصفات المسلم الصادق؟
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  معجزة القرآن الدرس 5 

المنطلق

- قــال الله تعــالى: چۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم 

ئى ئيبج چ  ســورة البقــرة.
- وقــال تعــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ــراء. ــورة الإس ڤ ڤ ڤ ڦڦ چ س

شرح الكلمات

 - ريب: الريب الشك. 
- شهداءكم: معبوديكم )أصنامكم(، أو من حضر معكم.

- اتقوا: احذروا.
- وقودها: ما توقَـد به.

-  أعدت: هيئت.
- ظهيرا: معينا ومساعدا.

التعليق

     المعجــزة أمــر خــارق للعــادة يظهــره الله علــى يــد نبــي تأييــدا لــه وتصديقــا لدعــواه، وغالبــا مــا 
تناســب المعجــزة بيئــة وثقافــة القــوم الذيــن بعــث فيهــم النبــي أو الرســول، لذلــك لمــا بعــث الله نبيــه 
محمــدا صلــى الله عليــه وســلم إلى الإنــس والجــن بشــيرا ونذيــرا، وجعلــه خاتــم النبييــن، اقتضــت 
حكمتــه جــل وعــلا  أن يجعــل معجزته خالدة خلــودَ رســالته، صالحة للتحــدي ومحققة للإعجاز 
ــن  ــا م ــم متضمن ــرآن العظي ــم والق ــر الحكي ــه الذك ــزل علي ــار ، فأن ــال والأعص ــب الأجي ــى تعاق عل
البلاغــة في نظمــه وفحــواه مــا يشــهد أنــه كلام رب العالميــن، وتحــدى ــــ ســبحانه وتعــالى ــــ الإنــس 
والجــن أن يأتــوا بمثلــه، بــل بقــدر أقصــر ســورة منــه فعجــزوا عــن ذلــك مــع براعــة العــرب إذ ذاك 
في إتقــان فنــي الخطابــة والشــعر، وامتــلاك ناصيــة النظــم والنثــر؛ فــكان مجــرد ســماع آيــات القرآن 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



23

الكريــم قاطعــا لآمالهــم ومخرســا لمقالهــم، بــل شــهد بلغاؤهــم عنــد الاســتماع إليــه أنــه يعلــو ولا يُعلــى 
عليــه.

    وقــد بعــث الله نبيــه صلــى الله عليــه وســلم أميــا لا يقــرأ ولا يكتــب ولا يقــول الشــعر قطعــا 
ــل. ــز وج ــه ع ــن رب ــه ع ــاء ب ــا ج ــه في م ــى صدق ــة عل ــة للحج ــبهة وإقام للش

وظهــر إعجــاز القــرآن في أوجــه عديــدة منهــا: بلاغتــه، وإخبــاره بأنبــاء الأمــم الغابــرة، وتشــريعاته 
الحكيمةوإشــاراته العلميــة التــي مــا فتــئ العلــم الحديــث يبرهــن علــى دقتهــا وصحتهــا .

    وممــا يؤكــد إعجــاز القــرآن الكريــم بلاغيــا تلــك الحماقــة الواضحــة والمحاولــة الفاضحــة التــي 
ــقيمة  ــى، س ــة المبن ــاظ ركيك ــاء بألف ــرآن فج ــة الق ــاول معارض ــن ح ــذاب، حي ــيلمة الك ــا مس ــام به ق
المعنــى صــار بهــا أضحوكــة وألقتــه في وحــل الافتضــاح، وبينــت أن دعــواه للنبــوة كــذب صُــراح.
وقــد تكفــل الله ــــ جــل وعــلا ــــ  بحفــظ كتابــه العزيــز ليظــل هــذا الإعجــاز قائمــا إلى أن يــرث الله 

الأرض ومــن عليهــا قــال تعــالى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چ ســورة الحجــر.

استخلاص

1 - أن القــرآن الكريــم معجــزة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الخالــدة، المتحديــة للإنــس 
ــر. ــدى الده ــن م والج

2 - أن الله تعــالى حكــم بعجــز الإنــس والجــن عــن الإتيــان بمثــل القــرآن العظيــم وأثبــت التاريــخ 
صــدق ذلــك.

3 - أن إعجاز القرآن دليل قاطع على أنه كلام الله تعالى.
4 - أن إعجــاز القــرآن يتجلــى في بلاغتــه وفصاحتــه وحكمــة تشــريعاته وإشــاراته العلميــة التــي 

أثبــت التطــور العلمــي دقتهــا وصحتهــا.

المناقشة

1 - تناســب المعجــزة عــادة بيئــة وثقافــة الأمــة التــي يبعــث فيهــا الرســول ، وضــح ذلــك مــن خــلال 
معجــزات الرســل عليهــم الصــلاة والســلام.

2 - ما الحكمة من كون معجزة القرآن معجزة معنوية؟
3 - يتضح إعجاز القرآن من أوجه عديدة ، اذكر بعضا منها.

4 - قام بعض العرب بمحاولات لمحاكاة القرآن ، فكيف كان مصيرهم؟ 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



24

بعض معجزات الرسل الدرس 6 

المنطلق

چئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم  1 - قولــه تعــالى: 
حج حم خج خح خم سجسح چ  ســورة الكهــف. 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعــالى:  قولــه   -  2
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۅۉۉ  ۅ  ۋۋ 

. ة ئد لما ا ة ر چســو ئە ئە
3-قولــه تعــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦڦ چ  ســورة الإســراء. 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  چۓ  تعــالى:  قولــه   -4

ۉۉ چ  ســورة يونــس. 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعــالى:  5-قولــه 
ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې 

الأعــراف.  ســورة  چ   یی  ئى  ئى  ئى  ئې 
چ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  6- قولــه تعــالى: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ چ ســورة الشــعراء. 
7 - قولــه تعــالى: چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ چ   
سورة آل عمران
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شرح الكلمات

- ظهيرا: معينا. 
- بينة:  معجزة دالة على صدقي. 
- آية: علامة على صدق ما أقول. 

- ذروها: دعوها. 
- أخلق: أصور. 

- الأكمه: من ولد ممسوح العينين. 

التعليق

    تبيــن الآيــات أن الرســل بشــر كســائر البشــر يأكلــون ويشــربون ويولــدون ويتزوجــون ويولــد 
لهــم ،ولكــن الله ميزهــم عــن غيرهــم مــن النــاس بالوحــي وكلفهــم تبليــغ الشــرائع للنــاس وخصهــم 
ــارق  ــر خ ــزة أم ــزات، والمعج ــم  بالمعج ــالة وأيده ــا أداء الرس ــتطيعون به ــل يس ــزات وفضائ بممي
للعــادة يجريــه الله علــى أيــدي رســله تأييــدا وتصديقــا لهــم حتــى لا يعتقــد النــاس أنهــم يتقولــون 

علــى الله ســبحانه أو يظنــون أن الأهــواء والوســاوس هــي التــي تدفعهــم إلى مــا يقولــون .
كمــا تبيــن إعجــاز القــرآن، حيــث إن الإنــس والجــن عاجــزون عــن الإتيــان بنظيــره حتــى ولــو 
اجتمعــوا وتعاونــوا علــى ذلــك، ثــم تحداهــم أن يبذلــوا مــا في وســعهم للإتيــان بســورة واحدة تشــبه 
ســورة مــن ســور القــرآن مــن حيــث مــا تضمنــه مــن المعانــي الســامية والحكــم الباهــرة والإخبــار 

بالمغيبــات والتحكــم في الأســاليب العربيــة علــى وجــه أعجــز بلغــاء العــرب وفصحاءهــم. 
كمــا تخبــر عــن ناقــة صالــح التــي هــي معجــزة دالــة علــى صحــة رســالته، في حيــن تقــدم الآيــات 

مــن ســورة الشــعراء حــوارا بيــن موســى عليــه الســلام والطاغيــة فرعــون. 
وقــد جــاءت خاتمــة الحــوار متمثلــة في إلقــاء موســى عصــاه التــي تحولــت إلى ثعبــان مبيــن، فكانت 

دليــلا واضحــا علــى رســالته عليه الســلام. 
ــل  ــم بدلي ــه وجاءه ــالته إلى قوم ــغ رس ــد بل ــلام ق ــه الس ــى علي ــرة أن عيس ــد في الآيةالأخي     ونج
قاطــع علــى صدقــه، فــكان يصــور صــورة مــن الطيــن علــى شــكل طائــر ثــم ينفــخ فيهــا فتكــون 
ــد أعمــى، ومــن هــو مصــاب بالبــرص،  ــد مــن ول ــرئ بمســحة ي ــإذن الله تعــالى، ويب ــا ب ــرا حي طائ

ــالى. ــإذن الله تع ــك ب ــات، كل ذل ــن م ــاة لم ــد الحي ويعي

استخلاص

1 -  الرســل عليهــم الصــلاة والســلام بشــر اختارهــم الله لتبليغ رســالاته، وإقامة الحجــة على خلقه، 
وهــم كســائر البشــر يأكلــون ويشــربون ويولــدون ويولــد لهــم، ويقومــون بالأعمــال ويمارســون 
المهــن كالتجــارة والرعــي علــى )ســبيل المثــال( غيــر أن الله ســبحانه ميزهــم بخصائــص تجعلهــم 
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ــم  ــهد له ــدق وش ــة والص ــى الأمان ــم عل ــة وجبله ــم بالعصم ــان وخصه ــغ والبي ــى التبلي ــن عل قادري
بالتبليــغ. 

2 - أيــد الله الرســل بالمعجــزات برهانــا يؤكــد صدقهــم، والمعجــزة أمــر خــارق للعــادة لا يســتطيع 
النــاس، الإتيــان بــه، يجريــه الله علــى أيــدي أنبيائــه عندمــا يتحداهــم النــاس وتختلــف المعجــزات 
باختــلاف المجتمعــات وبتنــوع ثقافاتهــا، فكانــت لصالــح في ناقتــه، ولموســى في عصــاه، ولعيســى 
في إبــراء الأكمــه والأبــرص وإحيــاء الموتــى بــإذن الله ولمحمــد صلــى الله عليــه وســلم في القــرآن 
الكريــم الــذي وقــف فصحــاء العــرب حيــارى أمــام بلاغتــه وحكمــة تشــريعه، وإخبــاره بالمغيبــات 

والحقائــق التــي لا ســبيل إلى علمهــا إلا بالوحــي مــن الله تعــالى. 

المناقشة

1 - عرف المعجزة، وبين الفرق بينها وبين غيرها من الخوارق.   
2 - لماذا أيد الله رسله بالمعجزات؟ 

3 - لم اختلفت المعجزة من نبي لآخر؟
4 - اذكر بعض الصفات التي يشارك الرسل فيها غيرهم من البشر. 

5 - هناك أمراض لا تصيب الرسل، ما هي؟ ولم لا تصيبهم؟
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القرآن الكريم
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      الآيات من 1-17 من سورة القمر  الدرس 7

 ٱ ٻ ٻ ٻ 
چھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ىى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئىئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 
گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ

شرح الكلمات

﴿ الساعة ﴾: يوم القيامة.
﴿ آية ﴾: علامة تدل على صدق رسول الله  صلى الله عليه وسلم.

﴿أمر مستقر﴾:  مُـنــْـتـهٍ إلى غاية يستقـرّ عليها.
﴿ مزدجر ﴾: ردع وتحذير للكفار عماهم فيه من الكفر والضلال.

﴿ فما تغنِ النذر ﴾: فما تنفعهم الإنذارات والأمور المخوفة وبعث الرسل.
﴿ نكر ﴾: منكر فظيع؛ لما فيه من الأهوال والبلاء.

عًا أبصارهم ﴾: ذليلة خاضعة من شدة الهول. ﴿ خشَّ
﴿ الأجداث ﴾: القبور.

﴿ مهطعين ﴾: مسرعين يمدون أعناقهم.
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﴿ يوم عسر ﴾: يوم صعب شديد؛ لما فيه من أهوال عظيمة.
﴿ وازدجر ﴾: أي منع من تبليغ رسالته.

﴿ بماء منهمر ﴾: بمطر منصب متتابع بقوة وغزارة.
﴿أمر قد قدر﴾: قدّرْناه أزَلًا )هلاكهم بالطوفان(.

﴿ ذات ألواح ودسر ﴾: سفينة ذات ألواح ومسامير.
كر ﴾: متذكِّر ومتَّعظ. ﴿ مدَّ

بعض مضامين هذه الآيات

يخبــر الله تعــالى أن قيــام الســاعة قــد اقتــرب، ودنــا ، ومــع ذلــك، لا يــزال المشــركون مكذبيــن بهــا، 
رغــم مــا يريهــم الله مــن الآيــات العظيمــة الدالــة علــى وقوعهــا و علــى صحــة مــا جــاء بــه محمــد 

صلــى الله عليــه وســلم.
 ومــن تلــك الآيــات انشــقاق القمــر إلى نصفيــن، لمــا طلــب كفــار مكــة مــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم أن يريهــم مــن خــوارق العــادات مــا يــدل علــى صدقــه و صحــة مــا جــاء بــه ، فأشــار صلى الله 
عليــه وســلم إلى القمــر فانشــق بــإذن الله تعــالى قســمين، نصــف علــى جبــل أبــي قبيــس، ونصــف 

علــى جبــل قعيقعــان، حتــى رأوا حِــراء بينهمــا.
ــه، بــل ولــم يســمعوا أنــه جــرى لأحــد مــن  انبهــر المشــركون لذلــك لمــا شــاهدوا أمــرا مــا رأوا مثل
المرســلين مــن قبــل، لكنهــم بــدل أن يؤمنــوا و يصدقــوا تولــوا و أعرضــوا وقالــوا ســحرنا محمــد، و 
علامــة ذلــك أنكــم تســألون مــن قــدم  إليكــم مــن الســفر، فإنــه وإن قــدر علــى ســحركم، لا  يقــدر 
أن يســحر مــن لــم يكــن حاضــرا معكــم، فســألوا كل مــن قــدم إلى مكــة فأخبرهــم بوقــوع ذلــك، 

فقالــوا: سِــحْرٌ مُسْــتَمِرٌّ أي ســحرنا محمــد وســحر غيرنــا.
     وتمــادوا في طغيانهــم واتبعــوا أهواءهــم، واتضــح أن تكذيبهــم لــم يكــن شــكا أو ريبــة و إنمــا كان 
ــر  ــابقة ومصي ــم الس ــارع الأم ــن مص ــار ع ــاء و الأخب ــن الأنب ــم م ــا جاءه ــم م ــتكبارا، رغ ــادا واس عن
المكذبيــن والمعانديــن ومــن يلحــق بهــم ليكــون ذلــك زاجــرا لهــم عمــا هــم فيه مــن الكفــر والضلال 
والعنــاد، كل ذلــك حكمــة منــه تعــالى بالغــة لتقــوم حجتــه علــى المخالفيــن  ولا يبقــى لأحــد علــى 

الله حجــة بعــد الرســل.
     ولمــا لــم تغــن النــذر ولــم تنفــع الآيــات و المعجــزات، أمــر الله رســوله بالإعــراض عــن المشــركين 
وانتظــار يــوم ينفــخ إســرافيل في الصــور وتخــرج الأمــوات مــن قبورهــم خاشــعة أبصارهــم مــن 
ــر،  ــوث منتش ــراد مبث ــم ج ــن كثرته ــم م ــه كأنه ــن ل ــي مطيعي ــرعين إلى الداع ــزع مس ــول و الف اله

حينهــا يتيقــن المشــركون أنــه يــوم شــديد علــى الكافريــن.
      ثــم يذكــر ســبحانه بقصــة نــوح مــع قومــه لمــا كذبــوه ورمــوه بالجنــون و زجــروه و منعــوه 
ــرا  ــارا، س ــلا ونه ــم لي ــا يدعوه ــين عام ــنة إلا خمس ــف س ــم أل ــث فيه ــد مك ــالته, وق ــغ رس ــن تبلي م
وجهــرا، ولمــا اســتمروا في ضلالهــم دعــا ربــه أن لا يــذر منهــم أحــدا، فصــب الله عليهــم مــاء غزيــرا 
مــن الســماء و تفجــرت الأرض بالعيــون فالتقــى المــاء عليهــم مــن الســماء و الأرض فهلكــوا ونجــا 
نــوح ومــن ركــب معــه في الســفينة التــي كانــت تجــري بيــن أمــواج الميــاه برعايــة الله و حفظــه.
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وكان في هــلاك قــوم نــوح عِظــة و عبــرة لمــن يتعــظ قلبــه و يعتبــر، فــالله ســبحانه شــديد العــذاب 
أليــم العقــاب، وقــد يســر القــرآن لمــن يتدبــره ويهتــدي بنــوره و هــداه.

 
استخلاص

1 -الســاعة علمهــا عنــد الله، وهــو وحــده مــن يعلــم متــى تقــوم، ومعنــى اقترابهــا أنــه لــم يبــق مــن 
الزمــان دونهــا إلا القليــل مقارنــة مــع مــا مضــى، وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 

ــا والســاعة كهاتيــن وأشــار بأصبعيــه الســبابة و الوســطى( متفــق عليــه. قــال: )بعثــت أن
2 -أقــام الله الحجــة علــى الخلــق بالرســل الذيــن أرســلهم وبمــا أمدهــم بــه مــن الآيــات العظيمــة و 

المعجــزات الباهــرة.
3 -كان تكذيــب المشــركين للرســل عليهــم الصــلاة والســلام اتباعــا للهــوى واســتكبارا وإعراضــا 

عــن الحــق وحســدا لمــا خــص الله بــه رســله مــن الفضــل، لا شــكا في صــدق مــا جــاؤوا بــه.
4 -يخــرج المشــركون مــن قبورهــم يــوم البعــث ذليلــة أبصارهــم، خائفيــن مشــفقين، خاضعيــن 

مذعنيــن، فزعيــن مــن شــدة أهــوال ذلــك اليــوم الشــديد عليهــم.
5 -كان نــوح أول رســول بعثــه الله إلى قومــه فكذبــوه، فأهلكهــم الله بمــاء منهمــر أنزلــه مــن الســماء 

ومــاء فجــر الأرض بــه عيونــا، ولــم ينــج منــه إلا نــوح و مــن كان معــه في الســفينة.

المناقشة

1 -ما معنى اقتراب الساعة في الآية ؟ وما المعجزة التي وردت في هذه السورة؟
2 -هل كان سبب تكذيب المشركين للرسل عدم تصديق ما جاؤوا به؟

3 -كيف يكون حال المشركين حين يخرجون من قبورهم بعد نفخة إسرافيل؟
4 -ما هو مصير قوم نوح لما كذبوا رسولهم وكيف أهلكهم الله؟
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الآيات من )18-40(   من سورة القمر الدرس 8

قال تعالى:

چہہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى 

ئائا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ 

تم تى تي ثجثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ

 ے ے ۓ چ

شرح الكلمات

﴿ ريحًا صرصرًا ﴾: شديدة الهبوب، شديدة البرد، شديدة الصوت.
﴿ نحس ﴾: شؤم عليهم.

﴿ تنزع الناس ﴾: تقلع القوم ثم ترميهم على رؤوسهم فتدك رقابهم.
﴿ أعجاز نخل منقعر ﴾: جذوع نخل قد اقتُلعت من جذورها وسقطت على الأرض.

﴿ بالنذر ﴾: بالإنذارات والمواعظ.
﴿ وسعر ﴾: وشدة عذاب، أو جنون.

﴿ الذكر ﴾: الوحي.
﴿ أشِرٌ ﴾: متكبِّر مغرور.

﴿ غدًا ﴾: في الآخرة.
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﴿ مرسلو الناقة ﴾: أخرجناها من الصخرة الصمَّاء.
﴿ فتنةً لهم ﴾: امتحاناً وابتلاءً لهم كما طلبوا.

﴿ فارتقبهم ﴾: فانتظرهم.
﴿ واصطبر ﴾: واصبر على أذاهم.
﴿ ونبئهم ﴾: أعلم قومك يا صالح.

﴿ قسمةٌ بينهم ﴾: مقسوم بينهم وبين الناقة، يشربون يومًا، وتشرب هي يومًا.
﴿ كل شربٍ محتضر ﴾: كل نصيب من الماء يحضره صاحبه في نوبته.

﴿ صاحبهم ﴾: رجلًا من الأشقياء المفسدين من ثمود اسمه قدّارٌ .
﴿ فتعاطى فعقر ﴾: فتناول الناقة بسيفه فقتلها.

﴿ صيحة ﴾: صرخة لم تبُْقِ منهم أحدًا.
م وتدوسه الأقدام. ﴿ كهشيم المحتظر ﴾: مثل اليابس من الشجر الذي يتفتَّت ويتحطَّ

﴿ حاصبًا ﴾: حجارةً أو ريحًا ترميهم بحجارة.
﴿ بسَحَر ﴾: قُبيل الصبح.

﴿ أنذرهم ﴾: خوفهم. بطشتنا: عقوبة الله الشديدة.
﴿ فتماروا بالنذر ﴾: فشكُّوا في إنذاراته، وكذبوا بوعيده.

﴿ راودوه عن ضيفه ﴾: طلبوا منه أن يوصلهم إلى ضيوفه؛ ليفعلوا بهم الفاحشة.
﴿ فطمسنا أعينهم ﴾: فأعمى الله أعينهم، أو أزال أثرها بمسحها.

بعض مضامين هذه الآيات

يتواصــل في هــذا المقطــع مــن الســورة تصويــر مشــاهد مــن العــذاب الــذي صبَّــه الله علــى أجيــال 
المكذِّبيــن للرســل مــن قبــل؛ ليتعــظ كفــار مكــة ومــن تبعهــم بمــا حــدث لمــن كان قبلهــم.

ــة المعروفــة باليمــن، حيــن أرســل الله إليهــم هــودا   فذكــر الله مــا فعــل بقبيلــة »عــاد« وهــي القبيل
ــوه، فأرســل الله عليهــم ريِحًــا شــديدة  ــه ، فكذب ــادة الله، والإيمــان ب عليــه الســلام يدعوهــم إلى عب

ــوْمِِ شــديد عليهــم، اســتمرت ســبع ليــال وثمانيــة أيــام حســوما )متتاليــة(. الهبــوب، في يَ
وكانــت الريــح مــن شــدتها، ترفــع النــاس إلى الســماء، ثــم تطرحهــم أرضــا فتهلكهــم، فتصبــح جثثهم 
بعــد هلاكهــم كأنهــا جــذوع النخــل الخــاوي الــذي أصابتــه  الريــح فســقط علــى الأرض، فمــا أهــون 

الخلــق علــى الله إذا عصــوا أمــره.
ــادة الله وحــده لا  وكذلــك فعلــت »ثمــود« مــع نبيهــم صالــح عليــه الســلام، حيــن دعاهــم إلى عب
ــوا  ــتنكفوا أن يتبع ــه، واس ــتكبروا علي ــوه واس ــوه، فكذب ــم خالف ــاب إن ه ــم العق ــه، وأنذره ــريك ل ش
بشــرا واحــدا منهــم، وحســبوا ذلــك مــن الضــلال و الشــقاء، واعترضــوا علــى الله أن خصــه بإنــزال 
ــاء،  ــرة صم ــن صخ ــة م ــم ناق ــرج له ــدوه أن يخ ــذب، وتح ــوه بالك ــم، ورم ــن بينه ــه م ــي علي الوح
فأخــرج الله الناقــة آيــة مــن آيــات الله، ونعمــة يحتلبــون مــن ضرعهــا  مــا يكفيهــم أجمعيــن، اختبــارا 
لهــم وامتحانــا، وأمــر نبيــه صالحــا أن اصبــر علــى دعوتهــم، وارتقــب مــا يحــل بهــم، أو ارتقــب هــل 
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يؤمنــون أو يكفــرون؟
وأخبرهــم أن المــاء أي: موردهــم الــذي يشــربون منــه، قســمة بينهــم وبيــن الناقــة، لهــا شــرب يــوم 
ولهــم شــرب يــوم، لكنهــم خالفــوا أمــر صالــح وأمــروا أحدهــم بقتــل الناقــة، فاســتجاب لهــم، فأرســل 

الله عليهــم صيحــة ورجفــة أهلكتهــم عــن آخرهــم، ونجــى الله صالحــا ومــن آمــن معــه.
ــادة الله وحــده لا شــريك  ــوطٍ لوطــا عليــه الســلام، حيــن دعاهــم إلى عب ــوْمُ لُ ــتْ قَ بَ ــك كَذَّ وكذل
لــه، ونهاهــم عــن الفاحشــة التــي مــا ســبقهم بهــا أحــد مــن العالميــن، فكذبــوه وعصــوه واســتمروا 
علــى شــركهم و فاحشــتهم، حتــى إنهــم راودوه عــن الملائكــة - الذيــن جــاءوه بصــورة أضيــاف - 
يريــدون فعــل الفاحشــة بهــم، فأمــر الله جبريــل عليــه الســلام، فطمــس أعينهــم بجناحــه، وأنذرهم 
لوطــا بطــش الله وعقوبته،لكنهــم شــككوا في صدقــه، فصبحهــم الله بعذابــه، فقلــب عليهــم ديارهــم، 
وجعــل أســفلها أعلاهــا، ونجــى الله لوطــا وأهلــه إلا امرأتــه مــن الكــرب العظيــم، جــزاء لهــم علــى 

شــكرهم لربهــم، وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه.

استخلاص

1 - ضــرورة الاتعــاظ بمــا نــزل بالأمــم الســابقة مــن عــذاب وهــلاك؛ نتيجــة تكذيبهــم للرســل، 
واســتهزائهم بمــا جــاؤوا بــه.

2 - ينصــر الله - ســبحانه وتعــالى - رســله ويؤيدهــم بجنــودٍ مــن عنــده، كالملائكــة والريــح 
والطوفان...إلــخ. والصاعقــة 

3 -تكــررت الآيــة: ﴿ فَكَيْــفَ كَانَ عَذَابــِي وَنــُذُرِ ﴾ عقــب كل مشــهد مــن مشــاهد التعذيــب؛ للتهويــل 
والتخويــف والتعجــب ممــا نــزل بهــؤلاء المكذِّبيــن، ولإيقــاظ القلــوب للاتعــاظ والتدبُّــر في أخبــار 
الســابقين، وللإشــارة إلى أن تكذيــب كل رســول كان يتطلَّــب نــزول العــذاب، كمــا أنهــا تؤكــد صــدق 

النذير.
كِــرٍ ﴾؛ لتبيِّــن أن القــرآن حاضــر بيــن  كْــرِ فَهَــلْ مِــن مُّدَّ ــرْناَ الْقــُرْآنَ للِذِّ 4 -  تكــررت الآيــة: ﴿ وَلَقَــدْ يَسَّ

أيدينــا، وهــو ســهل التنــاول ميســر الفهــم.

المناقشة

1 -مــن هــو النبــي الــذي أرســله الله إلى قبيلــة »عــاد«؟ وبــم  أرســله؟ و كيــف كان عــذاب الله لهــم 
حيــن كذبــوه؟

2 -بماذا قابلت ثمود نبيهم صالحا؟ وماهي الآية التى أرسل الله إليهم؟ وكيف أهلكهم الله؟
3 -مــن هــم الضيــوف الذيــن قدمــوا إلى لــوط؟ ومــا الــذي جــاؤوا بــه؟ وكيــف كان هــلاك قــوم 

لــوط؟
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الآيات من 55-41 
  من سورة القمر

الدرس  9 

قال تعالى:

چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تيثج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ

شرح الكلمات

﴿ النذر ﴾: الإنذارات المتكررة والأمور المخوفة.
﴿ فأخذناهم ﴾: انتقمنا منهم بإِغراقهم في البحر.

﴿ عزيز ﴾: غالب في انتقامه.
﴿مقتدر ﴾: قادرٍ على إِهلاكهم لا يعجزه شيء.

﴿ براءة ﴾: تبرئة من العذاب.
﴿ الزبر ﴾: الكتب السماوية.
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﴿ جميع ﴾: جمعٌ كثير.
﴿ منتصر ﴾: متغلبٌ على محمد.

﴿ ويولون الدبر ﴾: يُدبرون منهزمين.
﴿ أدهى وأمر ﴾: أشد داهية وأعظم مرارة من القتل والأسر.

﴿ وسعر ﴾: نيران مسعرة أو خسران أوجنون.
﴿ يسحبون ﴾: يُجَرُّون.
﴿ سقر ﴾: علم على النار.

﴿ كلمح بالبصر ﴾: كحركة العين في السرعة.
﴿ أشياعكم ﴾: أمثالكم في الكفر من الأمم السابقة.

﴿مدكر ﴾: متذكِّر ومتَّعظ.

﴿ الزبر ﴾: صحف الحفظة.
﴿ مستطر ﴾: مكتوب في اللوح المحفوظ.

﴿ نهر ﴾: أنهار الماء، والخمر، والعسل، واللبن.
. ﴿ مقعد صدق ﴾: مكانٌ مرضيٌّ

﴿ مليك مقتدر ﴾: الرحمن.

بعض مضامين هذه الآيات

ــه موســى وهــارون مــن  ــوا ب       ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــات طغيــان فرعــون وقومــه ومــا قابل
التكذيــب، رغــم مــا شــاهدوا مــن الآيــات الدالــة علــى صدقهمــا مــن العصــا التــي تتحــول إلى حيــة 
ــان  ــن الطوف ــه م ــوا ب ــا عوقب ــة، وم ــاء مضيئ ــه بيض ــن جيب ــا م ــي يُخرجه ــى الت ــد موس ــعى وي تس
والجــراد والجــدب... ثــم ذكــر جــل وعــلا مــا أصابهــم مــن العقــاب المفاجــئ حيــث أغرقهــم الله 
تعــالى وهــم في أقــوى مظاهــر القــوة: قــد حشــدوا الجنــود وحملــوا العتــاد لــرد موســى وقومــه إلى 
ــه فرعــون وقومــه   ــروا بســلام، ثــم دخل قوتهــم وســلطتهم فشــق الله البحــر لموســى وقومــه فعب

فانطبــق عليهــم البحــر فلــم يُبــق منهــم أحــدا، فــكان ذلــك عقــاب الغالــب القــادر علــى مــا يشــاء.
      ثــم خــوف الله تعــالى الكفــار الذيــن كذبــوا محمــدا صلــى الله عليــه وســلم مــن مثــل عقابــه 
الــذي حــل بفرعــون ومــن ذكــر قبلــه في هــذه الســورة مبينــا أنهــم قــد ســاوَوهم في اســتحقاق العــذاب 
ــب  ــن الكت ــاب م ــذاب في أي كت ــن الع ــراءة م ــم ب ــزل الله له ــم ين ــم ول ــرا منه ــوا خي ــم وليس بتكذيبه
الســماوية، ثــم وبخهــم الله تعــالى علــى ثقتهــم في كثــرة عددهــم وقطعهــم أنهــم ســينتصرون بالقــوة 
ــر جــل وعــلا أنهــم ســيهزمون فتحقــق ذلــك  الماديــة علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأخب
بالهزيمــة النكــراء التــي حلــت بهــم يــوم بــدر، وهــذا الإخبــار بالغيــب تكــرر في القــرآن والحديــث وهــو 
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مــن معجــزات رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
  ثــم بيــن الله لهــم أن مــا ينتظرهــم مــن عــذاب يــوم القيامــة أقســى وأشــد مــرارة ممــا حــل بهــم مــن 
ــى  ــة عل ــر الضلال ــع ذلــك ببيــان العــذاب الــذي ســينال كل مجــرم آث ــدر، وأتب القتــل والأســر يــوم ب
الهــدى؛ مــن كونهــم يجــرون علــى وجوههــم التــي هــي أشــرف أعضائهــم في نــار جهنــم ويؤمــرون 

أمــر إهانــة أن يذوقــوا ألــم مباشــرة النــار التــي كانــوا يكذبــون بهــا والعيــاذ بــالله تعــالى.
ثــم بيــن تعــالى أنــه قــد قــدر جميــع الكائنــات وحركاتهــا وســكناتها علــى وفــق مــا أراده، وأنــه ســبحانه 
إنمــا يقــول لأي شــيء أراده »كــن« فيقــع في الحــال ، وأعــاد تخويــف الكفــار بأنــه قد أهلــك نظراءهم 

وأمثالهــم ممــن كذبــوا الرســل مــن الأمــم الســالفة، علهــم يتعظــون ويعتبــرون بحــال مــن قبلهم.
 ثــم خوفهــم جــل وعــلا بــأن أعمالهــم مكتوبــة عنــد الله تعــالى في كتــاب لا يغــادر صغيــرة ولا كبيــرة 

إلا أحصاهــا، وفي ذلــك أبلــغ زاجــر عــن الكفــر والمعاصــي.
ثــم ختــم الســورة جــل وعــلا بذكــر مــا أعــد للمتقيــن الممتثليــن لأوامــره المجتنبيــن نواهيَــه مــن 
الجنــان التــي تحتــوي علــى أنهــار المــاء واللبــن  والخمــر والعســل التــي هــي في أحســن أوصافهــا 
وألذهــا للشــاربين، مبينــا أن لهــم مكانــا مرضيــا ينالــون فيــه - مــن قــرب مالــك الملــك القــادر علــى 
كل شــيء ومــن رضوانــه - مــا هــو أكبــر مــن نعيــم الجنــة، وتلــك ســنة الله في كتابــه أن يقــرن بيــن 
الوعــد والوعيــد وآيــات الرجــاء وآيــات الخــوف حتــى لا يأمــن أحــد مــن مكــر الله ولا ييــأس أحــد 

مــن رحمتــه جــل وعــلا.

استخلاص

1 - بعــث الله إلى فرعــون وقومــه موســى وهــارون بمعجــزات كثيــرة فأصــروا علــى الطغيــان 
والعنــاد، واســتمروا علــى اضطهــاد قــوم موســى وظلمهــم.

2- أهلــك الله فرعــون وقومــه بالغــرق إثــر ملاحقتهــم لبنــي إســرائيل ليردوهــم إلى مصــر بعــد أن 
انشــق البحــر لموســى وقومــه فعبــروه إلى الشــام.

 3- بيــن الله لأهــل الكفــر أنهــم يســتحقون العــذاب الــذي نــال الكافريــن قبلهــم؛ إذ لا شــيء يتميــزون 
بــه عنهــم لا بتفضيــل مــن الله ولا بتبرئــة مــن العــذاب.

ــر الله بهزيمــة قريــش بعــد أن وبخهــم علــى ثقتهــم بالأســباب الماديــة وظنهــم أنهــا تحقــق  4 -أخب
لهــم النصــر علــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، فهزمــوا شــر هزيمــة يــوم بــدر.

5 - بيــن الله للمشــركين أن عــذاب الآخــرة الــذي ينتظرهــم أشــد فداحــة مــن العــذاب الدنيــوي 
بالقتــل والأســر.

 6- وصــف الله حــال أهــل الكفــر ومــا هــم عليــه مــن الضــلال والحيــرة في الدنيــا، ومــا ســيلقونه مــن 
قســاوة عــذاب النــار مــع توبيــخ الملائكــة لهــم وهــم يُــجَـــرون فيهــا على وجوههــم والعيــاذ بالله.

ــق  ــى وف ــع عل ــلا؛ يق ــل وع ــدره ج ــاء الله وق ــدر بقض ــر يص ــالى أن كل أم ــبحانه وتع ــن الله س  7- بي
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إرادتــه بأســرع مــن لمــح البصــر.
 8- كل فعل صدر من الإنسان فهو مكتوب في صحيفته صغيرا أو كبيرا.

9- وعــد الله - ووعــده الحــق - أهــل طاعتــه جنتــه التــي يتنعمــون فيهــا بــكل مــا تشــتهي أنفســهم 
ويفــوزون فيهــا بقربــه ورضوانــه جــل وعــلا.

المناقشة

 1-ماذا عاين فرعون وقومه من المعجزات؟ وكيف تلقوها؟
 2-بم عاقب الله فرعون وقومه؟

 3-ما الأمر الغيبي الذي جاء الخبر به في هذه الآيات وشوهد بالفعل في بدر.
 4-ما الذي أوُعد به المجرمون في الآخرة؟ وما ذا يقال لهم عند ملاقاته؟

 5-أين الدليل على أن الله قد قدر الأشياء قبل خلقها ووقوعها في هذه الآيات؟
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  الآيات: من 1-21 من سورة    الرحمن   الدرس 10  

 ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ  چڃڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 
چ ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ 

شرح الكلمات

- ﴿ البيان﴾: النطق الذي يستطيع به الإنسان أن يُبين مقاصده ورغباته.
- ﴿ بحسبان﴾: بحساب معلوم في بروجهما.

- ﴿النجم﴾: ما لا ساق له من النبات، وقيل هو نجم السماء.
- ﴿يسجدان﴾: ينقادان خاضعين لأوامر الله تعالى.

- ﴿ ووضع الميزان ﴾: جعله في الأرض لتحقيق العدل، وهو الآلة المعروفة، وقيل القرآن.
- ﴿ تطغوا ﴾: تتجاوزوا الإنصاف.

- ﴿ القسط ﴾: العدل.
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- ﴿ تخسروا ﴾: تنقصوا وتطففوا.
- ﴿ وضعها للأنام ﴾: بسطها وثبَّتها بالجبال للخلق.

- ﴿ فاكهة ﴾: ثمار يتفكه بها.

- ﴿الأكمام ﴾: أوعية الطلع.
- ﴿ الحب ﴾: ما يُتَغَذَّى به كالحنطة والشعير.

- ﴿ العصف ﴾: التبن أو ورق الزرع.
- ﴿ الريحان ﴾: كل نبات طيب الرائحة كالورد والياسمين.

- ﴿ آلاء ربكما ﴾: الآلاء النعم.
- ﴿ صلصال ﴾: طين يابس يسمع له صوت إذا ضرب.

- ﴿ الفخار ﴾: الخزف وهو الطين المُحرق الذي تعمل منه الأواني.
- ﴿ الجان ﴾: الجن أو أبو الجن.

- ﴿ مارج ﴾: لهب خالص لا دخان فيه.
- ﴿ المشرقين ﴾: مكان شروق الشمس صيفا وشتاء، ومثله في المغربين.

- ﴿ مرج البحرين ﴾: أرسلهما.
- ﴿ برزخ ﴾: حاجز من قدرة الله تعالى.

- ﴿ لا يبغيان ﴾: لا يمتزجان.
ر والمرجان كباره، وقيل بالعكس.  - ﴿ اللؤلؤ والمرجان ﴾: اللؤلؤ صغار الدُّ

بعض مضامين هذه الآيات

           ذكــر الله ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــات جملــة مــن نعمــه العظيمــة علــى الثقليــن: الإنــس 
ــا  د فيه ــدَّ ــا ع ــلا، كم ــل وع ــو ج ــتحقها إلا ه ــادة إذ لا يس ــردوه بالعب ــا ويف ــكروه عليه ــن، ليش والج
جملــة مــن آياتــه الكونيــة الكبــرى الدالــة علــى كمــال قدرتــه وانفــراده بالربوبيــة، إرشــادا للخلــق إلى 
ســبيل الهدايــة، وقطعــا لحجــة مــن آثــر طريــق الضلالــة؛ ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة، ويحيــى مــن 

حيــي عــن بينــة.
         وبــدأ بذكــر نعمتــه علــى الإنســان بتعليمــه كتابــه العزيــز ليخرجــه بــه مــن الظلمــات إلى النــور، 
ــه  ــم كتاب ــن تعل ــه م ــائل تمكن ــان بوس ــد الإنس ــه، وأم ــه وحفظ ــن أراد قراءت ــرآن لم ــر الق ــد يس فق
ــدرج في  ــه يت ــدم، وجعل ــن الع ــده م ــان إذ أوج ــى الإنس ــه عل ــم نعمت ــالى عظي ــن تع ــا بي ــز، كم العزي
ــم يكــن شــيئا مذكــورا، وقــدم نعمــة تعليــم القــرآن مــع تأخرهــا في  ــق والنمــو بعــد أن ل أطــوار الخل
الوجــود عــن نعمــة الإيجــاد لأهميتهــا والتنبيــه علــى عظمهــا، وأســند هــذه النعــم للرحمــن تنبيهــا 

علــى أنهــا مــن مظاهــر رحمتــه.
ــق  ــة النط ــوان بنعم ــاس الحي ــن أجن ــره م ــن غي ــان ع ــالى - الإنس ــبحانه وتع ــص - س ــد خ       وق
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ــالى  ــدد تع ــم ع ــه، ث ــاء جنس ــع أبن ــه م ــه لمــراده وتواصل ــهل وصول ــن مقصــوده ليس والإفصــاح ع
بعــض مــا أنعــم بــه علــى خلقــه، إذ أنعــم عليهــم بالشــمس والقمــر اللذيــن يتعاقبــان شــروقا وغروبــا، 
في حركــة دائبــة منتظمــة فيهــا للخلــق منافــع كثيــرة مــن إنــارة الكــون ونضــج الثمــار ومعرفــة 
حســاب الســنين والشــهور والأيــام، كمــا بيــن تعــالى خضــوع الكائنــات لــه و انقيادهــا لأمــره، فأنــواع 
ــع  ــد رف ــا، وق ــا وكبيره ــا وصغيره ــا وقصيره ــك طويله ــتوي في ذل ــره، يس ــة لأم ــات خاضع النبات
ســبحانه الســماء بــلا عمــد وجعلهــا ســقفا محفوظــا، وأنــزل كتابــه العزيــز وشــرع فيــه لعبــاده أحــكام 
ــاس؛ كمــا ألهمهــم صناعــة  ــة بيــن الن ــوي المحقــق للعدال ــم ليكــون الميــزان المعن العــدل في مــا بينه
الموازيــن والمكاييــل الحســية ليتوصلــوا إلى اســتيفاء مــا لهــم مــن الحقــوق وأداء مــا عليهــم منهــا، 

وأمــر الخلــق بالعــدل في الميــزان دون زيــادة أو نقــص ليقــوم النــاس بالقســط.
      وقــد وضــع للإنــس والجــن هــذه الأرض الملائمــة للاســتقرار والعيــش بأمــان، وأنبــت لهــم مــا 
يحتاجــون إليــه مــن الأقــوات كحــب الحنطــة والــزرع والشــعير وغيرهــا، ومــن الفواكــه والثمــار 
كأشــجار النخيــل التــي تُخْــرِج الطلــع - الــذي هــو أول مراحــل التمــر - مــن أكمامهــا وهــي أوعيــة 
الطلــع، ومــن الــورود والرياحيــن الطيبــة الرائحــة، ولمــا عــدد تعــالى هــذه النعــم خاطــب الإنــس 
بَــانِ﴾ حثًّــا لهــم علــى الاعتــراف بجميــع نعمــه  تعــالى وصرفهــا  والجــن بقوله:﴿فَبِــأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ
ــول الله  ــرج رس ــال: خ ــه ق ــي الله عن ــر رض ــن جاب ــننه ع ــذي في س ــرج الترم ــد أخ ــه، وق في طاعت
صلــى الله عليــه وســلم علــى أصحابــه فقــرأ عليهــم ســورة الرحمــن مــن أولهــا إلى آخرهــا فســكتوا 
فقــال لقــد قرأتهــا علــى الجــن ليلــة الجــن فكانــوا أحســن ردودا منكــم كنــت كلمــا أتيــت علــى قولــه 

بَــانِ﴾ قالــوا لا بشــيء مــن نعمــك ربنــا نكــذب فلــك الحمــد. ﴿فَبِــأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّ

      ثــم ذكــر جــل وعــلا بعــض الدلائــل علــى قدرتــه ووحدانيتــه مــن خلقــه للإنســان أبــي البشــر 
ــميعا  ــره س ــه وصي ــن روح ــه م ــخ في ــزف فنف ــبه الخ ــس يش ــن ياب ــن طي ــلام م ــه الس )آدم( علي
بصيــرا، وخلقــه للجــان أبــي الجــن )إبليــس( مــن لهــب النــار الصــافي، وكــرر ســبحانه جملــة 
ــة في ســورة  ــكار نعمــه تعــالى، وقــد تكــررت هــذه الجمل ــكاري توبيخــا للكفــار علــى إن الاســتفهام الإن
الرحمــن إحــدى وثلاثيــن مــرة، وهــي عائــدة كل مــرة إلى مــا ســبقها ، ثــم بيــن تعــالى أنــه رب أماكــن 
الشــروق والغــروب للشــمس والقمــر في الصيــف والشــتاء منبهــا علــى مــا يتضمنــه ذلــك مــن النعــم 
مــن اعتــدالِ الهــواءِ واختــلافِ الفصــولِ وحــدوثِ مــا يناســبُ كلَّ فصــلٍ إلى غيــرِ ذلــكَ، وأتبع ذلك 
بمظهــر مــن مظاهــر قدرتــه وهــو مزجــه حســا بيــن البحــر الملــح والنهــر العــذب مــع حيلولــة قدرتــه 
بينهمــا فــلا الملــح يشــوب العــذب ولا العــذب يتســرب إلى الملــح، ثــم بيــن أن مــن عجائــب صنعــه 
تعــالى أن يخــرج مــن البحــار أنــواع الحليــة كالــدر والياقــوت والمرجــان فســبحان الواحــد المنــان.
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استخلاص

1 - مــن نعــم الله تعلــى علــى الإنســان أن أنــزل كتابــه العزيــز وضمــن بقــاءه وحفظــه، وجعــل 
ــه. ــه وحفظ ــن تعلم ــه م ــا يمكن ــائل م ــن الوس ــان م للإنس

2 - امتــن الله علــى الإنســان بنعمــة الإيجــاد، وخصــه بنعمــة النطــق والإفصــاح عمــا في ضميــره، 
ممــا يمكنــه مــن التعايــش مــع غيــره وتبــادل المنافــع والمصالــح معــه.

ــان  ــزاء الزم ــه أج ــرف ب ــم تع ــو منتظ ــى نح ــر عل ــمس والقم ــان الش ــالى جري ــم الله تع ــن نع 3 -  م
ــق مصالــح كثيــرة للخلــق. ويحق

4 - مــن مظاهــر قــدرة الله تعــالى تســخيره للنجــوم الســيارة وإخراجــه لأنــواع النبــات لنفــع 
مخلوقاتــه فضــلا منــه جــل وعــلا.

ــم أحــكام  ــم، وشــرع له ــاء والأرض فراشــا ومصــدرا لأرزاقه ــاده الســماء بن 5 -  ســخر الله تعــالى لعب
ــوا بالعــدل بــلا إفــراط ولا تفريــط. العــدل، وهيــأ لهــم وســائله، ليتعامل

ــال  ــورة - كم ــذه الس ــم الله في ه ــى نع ــا عل ــتمر تنبيههم ــن اس ــن - اللذي ــس والج ــن الله للإن 6 -  بي
ــار . ــن والن ــن الطي ــا م ــأة أبويهم ــه بنش ــم نعمت ــه وعظي قدرت

7 -  نبــه الله تعــالى علــى إنعامــه بتنظيــم شــروق الشــمس والقمــر وغروبهمــا، علــى نحــو تنتظــم بــه 
الفصــول بمــا يلائــم مصلحــة الكائنــات.

8 -  مــن عجائــب قــدرة الله التقــاء البحريــن: الملــح والعــذب دون أن يغيــر طعــم أحدهمــا الآخــر، 
وإنعامــه بجعلهمــا مصــدرا للزينــة مــن جواهــر ويواقيــت..

المناقشة

1 -كم عدَّد الله تعالى من النعم في هذه الآيات؟
2 -من المخاطب بضمير التثنية في هذه السورة؟

3 - ما الرد المناسب على جملة »فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن هو أول من قاله؟
4 - لماذا قدمت نعمة تعليم القرآن على خلق الإنسان؟

5 - ما المشرقان والمغربان؟
6 -ما النعم التي تختص بالبر والتي تختص بالبحر في الآيات؟
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        الآيات من22 -39 من     
           سورة الرحمن

الدرس 11

قال تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  چٹ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئىی ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
 ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبجچ

شرح الكلمات

- ﴿ الجوار ﴾: أصلها: الجواري: جمع جارية: السفن التي تجـري في البحر.
- ﴿ المنشآت ﴾: المرفوعة.

- ﴿ كالأعلام ﴾: جمع علَم: الجبل الطويل.
- ﴿ فانٍ ﴾:صائر إلى الموت.

- ﴿ الجلال ﴾:العظمة.
- ﴿ الثقلان ﴾: الإنس والجن.

- ﴿ تنفذوا ﴾: النفوذ الخروج من الشيء بسرعة.
- ﴿ أقطار ﴾: جوانب.
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- ﴿ بسلطان ﴾: بإرادة من الله وأمر.
- ﴿ الشواظ ﴾: اللهب الذي لا دخان فيه.

- ﴿ ونحاس ﴾: قيل: هو النحاس المعروف يذاب فيصب على رؤوسهم، وقيل: هو الدخان.
- ﴿ فلا تنتصران ﴾: لا ينصر بعضكم بعضا.

- ﴿ وردة ﴾: حمراء مثل الوردة.
- ﴿ كالدهان ﴾: مثل الجلد الأحمر.

بعض مضامين هذه الآيات

         بيــن الله تعــالى في هــذه الآيــات بعــض دلائــل قدرتــه ومظاهرمــن فضلــه ورحمتــه بعبــاده 
ــاج  ــا يحت ــل م ــيلة لنق ــون وس ــره لتك ــر بأم ــري في البح ــي تج ــة الت ــفن البحري ــع الس ــم صن كإلهامه
إليــه مــن مختلــف الأقطــار، فتشــق أمــواج البحــار مرتفعــة بمــا فيهــا مــن الأنفــس والأمــوال، وهــي 
نعمــة عظيمــة لا يســتغني عنهــا الإنســان؛ فنبــه تعــالى علــى الاعتــراف بهــا وشــكرها بقولــه: )فبــأي 
آلاء ربكمــا تكذبــان(، ثــم بيــن تعــالى أنــه الباقــي وحــده، وهــو ذو العظمــة والكبريــاء، الــذي يكــرم مــن 
شــاء مــن خلقــه فضــلا منــه ونعمــة وأن كل ذي روح فــان صائــر إلى المــوت لا محالــة، فهــو وحــده 
المتصــف بصفــات الكمــال كلهــا فهــو الغنــي وكافــة مخلوقاتــه مفتقــرة إليــه في جميــع أحوالهــا، أهــل 
الأرض وأهــل الســماء في ذلــك ســواء؛ فهــم يســألونه ويدعونــه ؛ وهــو ســبحانه وحــده القــادر علــى 
الإجابــة ، يعطــي مــن يشــاء ويمنــع مــن يشــاء ويرفــع ويخفــض ويعــز ويــذل.. حســبما اقتضتــه 
الحكمــة ونفــذت بــه الإرادة ، فهــو كل يــوم يقــدر مــن هــذه الشــؤون مــا خطــه القلــم علــى وفــق مــا 

ســبق في علمــه جــل وعــلا.
ــد  ــا فق ــوا عبث ــم يخلق ــم ل ــاب وأنه ــرون إلى الحس ــم صائ ــن أنه ــس والج ــالى للإن ــن تع ــم بي          ث
خصــص لهــم ميعــاد يــوم يلقــون جــزاء أعمالهــم ، وعبــر عــن ذلــك بقولــه تعــالى) ســنفرغ لكــم(؛ 

ــأن. ــن ش ــأن ع ــغله ش ــالى لا يش ــبحانه وتع ــالله س ــد، ف ــتخدم في التهدي ــلوب يس ــو أس وه
ــم أي  ــلا يمكنه ــاده ف ــوق عب ــر ف ــو القاه ــه، وه ــلطان قدرت ــت س ــورون تح ــم مقه ــم أنه ــن له ــم بي ث
خــروج مــن جوانــب الســماوات والأرض إلا بمشــيئته ، فلــو أرادوا الهــرب يــوم القيامــة لــردوا عــن 
وجهتهــم بلهــب ونحــاس مــذاب تصبــه عليهــم الملائكــة ، ثــم لا يســتطيعون دفعــا لذلــك العــذاب، 
ــن كل  ــق م ــط بالخلائ ــا فتحي ــة منه ــزُّل الملائك ــة لتنَ ــوم القيام ــماء ي ــقاق الس ــالى بانش ــر تع ــم ذك ث
جانــب، وفي ذلــك المشــهد العظيــم يحمــر لــون الســماء مــن شــدة الهــول ومــن حــرارة نــار جهنــم.
ثــم بيــن تعــالى أن الإنــس والجــن لا يُســألون عــن ذنوبهــم في ذلــك اليــوم العظيــم؛ لأن للمذنبيــن  
علامــات تعرفهــم بهــا الملائكــة مــن ســواد الوجــوه وزرقــة العيــون، ثــم إنهــم يســألون في مواطــن 

أخــرى مــن ذلــك اليــوم الطويــل إهانــة لهــم وتوبيخــا كمــا دلــت عليــه آيــات أخــرى.
وتتــوالى جمــل التذكيــر بنعــم الله تعــالى في ثنايــا هــذه الآيــات حتــى في آيــات الوعيــد وذكــر أهــوال 
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القيامــة؛ لأن في ذكــر ذلــك قبــل حلولــه إرشــادا إلى الحــذر منــه بتقــوى الله تعــالى، وذلــك الإرشــاد 
مــن عظائــم نعمــه ســبحانه وتعــالى.

استخلاص

1 -  ســخر الله الســفن البحريــة لينتفــع النــاس بهــا في أســفارهم ونقــل حوائجهــم؛ فهــي مــن دلائــل 
قدرتــه ومظاهــر نعمــه.

2 - كل ذي نفس مآله الفناء والله سبحانه هو المنفرد بالبقاء.
3 - قد جعل الله للإنس والجن يوما معلوما للحساب على جميع الأعمال.

4 - يعجــز الإنــس والجــن عــن الخــروج عــن ســلطان الله وتــرد الملائكــة مــن حــاول الفــرار مــن 
العــذاب بالنــار حتــى يرجــع صاغــرا ذليــلا.

5 - تنشق السماء يوم القيامة فتنزل منها الملائكة ويحمر لونها من هول ذلك اليوم.
6 - في بعــض مواطــن الآخــرة لا يســأل الكفــار عــن ذنوبهــم لمــا يميزهــم مــن ســواد الوجــوه وزرقــة 

العيــون، ويســألون في مواطــن أخــرى إهانــة لهــم.

المناقشة

1- ما الحكمة من وجود السفن البحرية؟
2 -بين وجه كونها من دلائل قدرة الله تعالى.

3 -كم في هذه الآيات من تشبيه؟
4 -ما الحكمة من فناء الخلق؟

طني5 - ما معنى »الشأن« و»السلطان« في هذه الآيات؟
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   الآيات من 40-60 من سورة 
الرحمن

الدرس 12

قال تعالى:

پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بىبي    بم  بخ  چبح 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

چ  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

شرح الكلمات

- ﴿ بسيماهم ﴾: بعلامة يعرفون بها كسواد الوجوه وزرقة العيون.
- ﴿ بالنواصي ﴾: جمع ناصية: مقدم الرأس.

- ﴿ حميم آنٍ ﴾: ماء حار، بلغ النهاية في الحرارة.
- ﴿ ذواتا أفنان ﴾: صاحبتا أغصان ظليلة مثمرة.

- ﴿ زوجان ﴾: صنفان: أحدهما قد عرفوه في الدنيا، والآخر لم يعرفوه فيها.
- ﴿ بطائنها مِنِ اِستبرق ﴾: أسفلها من غليظ الديباج.

- ﴿ وجنــا الجنتيــن دان ﴾: ثمرهمــا الــذي يجتنــى يؤخــذ باليــد دان: قريــب، يتناولــه القائــم 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



47

والجالــس.
- ﴿ قاصرات الطرف ﴾: حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم.

- ﴿ يطمثهن ﴾: يمسهن: يجامعهن.
- ﴿ الياقوت ﴾: نوع من الجواهر.

- ﴿ والمرجان ﴾ : صغار الدر.

بعض مضامين هذه الآيات

     ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــات مــا يلقــاه الكفــار يــوم القيامــة عقابــا علــى كفرهــم ومعاصيهــم؛ فبين 
ــة،  أنهــم يتميــزون بعلامــات تــدل علــى كفرهــم مــن ســواد الوجــوه وزرقــة العيــون وظهــور الكآب
ــالى،  ــالله تع ــاذ ب ــم، والعي ــار جهن ــم في ن ــم ترميه ــدام ث ــرؤوس والأق ــرن ال ــة فتق ــم الملائك فتأخذه
ويقــال لهــم توبيخــا لهــم وتقريعــا علــى كفرهــم وتكذيبهــم: هــذه النــار  التــى كنتــم بهــا تكذبــون، وهــم 
ــالله تعــالى، وختــم  ــاذ ب ــغ النهايــة في الحــرارة، والعي ــذي بل ــار والمــاء ال لا يزالــون يتــرددون بيــن الن

آيــات الوعيــد بالتذكيــر بنعمــه والتحذيــر مــن إنكارهــا.
     ثــم أتبــع الوعيــد لأعدائــه بالوعــد لأوليائــه، وتلــك ســنة الله في كتابــه: فيقــرن الوعــد والوعيــد 
والترغيــب والترهيــب؛ لينزجــر العاصــي، ويــزداد المطيــع رغبــة، ولئــلا يتحــول الرجــاء إلى أمــن 
ــوم  ــالى ي ــدي الله تع ــن ي ــام بي ــاف القي ــن خ ــد م ــة، فوع ــن الرحم ــأس م ــوف إلى الي ــر، والخ المك
القيامــة للحســاب فامتثــل مــا أمــره بــه واجتنــب مــا نهــاه عنــه، بجنتيــن يعطاهمــا ليتضاعــف لــه 
الســرور والنعيــم بالتنقــل مــن إحداهمــا إلى الأخــرى، وفي الجنتيــن عينــان تجريــان بالمــاء الــزلال 
لســقي الأشــجار والأغصــان المثمــرة بــكل الأصنــاف والألــوان، ففــي هاتيــن الجنتيــن نوعــان مــن 
كل الفواكــه: نــوع كانــوا يعرفونــه في الدنيــا، ونــوع جديــد عليهــم، والحقيقــة - كمــا قــال ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا فيمــا رواه البيهقــي بإســناد صحيــح -: )ليــس في الجنــة مما تســمعون إلا الأســماء(، 
فمــا في الجنــة فــوق مــا يخطــر علــى قلــوب البشــر، ثــم بيــن -  تعــالى - مــا هــم فيــه مــن النعيــم فهــم 
متكئــون علــى فــرش وطيئــة بلغــت مــن النفاســة غايتهــا فباطنهــا مــن الحريــر المزيــن بالذهــب 
فمــا بالــك بظاهرهــا،  وثمــار الجنــة وفواكهـــها في متنــاوَل أيديهــم في قيامهــم وقعودهــم، فمتــى أرادوا 
قطفهــا اقتربــت منهــم، ومعهــم علــى تلــك الفــرش أزواجهــم اللاتــي لا يبغيــن بهــم بــدلا، وهــن أبــكار، 
لــم يمســهن إنســي بالنســبة لنســاء الإنــس، كمــا أن نســاء الجــن لــم يمســهن قبلهــم جنــي، وهــن في 
غايــة الحســن والجمــال، إذ شــبههن الله بالياقــوت في حســن لونــه، وبالمرجــان: صغــار اللؤلــؤ في 
بيــاض البشــرة وصفائهــا، ثــم بيــن ســبحانه وتعــالى أنــه جعــل هــذا النعيــم المقيــم ثوابــا للعبــاد علــى 
إحســانهم العمــل في الدنيــا، وهــو ســبحانه المنعــم بذلــك كلــه: بالتوفيــق للطاعــات والثــواب عليهــا، 

فــلا تعــد نعمــه ولا تحصــى آلاؤه.
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استخلاص

1 - تكــون للكفــار علامــات يعرفــون بهــا يــوم القيامــة كســواد الوجــوه وظهــور الكآبــة عليهــا، فتأخــذ 
ــا  ــذاب منه ــن الع ــواع م ــم أن ــب عليه ــار، ويتعاق ــم في الن ــم فتلقيه ــهم وأرجله ــدم رؤوس ــة بمق الملائك

النــار والمــاء البالــغ النهايــة في الحــرارة.
2 - وعد الله من خاف الحساب واتقاه ب54

جنتين فيهما ما يشتهى من المياه والثمار  وما لا يخطر  على قلب البشر.
3 -  جعــل الله لأهــل الجنــة فرشــا وطيئــة في غايــة الحســن يقتطفــون ثمــار الجنــة، وهــم متكئــون 

. عليها
4 -  جعــل الله لأهــل الجنــة أزواجــا لا تطمــح أبصارهــن إلى غيرهــم، وجعلهــن أبــكارا مــا مســهن 

أحــد قبــل أزواجهــن.
5 - جعل الله نساء الجنة في منتهى الحسن كالياقوت في لونهن وكالدر في صفاء بشرتهن.

المناقشة

1 -ما السمات التي يعرف بها المجرمون؟ وماذا يفعل بهم إذا عرفوا؟
2 - ما الذي يتعاقب على الكفار من أنواع العذاب؟

3 - بأي شيء يجازي الله تعالى من يخافه ؟
4 - على ماذا تشتمل الجنتان من المأكولات والمشروبات؟

5 -ما صفة فرش الجنة؟ وما صفة نسائها؟
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     الآيات من 61-78 من سورة 
الرحمن

الدرس 13

قال تعالى:

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  چې 
ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ئحئم      
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

چ ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 

شرح الكلمات

- ﴿ مدهامتان ﴾ : سوداوان أي شديدتا الخضرة من كثرة الري بالماء.
- ﴿ نضاختان ﴾: فوارتان بالماء لا تنقطعان.

- ﴿ فاكهة ﴾: تطلق الفاكهة على الثمر كله.
- ﴿ ورمان ﴾:  نوع من الفواكه.

- ﴿ خيرات ﴾:  نساء صالحات.
- ﴿ حسان ﴾:  جميلات الخَلْق والخُلُق.

- ﴿ حور ﴾: جمع حوراء: شديدة بياض العين وسوادها.
- ﴿ مقصورات ﴾:  مستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن.
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- ﴿ رفرف ﴾: بسط: فرش، أو وسائد.
- ﴿ عبقري ﴾:الزرابي المزخرفة.

بعض مضامين هذه الآيات

ــرار:  ــاده الأب ــا لعب ــن أعدهم ــن أخريي ــات جنتي ــات صف ــذه الآي ــالى في ه ــبحانه وتع ــر الله س       ذك
أصحــاب اليميــن الذيــن لــم يصلــوا إلى درجــة المقربيــن، وهاتان الجنتــان - مع ما فيهما مــن النعيم 
المقيــم - دون الجنتيــن الســابقتين في الفضيلــة والقــدر، وهمــا مُدْهَامَّتَــانِ أي ســوداوان مــن شــدة 
الخضــرة والــريّ بالمــاء، وفيهمــا عينــان فوارتــان بالمــاء لا تنقطعــان،  وفي هاتيــن الجنتيــن أنــواع 
الفواكــه كلهــا وأنــواع النخــل والرمــان، وإِنمــا ذكــر النخــل والرمــان تنبيهــاً علــى فضلهمــا وشــرفهما 
علــى ســائر الفواكــه ولأنهمــا غالــب فاكهــة العــرب، وفيهــن: أي في تلــك الجنــان خيــرات حســان 
أي نســاء صالحــات كريمــات الأخــلاق، حِســان الأبــدان، حــور: شــديدات ســواد الأعيــن وبياضهــا، 
ــن  ــرن في خدوره ــد قص ــرفهن، ق ــن وش ــن لكرامته ــتورات لا يخرج ــام: مس ــورات في الخي مقص
ف، والنســاء تُمــدح بذلــك إِذ ملازمتهــن البيــوت تــدل علــى صيانتهــن،  في خيــام اللؤلــؤ المجــوَّ
ولــم يعاشــرهن قبــل أزواجهــن إنــس بالنســبة لنســاء الإنــس ولا جــن بالنســبة لنســاء الجــن، ثــم 
وصــف الله تعــالى أهــل هاتيــن الجنتيــن بكونهــم مُتَّكِئِيــنَ علــى رَفْــرَفٍ  أي مســتندين علــى وســائد 
خضــر مــن وســائد الجنــة وَعَبْقَــرِيٍّ حِسَــانٍ أي طنافــس ثخينــة مزخرفــة، محــلاَّة بأنــواع الصــور 
والزينــة وهــي نســبة إِلى »عبقــر« قريــة بناحيــة اليمــن، يُنســج فيهــا بســط منقوشــة بلغــت النهايــة 
في الحســن، فقــرَّب الله لنــا فــرش الجنتيــن بتلــك البســط المنقوشــة وختــم - ســبحانه وتعــالى - 
س الله العظيــم الجليــل،  ــزه وتقــدَّ ــارَكَ اســم رَبِّــكَ ذِي الجــلال والإكــرام أي تن ــه: تَبَ الســورة بقول

وكثــرت خيراتــه وفاضــت بركاتــه وهــو صاحــب العظمــة والكبريــاء، والفضــل والِإنعــام.
وتكــررت في هــذه الآيــات الآيــة المذكــرة بنعــم الله تعــالى: )فبــأي آلاء ربكمــا تكذبــان( موبخــة كفــار 

الإنــس والجــن علــى إنــكار نعــم الله تعــالى.

استخلاص

1 - جعل الله لمن دون السابقين من أهل الجنة جنتين دون الجنتين السابقتين.
2 - من صفات هاتين الجنتين الاسوداد: شدة الخضرة من الري بالماء.

3 - اشتملت الجنتان على عينين فوارتين بالماء، وأنواع الفواكه والنخيل والرمان.
4 - في الجنتين الحور الحسان الأبكار المصونات في خيام اللؤلؤ.

5 - يتنعم أهل الجنتين على الوسائد الخضر والطنافس الوثيرة المحلاة بأنواع الزينة.
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المناقشة

1- لمن الجنتان المذكورتان ثانيا؟ ولماذا كانتا دون الجنتين السابقتين؟
2 -لم وصفت الجنتان بالاسوداد؟

3- لماذا نص على النخل والرمان وهما من أنواع الفواكه؟
4- بماذا وصفت نساء الجنة؟

5- تحدث عن الفرق بين صفات الجنتين السابقتين واللاحقتين في السورة.
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  الآيات: من 1 -  26 من سورة   الواقعة   الدرس 14  

 ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  کک  ک  چڑ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ۆۈ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئوئو 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 

چ ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

شرح الكلمات

- ﴿ الواقعة﴾: القيامة لتحقق وقوعها.
- ﴿ رجت الأرض﴾: زلزلت زلزالًا عنيفاً.

- ﴿وبست الجبال﴾: فتُتت تفتيتاً حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المذرى.
- ﴿هباء منبثا﴾: أي فصارت غباراً متفرقاً كالهباء الذي يُرى في شعاع الشمس إِذا دخل النافذة.

- ﴿أزواجا﴾: أصنافاً وفرقاً.
- ﴿ثلة﴾: جماعة كثيرة.

- ﴿موضونة﴾: منسوجة بالذهب.
- ﴿بأكواب﴾: بأقداح كبيرة مستديرة لا عُرى لها.

- ﴿وَأبََاريِقَ﴾: أقداح لها عُرى تبرق من صفاء لونها.
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- ﴿المعين﴾: الجاري من ماء أو خمر.
- ﴿لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾: أي لا تتصدع رءوسهم من شربها.

- ﴿ولا ينزفون﴾: لا يسكرون.
- ﴿وحور﴾: شديدات سواد الأعين وبياضها.

- ﴿عين﴾: واسعات الأعين.
- ﴿اللؤلؤ المكنون﴾: اللؤلؤ الذي لم تمسه الأيدي.

- ﴿لغوا﴾: باطلا.
- ﴿تأثيما﴾: نسبة إلى الإثم.

بعض مضامين هذه الآيات
 

ــه مــن الأهــوال وانقســام النــاس             ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــات قيــام الســاعة ومــا يصاحب
ــة أقســام. ــم إلى ثلاث حســب أعماله

ــى،  ــث الموت ــا بع ــون عنده ــي يك ــي الت ــور، وه ــة في الص ــة الثاني ــع بالنفخ ــاعة يق ــام الس           وقي
ــر: إِذا  ــذوف، والتقدي ــة« بمح ــت الواقع ــه »إذا وقع ــق قول ــا، وتعل ــق وقوعه ــة لتحق ــماها الواقع وس
قامــت القيامــة التــي لا بــد مــن وقوعهــا، وحدثــت الداهيــة والطامــة التــي ينخلــع لهــا قلــب الِإنســان 
ــا  ــذِّب بوقوعه ــة تك ــس كاذب ــا نف ــد وقوعه ــون عن ــال ، ولا يك ــه الخي ــا لا يصف ــوال م ــن الأه كان م
ــار، وترفــع أوليــاء الله  كحــال المكذبيــن اليــوم، وهــي الخافضــة الرافعــة تخفــض أعــداء الله في الن
ــرَجُّ الأرض رَجــا أي تزلــزل زلــزالًا  في الجنــة، وتقــارن وقوعهــا أهــوال تــدل علــى عظــم شــأنها فتُ
عنيفــاً، وتضطــرب اضطرابــاً شــديداً، بحيــث ينهــدم كل مــا فوقهــا مــن بنــاء شــامخ، وطــودٍ راســخ 
ــاً حتــى تصيــر كالدقيــق المبســوس وهــو المــذرى بعــد أن  ــال بَسّــاً أي تفُتــت تفتيت ــسُّ الجب وَتبَُ
ــعاع  ــرى في ش ــذي يُ ــواء، كال ــراً في اله ــاً متطاي ــاراً متفرق ــاً أي غب ــآءً مُّنبَثّ ــون هَبَ ــامخة وتكَ ــت ش كان

الشــمس إِذا دخــل النافــذة.
ــا: أهــل اليميــن،  ــاً ثلاث ــة أي أصنافــاً وفرق ــاس أزواجــا ثلاث       وفي ذلــك اليــوم العظيــم يكــون الن
وأهــل الشــمال، وأهــل الســبق؛ فأمــا الســابقون فهــم أهــل الدرجــات العُلــى في الجنــة، وأمــا أصحــاب 
اليميــن فهــم ســائر أهــل الجنــة، وأمــا أصحــاب الشــمال فهــم أهــل النــار، وجــاء أســلوب الاســتفهام 
للتفخيــم والتعظيــم دالا علــى عظــم شــأن أصحــاب اليميــن: الذيــن يأخــذون كتبهــم بأيمانهــم، 
الذيــن  الشــمال  للدلالــة علــى عظــم شــقاء أصحــاب  ثانيــة  المقيــم، وجــاء  بالنعيــم  لفوزهــم 

چہ ھ ھ ھ ھےے ۓ ۓ ڭ  يعطــون صحائفهــم بشــمائلهم، 
ڭڭچ. ثــم ذكــر الصنــف الأول مــن الســعداء وهــم الســابقون الســابقون إِلى الخيــرات 
والحســنات، وإِلى النعيــم والجنــات، وهــم المقربــون مــن الله في جــواره، وفي ظــل عرشــه، ودار 

ــا.  ــد يتنعمــون فيه ــات الخل كرامتــه في جن
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وهــذا الصنــف مــن النــاس ثلــة: جماعــة كثيــرة مــن الأمــم الســالفة وقليــل مــن الآخريــن: مــن 
هــذه الأمــة لكثــرة الأنبيــاء في الأمــم الســابقة، أو المــراد: الســابقون مــن صــدر هــذه الأمــة والآخــرون 

ممــن بعدهــم.
         ثــم ذكــر مــا أعــد لهــم مــن النعيــم المقيــم في جنــات الخلــد، فهــم علــى أســرة رفيعــة متقابليــن 
وجــوه بضعهــم إلى بعــض، وهــذا أدخــل في الســرور، وأكمــل في أدب الجلــوس، ويــدور عليهــم 
للخدمــة أطفــال عليهــم نضــارة الصبــا، مخلــدون في ســن الصبــا، لا يزالــون في ســن الولــدان، 
يــدورون علــى أهــل الجنــة بأوانــي المشــروبات اللذيــذة التــي لا تســبب صداعــا ولا ســكرا علــى 

ــا. العكــس مــن خمــر الدني
      كمــا يطــاف عليهــم بأنــواع الفواكــه المفضلــة عندهــم، ولحــوم الطيــر التــي يحبــون ولهــم مــع ذلك 
النعيــم نســاء مــن الحــور العيــن، الواســعات العيــون، في غاية الجمــال والبهــاء، كأنهن في الصفــاء والنقاء 

اللؤلــؤ الــذي لــم تمســه الأيــدي، وقــد جعــل الله ذلــك كلــه جــزاءً لعملهــم الصالــح في الدنيا.
       وهــم مــع مــا أعــد الله لهــم مــن الكرامــة لا يطــرق آذانهــم فاحــشُ الــكلام، ولا يســمعون باطــلًا 
ولا كذبــاً إلاَّ قِيــلًا سَــلَاماً سَــلَاماً أي إلا قــول بعضهــم لبعــضٍ ســلاماً ســلاماً، يُحيــي بــه بعضهــم بعضــاً 

ويفشــون الســلام فيمــا بينهــم.

استخلاص

1 - قيام الساعة أمر لا ريب فيه، وفيها يرفع أهل الطاعة ويخفض أهل المعصية.
2 - تصاحب قيام الساعة زلزلة عظيمة للأرض وتفتيت للجبال مما يدل على عظم هولها.

الشــمال،  وأصحــاب  اليميــن،  أقســام: أصحــاب  ثلاثــة  إلى  القيامــة  يــوم  البشــر  ينقســم    -  3
والســابقين.

4 - السابقون في المتقدمين جماعة كثيرة، وهم في المتأخرين قلة.
5 - ينعــم الســابقون علــى فــرش الجنــة بأنــواع المشــروبات والمأكــولات الشــهية، يطــوف عليهــم 

الولــدان المخلــدون.
6 - يُمتع السابقون بالحور العين المشبهات بالدر المصون في الحسن.

المناقشة

1- ما الواقعة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
2 - ما الأمور العظيمة المصاحبة لقيام الساعة؟ 

3 - إلى كم ينقسم البشر  يوم القيامة؟ 
4- تحدث عن أصناف ما أعد الله من النعيم للعباد المقربين في الآخرة.
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 الآيات من 27-50  من سورة 
الواقعة

الدرس 15

قال تعالى:

گ  گ  ک  ک  کک  ژڑڑ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  چڍ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہہ  ۀ 
ئا  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا 
ی ی یی ئج ئحئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي 

چ تحتخ      تج 

شرح الكلمات

- ﴿ أصحاب اليمين ﴾: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم.
- ﴿ سدر ﴾: شجر ثمره النبق.
-﴿ مخضود ﴾: لا شوك فيه.

- ﴿ وطلح ﴾: شجر الموز.
- ﴿ منضود ﴾: متراكم قد نضد من أسفله إلى أعلاه.

- ﴿ وظل ممدود ﴾: باق لا تزيله شمس.
- ﴿ وماء مسكوب ﴾: مصبوب لا يحتاج إلى صبه باليد.

 -﴿ أنشأناهن إنشاء ﴾: خلقناهن خلقا جديدا.
-﴿ أبكارا: جمع بكر ﴾: العذراء التي لم يعاشرها رجل.
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-﴿ عُربا ﴾: جمع عَروب: المتحببة لزوجها العاشقة له.
-﴿ أترابا ﴾: أي مستويات في السن، جمع تِرْب.

-﴿ ثلة ﴾: جماعة كثيرة.
-﴿ أصحاب الشمال ﴾: الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم )الأشقياء(.

-﴿ سموم ﴾: ريح حارة تنفذ المَسامَّ: تخترق الجلود.
-﴿ وحميم ﴾: ماء شديد الحرارة.

-﴿ يحموم ﴾: دخان شديد السواد.
-﴿ مُتْرَفين ﴾: مُنَعَّمين مُقْبِلين على الشهوات.

-﴿ يُصِرُّون ﴾: يتمادون ويستمرون.
- ﴿ الحنث العظيم ﴾: الذنب الكبير.

-﴿ لمبعوثون ﴾: لمَردودن إلى الحياة بعد موتنا.
- ﴿ميقات يوم ﴾: وقت محدد لقيام الساعة.

بعض مضامين هذه الآيات

         بيــن الله في هــذه الآيــات أحــوال الصنــف الثانــي مــن أهــل المحشــر، وهــم أصحــاب اليميــن 
الذيــن يأخــذون صحائفهــم بأيمانهــم، وهــم أهــل الإيمــان والتقــوى، وقــد نــوه الله تعــالى بهــم فجــاء 
بصيغــة الاســتفهام عنهــم للتعظيــم والتعجــب: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ تعظيمــا لشــأنهم 
وبيانــا لكرامتهــم، ثــم بيــن مــا تضمنــه ذلــك الاســتفهام، فأخبــر جــل وعــلا أنهــم في نعيــم دائــم، فهــم 
يتفكهــون بنبــق الجنــة الــذي هــو أحلــى مــن العســل وأنعــم مــن الزبــد، وليــس ســدره كســدر الدنيــا 
ــه  ــم فرع ــوز( لتع ــاره )الم ــم ثم ــذي تتراك ــح ال ــا بالطل ــون أيض ــوك، ويتنعم ــن الش ــال م ــو خ ــل ه ب

وســاقه.
     وهــم في ظــل دائــم لا تنســخه شــمس؛ فالجنــة كلهــا ظــلال وارفــة، وقــد روى البخــاري عَــنْ أبَــِي 
هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ الله عَنْــهُ، يَبْلــُغُ بــِهِ النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: » إِنَّ في الجَنَّــةِ شَــجَرَةً، يَسِــيرُ 

الرَّاكِــبُ في ظِلِّهَــا مِائــَةَ عَــامٍ، لَا يَقْطَعُهَــا، وَاقْــرَءُوا إِنْ شِــئْتُمْ: چک کچ.
       فأهــل الجنــة يتنعمــون فيهــا بالمــاء الجــاري بنفســه لا يحتاجــون إلى صبــه، وبالفاكهــة الكثيــرة 
التــي لا تختــص بفصــل مــن الفصــول كمــا هــو الحــال في فاكهــة الدنيــا التــى يوجــد منهــا في الصيــف 
مــا لا يوجــد في الشــتاء مثــلا، ولا ممنوعــة بثمــن غــال ولا رخيــص، وهــم في فــرش ناعمــة وطيئــة 

مرفوعــة عاليــة علــو الدرجــات التــي هــم فيهــا تنخفــض لمــن أراد الجلــوس عليهــا ثــم ترتفــع بــه.
      ثــم انتقــل الســياق للــكلام علــى الحــور العيــن علــى تلــك الفــرش العاليــة؛ فمنهــن مــن أنشــأهن 
الله إنشــاء لــم يســبق لهــن خلــق ووجــود، ومنهــن الصالحــات مــن نســاء الدنيــا فقــد كانــت فيهــن 
الحســناء وغيرهــا، والصغيــرة والعجــوز فيعيــد الله تعــالى إنشــاءهن فيجعلهــن مــن بيــن الحــور 
العيــن عــذارى لــم يمســهن قبــل أزواجهــن إنــس ولا جــان عربــا أترابــاً: متحببــات إلى أزواجهــن، 
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مســاويات لهــم في الســن، فكلهــن علــى ســن ثــلاث وثلاثيــن ســنة كلمــا عــاد إلى إحداهــن زوجهــا 
وجدهــا بكــرا دون ألــم تجــده.

      وبيــن - تعــالى - أنــه أنشــأهن جــزاء لأصحــاب اليميــن وأنهــم جماعــة كثيــرة مــن الأمــم 
الماضيــة، وجماعــة كثيــرة أيضــا مــن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، أو أنهــم جماعــة كثيــرة 

ــا. مــن ســلف هــذه الأمــة وجماعــة كثيــرة مــن خلفه
ــر مــن أهــل المحشــر: أصحــاب الشــمال  ــان أحــوال الصنــف الثالــث والأخي ــم شــرع في بي         ث

الذيــن يأخــذون صحائفهــم بشــمائلهم وهــم الأشــقياء )والعيــاذ بــالله تعــالى( فقــال چۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈچ، والاســتفهام هنــا للتوبيــخ والتهويــل والتعجيــب مــن حالهــم، ثــم بيــن عاقبتهــم 
ــن  ــي م ــار يغل ــاء ح ــم، وحميــم: م ــرق جلوده ــح حــارة تخت ــم في ســموم: ري ــم؛ فه ــوء مصيره وس
ــس  ــك لي ــود حال ــان أس ــو دخ ــل ه ــلال ب ــس كالظ ــل لي ــم في ظ ــرابهم، وه ــو ش ــدة حرارته،وه ش
ببــارد ولا كريــم، ثــم بيــن الســبب في اســتحقاقهم لهــذا العــذاب الأليــم، فهــم كانــوا في الدنيــا منعَّميــن 
ــى  ــتمرين عل ــوا مس ــرام، وكان ــلال والإك ــة ذي الج ــن طاع ــي ع ــهوات والمعاص ــتغلين بالش مش
الشــرك والآثــام آمنيــن مــن العــذاب والانتقــام، وكانــوا كافريــن بالبعــث بعــد المــوت منكريــن لقــدرة 
ــكار  ــا بعــد أن تحللــت إلى تــراب، ويبالغــون في إن ــى إحيــاء عظــام الأجســاد ولحومه الله تعــالى عل

وقــوع ذلــك لهــم ولآبائهــم؛ فاســتحقوا بذلــك عــذاب الله تعــالى ونكالــه جــزاء وفاقــا.

استخلاص

1 - أصحاب اليمين هم الصنف الثاني من السعداء بعد السابقين المقربين.
2 - ينعم أصحاب اليمين بأنواع النعيم من نبق وموز وفواكه متنوعة لا تنقطع.

ــات  ــرِ، محب ــم في الْعُمِ ــاويات له ــكار مس ــأزواج أب ــة ب ــن في الجن ــاب اليمي ــالى أصح ــرم الله تع 3 - يك
لهــم.

4 - أصحاب اليمين جماعة كثيرة من الأمم السابقة ومن أمة الإسلام.
5 - أصحاب الشمال هم الصنف الثالث من أهل المحشر، وهم أهل النار.

6 - يعذب أصحاب الشمال بما اشتدت حرارته من الريح والماء والدخان.
7 - ســبب تعذيــب أصحــاب الشــمال انهماكهــم في الشــهوات المحرمــة وتماديهــم في كبائــر الذنــوب 

وإنكارهــم للبعــث.

المناقشة

1 - لماذا سمي الصنف الثاني بأصحاب اليمين؟ والصنف الثالث بأصحاب الشمال؟
2 -ما أنواع النعيم التي يكرم بها أصحاب اليمين؟

3 - ما الذي تتميز به أشجار الجنة عن أشجار الدنيا؟
4 - ما سن نساء الجنة؟ 

5 - ما أنواع العذاب المعدة لأصحاب الشمال؟
6 - ما الذي جعل أصحاب الشمال يستحقون العذاب؟
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   الآيات من 51-74 من سورة 
الواقعة

الدرس 16

قال تعالى:

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې 

ئىئىئىچ  ئې  ئې 

شرح الكلمات

- ﴿الضالون ﴾: الحائدون عن طريق الحق.
- ﴿من زقوم ﴾: نوع من أخبث الشجر المر  في غاية الكراهة والبشاعة طعماً ولوناً.

- ﴿من الحميم ﴾: ماء متناهٍ  في الحرارة.
- ﴿الهيم ﴾: الإبل العطاش أو التي يصيبها داء فلا تروى من الماء جمع هيماء.

- ﴿نزُلهم ﴾: ما أعد لهم من العقاب، والنُّزل: ما يهيأ للضيف من القِرى.
- ﴿يوم الدين ﴾: يوم الجزاء: يوم القيامة.

. - ﴿فلولا ﴾: لولا أداة تحضيض، وهو الطلب بشدة فهي بمعنى: هَلاَّ
- ﴿ما تمنون ﴾: المني الذي تصبونه في الأرحام.

- ﴿بمسبوقين ﴾: بعاجزين.
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- ﴿نبدل أمثالكم ﴾: نهلككم ونستبدل قوما غيركم.
- ﴿وننشئكم ﴾: نخلقكم خلقا جديدا.

- ﴿النشأة الأولى ﴾: الخلق الأول من النطفة وما تبعها من الأطوار.
- ﴿ما تحرثون ﴾: ما تجعلونه من البذر في الأرض.

- ﴿تزرعونه ﴾: تنبتونه.
- ﴿حطاما ﴾: هشيما متكسرا.

- ﴿تفكهون ﴾: تتفجعون وتحزنون أو تتعجبون مما حل بكم.
- ﴿لمغرمون ﴾: حاملون الغرم في ما أنفقنا على الزرع.

- ﴿المزن ﴾: جمع مزنة: السحابة.
- ﴿أجاجا ﴾: شديد الملوحة، أو مُـرا شديد المرارة.

- ﴿تورون ﴾: تقدحونها وتستخرجونها من الشجر.
- ﴿أنشأتم ﴾: خلقتم.

- ﴿تذكرة ﴾: تذكيرا بنار الآخرة.
- ﴿ومتاعا للمقوين ﴾: منفعة للمسافرين.

- ﴿فسبِّح باسم ربك ﴾: نزِّهه عن كل نقص.

بعض مضامين هذه الآيات

           في هــذه الآيــات يأمــر الله ســبحانه وتعــالى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم أن يــرد علــى منكــري 
البعــث بأنــه واقــع لا محالــة وأن الخلائــق جميعــا: الســابقين منهــم واللاحقيــن، ســيجمعون في يــوم 
الحســاب الــذي حــدده الله في وقــت لا يتقــدم ولا يتأخــر، وبعــد أن أكــد لهــم وقــوع البعــث بيــن لهــم 
ــوا عــن ســبيل  ــكاره، فبيــن أن الذيــن ضل ــكاره مــن العــذاب ليرتدعــوا عــن إن مــا يترتــب علــى إن
ــي  ــوم الت ــجرة الزق ــن ش ــون م ــرة آكل ــار الآخ ــرون إلى ن ــوت صائ ــد الم ــث بع ــوا بالبع ــدى وكذب اله
تخــرج في أصــل الجحيــم، وهــي أخبــث الأشــجار وأشــدها مــرارة، وهــم - رغــم ذلــك - ســيملؤون 
منهــا بطونهــم لشــدة جوعهــم، ويشــربون عليهــا مــن حميــم النــار المتناهــي في الحــرارة مثــل شــرب 
الإبــل الهيــم: المصابــة بــداء يحملهــا علــى الشــرب المســتمر  دون أن تــروى، فأصحــاب النــار 

يســلط عليهــم العطــش فيســتمرون في شــرب الحميــم الــذي يقطــع أمعاءهــم، قــال تعــالى چڤ 
ــاذ  ــور، والعي ــذاب المذك ــوم إلا الع ــك الي ــم في ذل ــة والتكري ــن الضياف ــم م ــس له ڤ ڤ ڤچ: لي

بــالله تعــالى.
          ثــم  ذكــر  الله تعــالى الأدلــة والبراهيــن علــى قدرتــه ووحدانيتــه لتقــوم الحجــة بذلــك علــى 

منكــري البعــث، فبيــن تعــالى أنــه هــو الــذي خلــق البشــر أول مــرة، فهــلا صدقــوا بقدرتــه علــى بعثهــم 
بعــد المــوت، فالعقــل حاكــم بــأن مــن قــدر علــى البــدء قــادر علــى الإعــادة، ثــم أقــام الدليــل علــى 
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البعــث بذكــر النطفــة التــي تصــب في الرحــم فيخلــق الله تعــالى منهــا بشــرا ســويا ليــس لصاحبهــا أي 
دور في خلقــه،  وهــو إيضــاح للحجــة الســابقِ ذكرهــا مــن أن الله تعــالى هــو خالــق البشــر وحــده لا 

شــريك لــه.
      ثــم بيــن تعــالى أنــه قضــى بالمــوت لجميــع الخلائــق ولا يعجــزه شــيء إذا أراد إهلاكهــم وإيجــاد 
غيرهــم ممــن هــم أطــوع لــه جــل وعــلا، كمــا أنــه قــادر علــى إعــادة خلقهــم في صــور وأشــكال لا 

يعرفونهــا مــن القــردة والخنازيــر أو غيــر ذلــك، وفيــه تهديــد شــديد لمنكــري البعــث.
       ثــم أكــد تعــالى إقامــة الحجــة عليهــم بأنهــم قــد علمــوا أن الله هــو خالقهــم في حياتهــم الأولى فهــلا 

ذكرهــم ذلــك بقدرتــه علــى إعادتهــم.
ــلوب  ــا بأس ــات، موضح ــة النبات ــلا كاف ــل وع ــه ج ــث بإنبات ــى البع ــة عل ــم الحج ــام عليه ــم أق        ث
الاســتفهام التقريــري أن مــن يبــذر ويحــرث لا دور لــه في إخــراج النبــات بــل هــو فعــل القــادر علــى 
مــا يشــاء، ولــو شــاء الله لجعــل مــا ينبــت مــن الــزروع يابســا هشــيما لا نفــع فيــه، ولــو فعــل لظــل أهــل 

الــزرع يتأســفون علــى خســارتهم الفادحــة وحرمانهــم.
ثــم بيــن دليــلا آخــر علــى قدرتــه بإنــزال المــاء مــن الســحاب فضــلا منــه جــل وعــلا وأنــه مــنَّ علينا 
بجعلــه عذبــا ولــو شــاء لجعلــه شــديد الملوحــة أو المــرارة ثــم حــض وأكــد علــى الشــكر الــذي هــو 

ســبب لزيــادة النعــم بقولــه چۅ ۉچ.
ــا  ــا مبين ــار الدنيــا التــي لا غنــى للإنســان عنه           ثــم بيــن دليــلا آخــر علــى قدرتــه جــل وعــلا بن
ــرة  ــا الله تذك ــد جعله ــا ، وق ــد منه ــي توق ــجار الت ــق للأش ــو الخال ــه ه ــري أن ــتفهام التقري ــالى بالاس تع
للإنســان ليعمــل للنجــاة منهــا في الآخــرة ، كمــا جعلهــا وســيلة ينتفــع بهــا الإنســان في أســفاره ويتبلــغ 

بمــا ينضجــه عليهــا.
       ولمــا تمــت إقامــة الحجــة علــى منكــري البعــث الذيــن يدعــون أن الإنســان خلــق عبثــا، أمــر 
ــول  ــا يق ــالى عم ــبحانه وتع ــوا، س ــا ادع ــه عم ــبحه وينزه ــلم أن يس ــه وس ــى الله علي ــه صل الله نبي

ــرا. ــوا كبي ــون عل الظالم

استخلاص

1 - يجمع الله الأولين والآخرين في يوم الحساب في وقت محدد لا يعلمه إلا الله.
2 - يعذب الله الكفار بأكل شجرة الزقوم وشرب الماء الحميم عقابا على كفرهم.

3 - خلق البشر من النطفة دليل على البعث، فالقادر على البدء قادر على الإعادة.
4 - إخراج النبات من الأرض دليل على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد منها.

5 - من دلائل قدرة الله تعالى إنزاله الماء العذب المبارك من السحاب.

6 - جعل الله نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة وجعل فيها منافع للناس.
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7 - يجب تنزيه الله تعالى عما ادعاه منكرو البعث من خلقه لهم عبثا.

المناقشة

1 - ما مآل الناس بعد موتهم؟
2-  ما عاقبة أهل الضلال والتكذيب؟

3 - اذكر بعض الدلائل على البعث بعد الموت.
4 - ما الحكمة التي خلقت لها نار الدنيا؟

5 -ما معنى التسبيح؟ وما السر  في الأمر  به  في  هذا الموضع؟
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 الآيات من 75-96 من سورة 
الواقعة

الدرس 17

قال تعالى:

پ  ٻٻٻ  ٻ  ٱ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  چ 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

چ ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ 

شرح الكلمات

- ﴿ فلا أقسم﴾: فأحلف، و)لا( هنا صلة لتقوية القسم وليست نافية.
- ﴿ بمواقع النجوم﴾: مغاربها أو منازلها ومجاريها.

- ﴿ مكنون﴾: مصُون عند الله.
- ﴿ مدهنون﴾: تظهرون خلاف ما تسرون تكذيبا.

- ﴿ وتجعلون رزقكم﴾: شكر رزقكم.
- ﴿ الحلقوم﴾: الحنجرة/ مجرى النفَس.

- ﴿ مَدِينين﴾: محاسبين/ مَجزِيين بأعمالكم، والدين الجزاء.
- ﴿ ترجعونها﴾: تردون الروح إلى الجسم.
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- ﴿ المقربين﴾: هم السابقون من السعداء.
- ﴿ فرَوح﴾: استراحة.

- ﴿ وريحان﴾: رزق حسن أو كل نبات طيب الريح.
- ﴿ أصحاب اليمين﴾: الآخذون للصحائف بالأيمان.

- ﴿ فنُزلٌ﴾: ما يقدم لهم من العذاب، و هو  في الأصل: ما يقدم للضيف.
- ﴿ حميم﴾: الماء الشديد الحرارة.
- ﴿ وتصلية جحيم﴾: إحراق بها.

بعض مضامين هذه الآيات

      أقســم الله ســبحانه وتعــالى بمواقــع النجــوم وهــي مطالعهــا ومغاربهــا؛ لمــا تــدل عليــه مــن عظيــم 
قدرتــه وكمــال حكمتــه, وبيــن أنــه قســم عظيــم لــو علــم الكفــار مــا يــدل عليــه مــن عظمتــه لآمنــوا، 
ثــم بيــن المقسَــم عليــه مــن أن هــذا الكتــاب الــذي يكــذب بــه المشــركون قــرآن كريــم منــزل مــن 
ــوح المحفــوظ  ــار، وهــو في الل ــة كمــا يزعــم الكف ــد الله تعــالى، وليــس بســحر ولا شــعر ولا كهان عن
الــذي لا يمســه إلا الملائكــة المطهــرون مــن الذنــوب والأحــداث، أو هــو  في المصحــف الــذي 
ــام  ــة الإنع ــى مقابل ــرآن، وعل ــذا الق ــب به ــى التكذي ــار عل ــالى الكف ــرَّع تع ــم قَ ــئ، ث لا يمســه إلا متوض

بالــرزق - بــدلا مــن الشــكر - بالتكذيــب بمــا جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
      ثــم عــاد الســياق إلى تقريــر البعــث والجــزاء، فحــض علــى الاعتبــار بحــال المحتضَر الــذي يعاني 
ســكرات المــوت، وقــد بلغــت روحــه الحنجــرة، وذووه حولــه، وملــك المــوت وأعوانــه أقــرب إليــه 
ــا  ــر  إلى حاله ــن رد  روح المحتض ــاد ع ــز العب ــالى - عج ــل - تع ــم، وجع ــم لا يبصرونه ــم، ولكنه منه

دليــلا علــى أنهــم مقهــورون بقدرتــه محاســبون علــى أعمالهــم.
     ثم قســم المحتَضَرين إلى الأقســام الثلاثة المذكورة في بداية الســورة، من المقربين، وأصحاب 

اليميــن، وأهــل التكذيــب والضــلال، وذكر مــا يلقون من الجــزاء في المآل.
    فــإن كان المحتضــر مــن المقربيــن وهــم الســابقون فَلــه رَوْحٌ: اســتراحة تامــة مــن عنــاء تعــب 

الدنيــا وتكاليفهــا، وريحــان: رزق حســن وجنــة لــه فيهــا نعيــم مقيــم.
 وأمــا إن كان مــن أصحــاب اليميــن الذيــن يؤخــذ بهــم في عرصــات القيامــة ذات اليميــن فيقــال 
لــه ســلام لــك يــا صاحــب اليميــن مــن إخوانــك أصحــاب اليميــن الذيــن ســبقوك إلى دار الســلام، 

وهــو إخبــار بتبــادل تحيــة الســلام في الجنــة إخوانــا علــى ســرر متقابليــن.
    وأمــا إن كان المحتضــر مــن المكذبيــن لله ورســوله المنكريــن للبعــث الضاليــن عــن الهــدى 
ــنْ حَمِيــمٍ: ضيافــة علــى المــاء الحــار  هــي ضيافتــه وتصليــة جحيــم:  ــزُلٌ مِ ــه نُ وديــن الحــق فَل

ــم. ــراق بالجحي احت
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ــل مــن شــأن الأصنــاف الثلاثــة هــو الحــق الــذي لا يتطرقــه الشــك وهــو  وبيــن تعــالى أن مــا فصَّ
اليقيــن الــذي لا يمكــن إنــكاره، وختــم الســورة بأمــر نبيــه صلــى الله عليــه وســلم -وهــو أمــر لأمته- 

أن ينزهــه عــن كل نقــص، وعمــا يصفــه بــه الظالمــون.

استخلاص

1 - أقسم الله تعالى على أن القرآن كتاب كريم منزل من عنده جل وعلا.
2 - حال الإنسان عند احتضاره داع إلى الاعتبار، دال على أن الإنسان محاسب بعمله.

3 - ينال المقربون أعلى درجات النعيم عند الله تعالى.
4 - يتبادل أصحاب اليمين السلام في الجنة، إخوانا على سرر متقابلين.

5 - يعذب أهل الكفر بالنار، وشرابهم فيها الماء المتناهي في الحرارة.
6 - كل ما في القرآن حق وصدق، ويجب تنزيه الله عن الكذب وعن كل نقص.

المناقشة

1 - ما مواقع النجوم؟ ولماذا أقسم الله بها؟
2 - ما الكتاب المكنون؟ وما المراد بالمطهرين؟

3 - بماذا قابل الكفار نعمة الرزق؟
4 - قارن بين بداية سورة الواقعة ونهايتها.
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الحديث والأخلاق
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الدرس 18      إخلاص النية في العبادة

التعليق

عــن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب _ رضــي الله عنــه _ قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــوله  ــه إلى الله ورس ــت هجرت ــن كان ــوى فم ــا ن ــرئ م ــكل ام ــا ل ــات وإنم ــال بالني ــلم:)إنما الأعم وس
ــا  ــه إلى م ــا فهجرت ــرأة ينكحه ــا أو ام ــا يصيبه ــه لِدُنْيً ــت هجرت ــن كان ــوله وم ــه إلى الله ورس فهجرت

هاجــر إليــه( متفــق عليــه.

الشرح و التعليق

هــذا الحديــث واحــد مــن الأحاديــث التــي يــدور عليهــا الفقــه، وقــال الشــافعي: فيــه ثلــث العلــم، 
ــه الإنســان أو ينــوي القيــام  وقــد بيــن فيــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم أن كل عمــل يقــوم ب
ــب إلى  ــه القل ــي توج ــا: ه ــد واصطلاح ــة القص ــة لغ ــة، والني ــة معين ــون وراءه ني ــب أن تك ــه يج ب
الفعــل أو التــرك ابتغــاء مرضــاة الله امتثــالا لأمــره، ووقوفــا عنــد نهيــه، وهــي إمــا حســنة وإمــا ســيئة، 
فــإن نــوى الشــخص خيــرا جــوزي خيــرا وإن نــوى غيــر ذلــك عومــل بمقتضــى نيتــه، والجملــة 
ــة  ــب الني ــاده بحس ــل وفس ــلاح العم ــى أن ص ــدل عل ــال بالنيات{ت ــا الأعم ــث }إنم الأولى في الحدي
المقتضيــة لإيجــاده، والجملــة الثانيــة }وإنمــا لــكل امــرئ مــا نوى{تعنــي أن ثــواب العمــل بحســب 
ــادة  ــادة إلى عب ــة الع ــول الني ــد تح ــيئة، وق ــه الس ــب نيت ــه بحس ــاب علي ــة وأن العق ــه الصالح نيت

لمصاحبــة النيــة لتلــك العــادة.
     فــإذا فعــل المؤمــن مــا يحــل لــه بنيــة الاســتغناء عــن الحــرام فإنــه يثــاب علــى ذلــك، لأن صــلاح 
العمــل أو فســاده بالنيــة الحاملــة عليــه، والثــواب أو العقــاب يتبعــان النيــة التــي بهــا يصيــر العمــل 

صالحــا أو فاســدا.
وقــد قــدم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مثاليــن واضحيــن لــكل مــن النيتيــن فبيــن أن مــن 
ــل  ــه – مث ــه ونصرت ــوة لدين ــالى والدع ــرب إلى الله تع ــد التق ــه قص ــه ووطن ــه ومال ــن أهل ــر ع هاج
هجــرة المســلمين إلى الحبشــة والمدينة–ليــس كمــن هاجــر في ســبيل تحصيــل أغــراض دنيويــة 

زائلــة كالتجــارة والــزواج وغيرهــا.
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     فقــد روى الطبرانــي في معجمــه الكبيــر في ســبب الحديــث أن رجــلا خطــب امــرأة اســمها أم 
قيــس فأبــت أن تتزوجــه حتــى يهاجــر إليهــا فهاجــر وتزوجهــا فعــرف بعــد ذلــك بمهاجــر أم قيــس.

استخلاص

1 – صــلاح العمــل أو فســاده يكــون بحســب النيــة الحاملــة عليــه، والنيــة هــي توجــه القلــب إلى 
ــا بالثــواب وخوفــا مــن عقــاب الله. الفعــل أو التــرك وتحديــد المقصــود بــه إيمان

2 –ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مثاليــن أحدهمــا للنيــة الصالحــة وهــو الهجــرة ابتغــاء وجــه 
الله وامتثــالا لأمــره، والثانــي للنيــة الفاســدة كالهجــرة طلبــا للمــال أو الــزواج.

3 – خلاصة الأمر أن النية عليها مدار العمل فبحسبها يجازى العبد.

المناقشة

1 – عرف النية لغة واصطلاحا.
2 – ما قيمة النية في أفعال المكلفين؟

3 – ما الذي تعنيه الجملة الأولى من الحديث؟
4 – مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنية بمثالين ما هما؟
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مظاهر الإيمان )مواقف وتجليات( الدرس 19

المنطلق

–1عــن أنــس بــن مالك–رضــي الله عنــه–أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قال:)ثــلاث مــن كــن 
فيــه وجــد حــلاوة الإيمــان، أن يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا 

يحبــه إلا لله، وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف في النــار( رواه البخــاري
–2 وعنــه رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )لا يؤمــن أحدكــم حتــى 

أكــون أحــب إليــه مــن ولــده ووالــده والنــاس أجمعيــن (  رواه البخــاري
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعــالى:   قــال  ـ   3
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 

چســورةالمجادلة.           ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ 

التعليق

أ  ـ  مــن أوضــح مظاهــر الإيمــان أن يجــد الإنســان حــلاوة الإيمــان  قــال النــووي: معنــى حــلاوة 
ــى الله عليــه  الإيمــان اســتلذاذ الطاعــات وتحمــل المشــاق في رضــى الله عــز وجــل ورســوله صل
وســلم وإيثــار ذلــك علــى عــرض الدنيــا، ولا يحصــل للمؤمــن الإيمــان الــذي تبــرأ بــه ذمتــه 
ويســتحق بــه دخــول الجنــة بــلا عــذاب حتــى يكــون الرســول صلــى الله عليــه وســلم أحــبَّ إليــه 
مــن أهلــه وولــده ووالــده والنــاس أجمعيــن، بــل لا يحصــل لــه ذلــك حتــى يكــون الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم أحــب إليــه مــن نفســه التــي بيــن جنبيــه أيضــا كمــا في حديــث عمــر بــن الخطــاب 

رضــي الله عنــه.
ــذة  ــة لل ــان المتضمن ــلاوة الإيم ــتهى، فح ــوب أو المش ــب إدراك المحب ــل عق ــر يحص ــذة أم     والل
، فَقَــالَ  ــرَهما الْحَسَــنُ الْبَصْــرِيُّ والفــرح تتبــع كمــال محبــة العبــد لله، فالإيمــان صبــر وســماحة، فَسَّ

. ِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــأَدَاءِ فَرَائِــضِ اللهَّ ــمَاحَةُ بِ ِ، وَالسَّ ــرُ عَــنْ مَحَــارمِِ اللهَّ بْ هُــوَ الصَّ
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فمــن ادعــى محبــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــدون متابعتــه وتقديــم قولــه علــى قــول غيــره 
ــالى: چ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ــال تع ــذب ق ــد ك فق

النــور.  ســورة  چ  ڱ ڱڱ 
فنفــى الإيمــان عمــن تــولى عــن طاعــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، لكــن كل مســلم يكــون 

محبــا بقــدر مــا معــه مــن الإســلام.
قــال الحافــظ –ابــن حجــر–في فتــح البــاري: ومــن علامــة الحــب المذكــور أن يعــرض علــى المــرء 
أن لــو خيــر بيــن فقــد غــرض مــن أغراضــه أو فقــد رؤيــة النبــي صلــى الله عليه وســلم أن لــو كانت 
ــة، فــإن كانــت أشــد عليــه مــن فقــد شــيء مــن أغراضــه فقــد اتصــف بالأحبيــة المذكــورة،  ممكن
ونجــد مثــال ذلــك في قصــة خبيــب لمــا خــرج بــه المشــركون ليقتلــوه، ومــن لا فــلا، وليــس ذلــك 
محصــورا في الوجــود والفقــد بــل يأتــي مثلــه في نصــر ســنته والــذبّ عــن شــريعته وقمــع مخالفيهــا، 

ويدخــل فيــه بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
ب ـ مواقف:

يتجلــى الإســلام في ســلوك المتصــف بــه ظاهــرا، وفي طاعتــه خشــوعا وتذلــلا لله تعــالى، طمعــا في 
رضــى الله ومحبتــه، وقــد ضــرب الصحابــة أروع الأمثلــة في ذالــك ومــن ذلــك:

ــة  ــة، يريــد تثبيــت هدن ــي ســفيان بــن حــرب(، حيــن قــدم المدين ــا )أب ــة مــع أبيه 1 ـ قصــة أم حبيب
ــا–، فلمــا ذهــب ليجلــس  ــة –رضــي الله عنه ــى ابنتــه )أم المؤمنيــن( أم حبيب الحديبيــة فدخــل عل
علــى فــراش رســول اللهَّ صلــّى اللهَّ عليــه وســلّم طوتــه دونــه، فقــال: يــا بنيــة، أرغبــت بهــذا الفــراش 
عنــي أم بــي عنــه؟ قالــت: بــل هــو فــراش رســول اللهَّ صلّــى اللهَّ عليــه وســلّم، وأنــت امــرؤ مشــرك 
نجــس، فقــال: لقــد أصابــك بعــدي شــرّ، فــأم المؤمنيــن هنــا آثــرت صــون  فــراش النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم علــى أبيهــا.
ــه  ــى الله علي ــي صل ــع النب ــدرا م ــهد ب ــن ش ــة مم ــو حذيف ــث كان أب ــه حي ــع أبي ــة م ــة حذيف 2 ـ قص
وســلم فــكان في صــف المســلمين، وكان أخــوه الوليــد، وعمــه شــيبة بــن ربيعــة، وأبــوه عتبــة بــن 
ربيعــة، في صفــوف المشــركين، فمــا كان مــن أبــي حذيفــة إلا أن طلــب مبــارزة أبيــه مؤثــرا الجهــاد 

في ســبيل الله علــى عاطفتــه وحــب أبيه–كمــا هــو حــال أي ابــن–لأن أبــاه مشــركٌ.
ــا رأى أبــو حذيفــة أبــاه مرميــا في البئــر و الــدم يســيل منــه حــزن و ظهــر الحــزن عليــه وقــال  و لمّ

للنبــي:
يــا رســول الله، إن أبــي كان رجــلًا ســيدًا، فرجــوت أن يهديــه الله للإســلام،  فدعــا رســول الله صلــى 

عليــه وســلم لحذيفــة بالخيــر.
 3 ـ قصــة مصعــب بــن عميــر حيــن حــرض علــى أخيــه، فبعــد انتهــاء معركــة بــدر مــر مصعــب بــن 
عميــر العبــدري بأخيــه أبــي عزيــز بــن عميــر الذي خــاض المعركــة ضد المســلمين، وأحــد الأنصار 
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يشــد يــده، فقــال مصعــب للأنصــاري :  شــد يديــك بــه، فــإن لــه أمــا مليئــة، لعلهــا تفديــه منــك  بمــال، 
فقــال أبــو عزيــز لأخيــه مصعــب :  أهكــذا يوصــي أخ بأخيــه ؟  فقــال مصعــب :  إنــه ـ أي الأنصــاري ـ 

أخــي دونــك ، فهــذا مصــداق قولــه تعــالى:چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې 
ــة الأب والأم و  ــى علاق ــان عل ــوة الإيم ــب أخ ــدم مصع ــذا ق ــورةالحجرات وهك ېې چ س

ســابق الإحســان.
4 ـ  قصــة أم ســلمة التــي كانــت أول امــرأة هاجــرت وقــد هاجــرت هجرتــي الحبشــة ثــم رجعــت 
ــده  ــلمة بع ــت أم س ــة واحتبس ــة إلى المدين ــد العقب ــر بع ــلمة هاج ــا س ــم إن أب ــع ث ــن رج ــة فيم إلى مك
عامــا حيــن أرادت الخــروج مــن مكــة مهاجــرة قالــت:  لمــا أجمــع أبــو ســلمة الخــروج إلى المدينــة 
رحــل بعيــرا لــه، وحملنــي، وحمــل معــي ابنــي ســلمة، ثــم خــرج يقــود بعيــره، فلمــا رآه بنــو المغيــرة 
قالــوا: هــذه نفســك غلبتنــا عليهــا، أرأيــت صاحبتنــا هــذه عــلام نتــركك تســير بهــا في البــلاد، ونزعــوا 
خطــام البعيــر مــن يــدي وأخذونــي، فغضــب عنــد ذلــك بنــو عبــد الأســد، وأهــووا إلى ســلمة، 
وقالــوا: والله لا نتــرك ابننــا عندهــا إذ نزعتموهــا مــن صاحبنــا، فتجاذبــوا ســلمة حتــى خلعــوا يــده، 
وانطلــق بــه عبــد الأســد ورهــط أبــي ســلمة، وحبســني بنــو المغيــرة عندهــم، فكنــت أنطلــق غــداة، 
وأجلــس أبكــي بالأبطــح فمــا أزال أبكــي حتــى أمســي ســبعا أو قربهــا، حتــى مــر بــي رجــل مــن بنــي 
عمــي، فقــال لبنــي المغيــرة: ألا تخرجــون هــذه المســكينة، فرقتــم بينهــا وبيــن زوجهــا وابنهــا فقالــوا: 

الحقــي بزوجــك إن شــئت.
ــم  ــري، ث ــي في حج ــت ابن ــري، ووضع ــت بعي ــي، فرحل ــك ابن ــد ذل ــد عن ــد الأس ــو عب ــي بن    ورد عل
خرجــت أريــد المدينــة ومــا معــي أحــد مــن خلــق الله حتــى إذا كنــت بالتنعيــم لقيــت عثمــان بــن 
طلحــة، فقــال: أيــن يــا بنــت أبــي أميــة، قلــت: أريــد زوجــي بالمدينــة، فقــال: هــل معــك أحــد، قلــت: 

لا والله، فصحبنــي حتــى أوصلنــي المدينــة.

استخلاص

مــن مظاهــر الإيمــان أن يجــد المؤمــن حــلاوة الإيمــان فيســتلذ الطاعــات ويتحمــل المشــاق في 
رضــى الله عــز وجــل ورســوله صلــى الله عليــه وســلم وإيثــار ذلــك علــى عــرض الدنيــا، وقــد بيــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن خــلال الحديــث أن مــن أحــب الله ورســوله، وخــاف عــذاب 
الله، ذاق حــلاوة الإيمــان، وحــلاوة الإيمــان أمــر معنــوي يحســه أهــل الطاعــة فيجــدون الراحــة في 
الصــلاة والطمأنينــة في القربــات، والمســارعة للخيــرات، واجتنــاب المحرمــات، حتــى أن بعضهــم 

يقــول فيــه:
لكنه بدون ذوق ما دُري           والذوق يغني فيه عن معبر

فالمؤمن في غاية السعادة في الدنيا، لرضاه بالقضاء، ولعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، 
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وقــد أحــس الصحابــة ذلــك فتجلــت مظاهــر الإيمــان في ســلوكهم وأعمالهــم، فصبــروا علــى أذى 
ــم لله  ــن حبه ــا يبي ــيّرهم م ــد كان في سِ ــبيل الله، وق ــل في س ــان والأه ــروا الأوط ــركين، وهج المش
ورســوله ووقوفهــم عنــد أمــره ونهيــه، ومــن الضــروري أن نــدرك أن حــب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم يقتضــي الانصيــاع لأوامــره والخضــوع لأحــكام الشــرع كلهــا والرضــى والتســليم بهــا، 
وقــد ضــرب الصحابــة أروع الأمثلــة علــى ذلــك كقصــة أم حبيبــة مــع أبيهــا، ومصعــب مــع أخيــه، 

وهجــرة أم ســلمة وغيــر هــؤلاء ممــن شــرح الله صــدره للإســلام، وأنــار بصيرتــه بنــور الإيمــان.

المناقشة

1 – بم عرَّف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ 
ــى الله عليــه وســلم علامــة الإيمــان، فمتــى يجــد المؤمــن حــلاوة الإيمــان؟  ــي صل 2 – حــب النب

ــى حــلاوة الإيمــان؟ وفيــم تتجل
4 – اذكر أمثلة تبين حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به. 
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 محبة النبي صلى الله عليه 
       والاعتزاز بالإسلام

الدرس 20

المنطلق

قــال تعــالى: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ــة. ــورة التوب گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ  س
وقــال رســول الله –صلــّى الله عليــه وســلّم–: )لَا يُؤْمِــنُ أحَدُكُــمْ حتَّــى أكُــونَ أحَــبَّ إلَيْــهِ مِــن والــِدِهِ 

ووَلــَدِهِ والنَّــاسِ أجْمَعِيــنَ( رواه البخاري.
وقال ســبحانه: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ       ســورة فاطر. 
وقال: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چ سورةالمنافقون. 

التعليق

مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب محبته:
ــه  اصطفــى الله النبــي محمــدا صلــى الله عليــه وســلم مــن خلقــه واختــاره لحمــل رســالته، وجعل
خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وكان أحبهــم إليــه، فقــد اتخــذه خليــلا وأثنــى عليــه مالــم يثــن علــى 
ــل–  ــز وج ــاه الله –ع ــا حب ــاً بم ــوب حبّ ــلام – القل ــلاة و الس ــه الص ــول –علي ــرَ الرس ــد أَسَ ــره، وق غي
مــن مــكارم الأخــلاق وروائــع الصفــات، فقــد كان محبوبــا بيــن أهــل مكــة حتــى قبــل بعثتــه برســالة 
ــه بالصــادق الأميــن؛ لمــا كان عليــه  ــوا يلقّبون الإســلام، بســبب مــا كان عليــه مــن الأخــلاق، وكان

مــن صــدق في القــول، وأمانــة في الفعــل.
    وقــد ورد  في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة العديــد مــن النصــوص التــي تــدلّ علــى وجــوب 
محبــة النبــي صلــّى الله عليــه وســلّم علــى كل مســلم، ومحبتــه هــي ميــل قلــب المؤمــن إليــه ميــلًا 
يتحقّــق فيــه إيثــار حبّــه علــى كلّ مــا ســواه، بــل إيثــار حبّــه علــى حــب النفــس، ممّــا يدفــع المســلم 
لجعــل همتــه وفكــره منشــغلين بمــا يُرضــي الله ورســوله مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ، لذلــك كانــت محبــة 
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الرســول صلّــى الله عليــه وســلّم مــن أَجَــلِّ وأرفــع أعمــال القلــوب، وأصــلٌ عظيــمٌ يتوقــف علــى 
وجــوده حصــول الإيمــان، فقــد روى البخــاري عــن عبــدالله بــن هشــام قــال: كنــا مــع النبــي – صلــى 

الله عليــه وســلم – وهــو آخــذٌ بيــد عمــر بــن الخطــاب، فقــال لــه عمــر: 
يــا رســول الله، لأنــت أحــب إلي مــن كل شــيء إلا مــن نفســي، فقــال النبــي– صلــى الله عليــه وســلم 
–: )لا والــذي نفســي بيــده، حتــى أكــون أحــب إليــك مــن نفســك(، فقــال لــه عمــر: فإنــه الآن والله 

لأنــت أحــب إلي مــن نفســي، فقــال النبــي  صلــى الله عليــه وســلم : )الآن يــا عمــر(.
وقــد ضــرب الصحابــة لذلــك أروع الأمثلــة  فجعلــوا أموالهــم و أرواحهــم فــداء لــه؛ ومــن ذلــك أن 
قريشــا لمــا غاظهــا انتشــار الإســلام همــت بقتــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فأوحــى الله تعــالى 
ــلام–  ــلاة والسَّ ــلام– بأمرهــم وأذن لــه في الهجــرة فقــرّر –عليــه الصَّ ــلاة والسَّ علــى نبيَّــه –عليــه الصَّ
أن يهاجــر إلى المدينــة المنــورة، واختــار ابــن عمــه علــي بــن أبــي طالــبٍ –رضــي الله عنــه–؛ ليبيــت 
ــة، فمــا كان مــن علــي –رضــي الله  في فراشــه في الليلــة التــي يغــادر فيهــا صلــى الله عليــه وســلم مكَّ
ــلام–، رغــم مــا في هــذا العمــل مــن  ــلاة والسَّ عنــه– إلا أن اســتجاب لمــا أمــره بــه النَّبــي –عليــه الصَّ
مخاطــرةٍ بالغــةٍ. اســتعدّ علــي –رضــي الله عنــه– لفــداء رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم–، فبــات 
في فراشــه ملتحفــاً ببردتــه، وكان الشــباب الذيــن اختارتهــم قريــش واقفيــن بالبــاب يترقبــون 
وينظــرون مــن شــقوقه، وألقــى الله تعــالى النَّــوم علــى أعينهــم، فنامــوا ولــم يشــعروا بخــروج 
ــلام– مــن بيتــه، ليتفاجــؤوا بعــد وقــتٍ أنَّ مــن في فــراش النَّبــي –عليــه  ــلاة والسَّ النَّبــي –عليــه الصَّ
ــذي  ــه–، ال ــي الله عن ــبٍ –رض ــي طال ــن أب ــي ب ــو عل ــه ه ــف عباءت ــن يلتح ــلام– وم ــلاة والسَّ الصَّ

افتــداه بروحــه.
دلائل محبته صلى الله عليه وسلم ومظاهر تعظيمه:

ــان،  ــوارح الإنس ــى ج ــر عل ــد وأن تظه ــا لاب ــا ودلائله ــا، إلا أن آثاره ــلا قلبي ــت عم ــة وإن كان المحب
وفي ســلوكه وأفعالــه، فالمحبــة لهــا مظاهــر وشــواهد تميــز المحــب الصــادق مــن المدعــي الــكاذب، 
وتميــز مــن ســلك مســلكا صحيحــا ممــن ســلك مســالك منحرفــة في التعبيــر عــن هــذه المحبــة، 

ومــن أهــم شــواهد ودلائــل محبتــه صلــى الله عليــه وســلم:
ــول الله  ــب لرس ــدق الح ــى ص ــل عل ــر دلي ــي أكب ــه، فه ــلم واتباع ــه وس ــى الله علي ــه صل 1 – طاعت
صلــى الله عليــه وســلم، فالاتبــاع هــو دليــل المحبــة وشــاهدها الأول، بــل كلمــا عظــم الحــب زادت 

ــة، قــال تعــالى: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  الطاعــة؛ فالطاعــة إذا هــي ثمــرة المحب
ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ چ ســورة آل عمــران.

2 – تعظيمــه وتوقيــره والأدب معــه، بمــا يقتضيــه مقــام النبــوة والرســالة مــن كمــال الأدب وتمــام 
التوقيــر، قــال تعــالى: چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ىى چ     ســورة الفتــح.
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3 – ومــن دلائــل هــذه المحبــة أيضــا الاحتــكام إلى ســنته وشــريعته، فقــال ســبحانه: چۈ ۇٴ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

النســاء.  ســور  چ    ئوئو  ئە 
ــه، والدفــاع عــن ســنته،  4 – ومــن الدلائــل أيضــا علــى محبتــه صلــى الله عليــه وســلم الــذَّبُّ عن
ضــد كل مبطــل ومشــكك، والحــرص علــى نشــرها بيــن النــاس صافيــة نقيــة مــن كل مــا علــق بهــا 

مــن شــوائب البــدع.

الاعتزاز بالإسلام: 
ــلم  ــه و س ــى الله علي ــد صل ــا و بمحم ــلام دين ــا وبالإس ــالله رب ــي ب ــذي رض ــو ال ــادق ه ــلم الص المس
نبيــا، و يعتــز بذلــك ويــدرك أن الله هــو مــن هــداه ووفقــه لــه، فهــو دائــم الحمــد والشــكر لله علــى 

تلــك النعمــة الكبيــرة والمنــة العظيمــة، يقــول تعــالى: چ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
الحجــرات. ســورة  چ   بخبم 

يمــن عليكــم أن جعلكــم مــن أهــل التوحيــد الخالــص والديــن الحــق الــذي رضيــه لعبــاده ولايقبــل 
منهــم غيــره، ولانجــاة إلا بــه قــال ســبحانه: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ــران. ــورة آل عم ڃ چ چچ چ  س
ديــن الفطــرة والعــدل بيــن النــاس والفضيلــة ومــكارم الأخــلاق، واليســر ورفــع الحــرج، وديــن 

العــزة والقــوة.
فالمســلم يعــي تلــك المعانــي الســامية التــي يشــتمل عليهــا الإســلام، ويســتمد عزتــه وقوتــه مــن 

ــالى چھ ھ ھ ے ے  ــول تع ــا يق ــزة لله جميع ــدرك أن الع ــل، وي ــز وج ــه ع ــه برب إيمان
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ ســورة آل عمــران.

ــع  ــة م ــن حذاف ــد الله ب ــة عب ــه قص ــن وثبات ــزة المؤم ــا ع ــد فيه ــي تتجس ــة الت ــة الرائع ــن الأمثل وم
ــالذهبي وابــن حجــر وغيرهــم: أن عمــر رضــي الله عنــه  قيصــر الــروم فقــد روى أهــل الســير: كـ
ــهَ في الســنة التاســعة عشــرة للهجــرة جيشــاً لحــرب الــروم، وقــد أمــر قيصــر الــروم رجالاتــه  وَجَّ
أنهــم إذا ظفــروا بأســير مــن المســلمين أن يبقــوا عليــه حيــاً ويأتــوه بــه، لســماع مــا أذهلــه و أدهشــه 
مــن أخبــار جنــد المســلمين، ومــا يتحلــون بــه مــن صــدق إيمــان، ورســوخ عقيــدة، وشــاء الله جــل 
وعــلا أن يقــع في الأســر عــدد مــن المســلمين مــن بينهــم صحابــي جليــل هــو عبــد الله بــن حذافــة 
ــرض  ــي أع ــلا: إن ــادره قائ ــن، فب ــتعلاء المؤم ــزة واس ــه ع ــرأى في ــر، ف ــه لقيص ــاءوا ب ــهمي، فج الس
ــزم:  ــة وح ــير في أنف ــال الأس ــواك، فق ــت مث ــبيلك وأكرم ــت س ــت خلَّي ــر، إن فعل ــك أن تَتَنَصَّ علي

هيهــات هيهــات! إن المــوت لأحــب إليَّ ألــف مــرة ممــا تدعونــي إليــه. 
فقــال قيصــر: لــو تنصــرت شــاطرتك ملكــي، وقاســمتك ســلطاني. فقــال رضــي الله عنــه مبتســما 
في قيــده: والــذي لا إلــه إلا هــو! لــو أعطيتنــي جميــع مــا تملــك ومــا تملكــه العــرب والعجــم علــى 
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أن أرجــع عــن ديــن محمــد طرفــة عيــن مــا قبلــت. عندهــا قــال قيصــر: إذاً أقتلــك، فقــال رضــي 
الله عنــه: أنــت ومــا تريــد، فأمــر بصلبــه، ثــم أمــر برميــه بالســهام قــرب يديــه ورجليــه وهــو يعــرض 
عليــه أثنــاء ذلــك أن يرتــد عــن دينــه فيأبــى، فيطلــب منهــم قيصــر أن ينزلــوه عــن خشــبة الصلب 
ــدْرٍ عظيــم ويصــب فيــه الزيــت، ويوقــد تحتــه  ــه أن يليــن، فيدعــو بقِ لينــوع التهديــد عليــه؛ علّ
النــار حتــى أصبــح الزيــت يغلــي، ثــم يأتــي بأســيرين مــن أســرى المســلمين فيلقيهمــا في القــدر أمــام 
عينيــه، فــإذا بلحمهمــا يتفتــت وعظامهمــا تبــدو عاريــة، منظــر فظيــع بشــع وحشــي، ظنــوا أنهــم بــه 

وصلــوا إلى قلــب هــذا الصحابــي وإلى بغيتهــم منــه.
    التفــت القيصــر إلى الصحابــي وعــرض عليــه النصرانيــة ؛ فــكان أشــد إبــاء مــن ذي قبــل، فلمــا 
يئــس منــه أمــر بــه أن يلقــى في القــدر مــع صاحبيــه، فلمــا ذهــب بــه دمعــت عينــاه، فظنــوا أنــه قــد 
جــزع وســيرتد عــن دينــه، فعرضــوا عليــه النصرانيــة مــرة أخــرى فأبــى، قــال: ويحــك فمــا أبكاك؟ 
ــت  ــد كن ــب، وق ــدر فتذه ــذا الق ــى الآن في ه ــس تلق ــي نف ــا ه ــي إنم ــت في نفس ــي أن قل ــال: أبكان ق
أشــتهي أن يكــون لي بعــدد مــا في جســدي مــن شــعر أنفــس تلقــى كلهــا في هــذا القــدر في ســبيل الله. 
ــه ولبِّــه: هــل لــك أن  ــاً بثباتــه ورشــده وقــوة عقل ــه القيصــر معجب عندهــا ردوه إلى الأســر، فقــال ل
تقبــل رأســي فأخلــي عنــك؟ فقــال: وعــن جميــع أســرى المســلمين؟ قــال: وعــن جميعهــم. فقــال 
ــوا، لا  ــلا يقتل ــلمين لئ ــرى المس ــن أس ــي ع ــه ليخل ــل رأس ــداء الله أقب ــن أع ــدو م ــه: ع ــائل نفس يُس
ضيــر في ذلــك، فقبلــه فأطلــق لــه الأســرى، وقــدم علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه بأســرى 
المســلمين ثابتــاً كالطــود الشــامخ، وأخبــر عمــر الخبــر، فسُــرَّ أعظــم ســرور، ثــم قــام فقبَّــل رأســه 

وقــال: )حــق علــى كل مســلم أن يقبــل رأســك(.

استخلاص

كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أشــرف النــاس، وأكــرم النــاس، وأعظــم النــاس، وقــد 
اصطفــاه الله ســبحانه لرســالته، وجعــل اتباعــه صلــى الله عليــه وســلم وحبــه شــرطا في حــب الله 

چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ  للعبــد قــال تعــالى: 
عمــران. ســورةآل  چ  چ 

وقــرن طاعتــه جــل وعــلا بطاعتــه صلــى الله عليــه وســلم، بــل جعــل طاعــة الرســول هــي طاعــة 
الله فقــال: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ  

 سورة النساء.
وحــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم واجــب علــى كل مســلم، بــل من صميــم العقيــدة، ولا يحصل 
الإيمــان إلا بــه، وبحســب إيمــان العبــد يكــون قــدر حبــه إيــاه، فكلمــا قــوي إيمانــه ازداد حبــه للنبــي 

صلــى الله عليــه وســلم.
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وقــد جــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالإســلام، ديــن العــزة والقــوة، والمســلم يســتمد قوتــه مــن 
إيمانــه بــالله القــوي العزيــز، ومــن تربيــة الإســلام الــذي يبعــث في نفــس المؤمــن الإحســاس بالعــزة 

مــن غيــر كبــر، والشــعور بالثقــة مــن غيــر اغتــرار، وروح الاطمئنــان مــن غيــر كســل.
كمــا يســتمد المســلم عزتــه مــن المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، وهــي مســؤولية الرســل الذيــن 
كان خاتمهــم رســولنا صلــى الله عليــه وســلم، وهــي الوصايــة علــى هــذه البشــرية في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، وهدايتهــا إلى الديــن القيــم، والطريــق الســوي، وإخراجهــا مــن الظلمــات إلى 

النــور؛ بمــا آتاهــم الله مــن نــور الهــدى والفرقــان : چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ  ســورة آل عمــران.

المناقشة

1 – تحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم محبته.
2 – ما دلائل محبة المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم؟

3 – ما مصدر اعتزاز المسلم بدينه؟
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حسن الخلق الدرس 21

المنطلق

ــمَ   صَالــِحَ  1 – عَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله –صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ–: )إِنَّمَــا بُعِثْــتُ لِأتَُمِّ
الْأَخْــلَاقِ( رواه أحمــد والبخــاري في الأدب المفــرد بإســناد صحيــح.

ــا ،  ــنَ إِيمَانً ــلُ الْمُؤْمِنِي ــلَّمَ :) أَكْمَ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ــرَةَ ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ 2 – عَ
ــح. ــناد صحي ــو داود بإس ــد وأب ــا ( رواه أحم ــنهُُمْ خُلقًُ أَحْسَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :  )إِنَّ  ِ صَلَّــى اللهَّ ــهُ ، قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ ُ عَنْ ِ ،رَضِــيَ اللهَّ 3 –عَــنْ جَابــِرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ
مِــنْ أَحَبِّكُــمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبكُِــمْ مِنِّــي مَجْلِسًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَحَاسِــنَكم أَخْلاقًــا ، وَإِنَّ أبَْغَضَكُــمْ إِلَيَّ وَأبَْعَدَكُــمْ 
ــدْ  ِ ، قَ ــولَ اللهَّ ــا رَسُ ــوا : يَ ــونَ ( قَالُ قُونَ، والمُتَفَيْهِقُ ــدِّ ــارُونَ، وَالْمُتَشَ ــةِ الثَّرْثَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا يَ مِنِّــي مَجْلِسً
قُونَ، فمــا المُتَفَيْهِقـُـونَ؟  قَــالَ : ) الْمُتَكَبِّــرُونَ ( رواه الترمــذي وقــال  عَلِمْنَــا الثَّرْثـَـارُونَ والْمُتَشَــدِّ

حديــث حســن .
ــنْ  ــا مِ ــلَّمَ : )مَ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ــه ، قَ ــي الله عن رْدَاءِ رض ــدَّ ــي ال ــنْ أبَِ 4 – عَ

ــح. ــن صحي ــث حس ــال : حدي ــذي وق ــقِ (رواه الترم ــنِ الْخُلُ ــنَ حُسْ ــزَانِ مِ ــلُ في الْمِي ــيْءٍ أَثْقَ شَ

شرح الكلمات

–صالح الأخلاق: أفضلها وأكرمها.
– أكمل المؤمنين: أتمهم إيمانا.

– المتشدقون: المتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
– الثرثارون:  الثَّرْثار هو الذي يكثر الكلامَ في تكلُّفٍ وخروج عن الحد.
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التعليق

أ -تعريف حسن الخلق:
• الحُسْنُ لغةً الجمال أي كلُّ مُبْهجٍ مرغوبٍ فيه.

والخُلــُق: الديــن والطبــع والســجية، ويطلــق علــى صفــات الإنســان الباطنــة التــي يمكــن وصفهــا 
بالحســن والقبــح كالصــدق  والحيــاء والأمانــة ، فهــو صفــة راســخة في النفــس تصــدر عنهــا الأفعــال.
• وفي التعريــف الشــرعي: هــو طلاقــة الوجــه، وبــذل المعروف، وكــف الأذى عن النــاس،  ومداراة 

الغضــب، واحتمــال الأذى  .وقيــل اخْتِيَــارُ الْفَضَائِلِ وَتَــرْكُ الرَّذَائِلِ.
ب -فضل حسن الخلق:

حُســن الخُلــق صفــة أثنَــى الُله تعــالى بهــا علــى رســوله صلــى الله عليــه وســلم، وجعلــه مِن مَحاسِــن 
خصــال صالحــي عبــاده ، وضمِــن لأهلــه المغفــرة والجَنَّــة وكلَّ وعــدٍ كريــم؛ قــال الله تعــالى مثنيًــا 
وممتنًّــا علــى نبيِّــه الكريــم بمــا جَبَلــه عليــه مِــن الخُلــق الكريــم: ﴿ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴾  

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ بقولــه:  المتقيــن  عبــاده  ســبحانه  القلم.ووصَــف  ســورة 
عمــران،   آل  ســورة   ﴾ ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ــه: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ــات إلى قول الآي

گ گ گگ﴾ســورة آل عمــران.  
ــه،  ــو عن ــة العفْ ــت مصلح ــيء إذا ترجَّح ــن المُسِ ــو ع ــظ، والعفْ ــم الغي ــخاء، وكظْ ــوى، والس فالتق
ــا، كل هــذه  ــة مــن الذنــوب، وعــدم الإصــرار عليه ــاب الفواحــش، والتوب والإحســان إليــه، واجتن

ــرة والجَنَّــة. ــزاؤه المغف ــن، ج ــق حس ــودة وخُل ــال محم خص
وفي هــذه الأحاديــث بيــان مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه بعــث لعبــادة الله والحــث علــى 
مــكارم الأخــلاق ومحاســن العــادات ، وأن  الخُلــق الحسَــن أثقــل شــيء في ميــزان العبــد، وأنَّ أهْــل 
ــة،  ــوم القيام ــة ي ــه منزل ــم من ــلم، وأقربهُ ــه وس ــى الله علي ــه صل ــاس إلي ــبُّ الن ــن أح ــق الحسَ الخُل
وهــذا مــن بــاب الترغيــب فيــه، فعليــك يــا أخــي المســلم أن تحســن خلقــك مــع الله عــزّ وجــلّ؛ في 
تلقــي أحكامــه الكونيــة والشــرعية، بصــدر منشــرح منقــاد راضٍ مستســلم، وكذلــك مــع عبــاد الله 

فــإن الله تعــالى يحــب المحســنين، فحسْــن الخُلــق يجمــع لِصاحِبِــه خيــرَيْ الدنيــا والآخــرة.
ج- مظاهر حسن الخلق:

ــاس،  ــن الن ــة بي ــببا في المحب ــون س ــز، ويك ــل الحواج ــه يزي ــلمين لأن ــن المس ــلام بي ــاء الس 1 –إفش
فقــد قــال رســول –صلــى الله عليــه وســلم–: )أَوَلَا أَدُلُّكُــمْ عَلَــى شَــيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُــوهُ تَحَابَبْتُــمْ؟ أَفْشُــوا 

ــلَامَ بَيْنَكُــمْ( رواه مســلم. السَّ
ــهِ  ــى الُله عَلَيْ ــيُّ –صَلَّ ــي النَّبِ ــا حَجَبَنِ ــول :) مَ ــد الله يق ــن عب ــر ب ــذا جري ــك فه ــم والضح 2 – التبس
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ــه. ــق علي ــي( متف ــمَ في وَجْهِ ــي إِلاَّ تَبَسَّ ــلَمْتُ، وَلَا رَآنِ ــذُ أَسْ ــلَّمَ– مُنْ وَسَ
يِّبَــةُ صَدَقَــةٌ ( ابــن المبــارك  3 – طيــب الــكلام كمــا قــال النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– : )الْكَلِمَــةُ الطَّ

في الزهــد وغيــره وصححــه الألبانــي في الصحيحة.
ــنْ  ــلَّمَ–: »إِنَّ مِ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ اللهِّ –صَلَّ ــالَ رَسُ ــان قَ ــي الإنس ــا لا يعن ــوض فيم ــدم الخ 4 – ع
ــي  ــه الألبان ــره ، وصحح ــن راشــد  وغي ــع معمــر ب ــهِ« جام ــا لَا يَعْنِي ــهُ مَ ــرْءِ تَرْكَ ــلَامِ الْمَ ــنِ إِسْ حُسْ

ــع. ــح الجام صحي
5 – الكف عن الخوض في عيوب الناس وكف اللسان عن الغيبة.

استخلاص

1 – حســن الخلــق ســبب عظيــم لدخــول الجنــة فعَــنْ أبَــِي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ اللهِّ –صَلَّــى 
ــقِ«رواه  ــوَى اللهِّ وَحُسْــنُ الخُلُ ــالَ: »تَقْ ــةَ، فَقَ ــاسَ الجَنَّ ــا يُدْخِــلُ النَّ ــرِ مَ ــهِ وَسَــلَّمَ– عَــنْ أَكْثَ الُله عَلَيْ

الترمــذي ، وحســنه الألبانــي.
2 – صاحــب الخلــق الحســن مــن أحــب النــاس إلى النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– وأقربهــم منــه 

مجلســا  ومنــزلا في الجنــة.
3 – إن أثقل شيء يوضع في ميزان المرء يوم القيامة حسن الخلق. 

4 – حسن الخلق دليل على كمال إيمان المؤمن.
ــه  ــح ذامّ ــوب فيصب ــه القل ــن ل ــاب وتلي ــور الصع ــه الأم ــهل ل ــن تس ــق الحس ــب الخل 5 – إن صاح

حامــدا، ، وعــدوه صديقــا قــال تعــالى: چژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ 
ســورةفصلت. چ   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

6 – يصــل المســلم بحســن الخلــق درجــة الصائميــن القائميــن، فعَــنْ عَائِشَــةَ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَــّى الُله 
ــمِ ( .أخرجــه أحمــد   ــمِ الْقَائِ ائِ ــقِ دَرَجَــةَ الصَّ ــدْرِكُ بِحُسْــنِ الْخُلُ ــهِ وَسَــلَّمَ– قَــالَ: )إِنَّ الرَّجُــلَ لَيُ عَلَيْ

وغيــره ، وصححــه الألبانــي في صحيــح الجامــع. 

المناقشة

1 – ما حسن الخلق؟
2 – ما جزاء حسن الخلق في الدنيا والآخرة؟

3 – من الثرثارون والمتشدقون؟
4 – عدد جملة من مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإكمالها.
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الدرس 22    بر الوالدين

المنطلق

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تَعَــالَى:   َ اللهُّ قَــالَ   –
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

الإســراء. ســورة  چ      ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ  وقَــالَ:   –

ڌ ڌ ڎڎ چ       ســورة لقمــان.
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ  وقَــالَ:   –

چ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ 
سورة لقمان.

– وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه، قَــالَ: ســألت النبــي صلــى الله عليــه وســلم: أيُّ العَمَــلِ أحَــبُّ 
ــلاةُ عَلَــى وَقْتِهَــا(، قُلْــتُ: ثــُمَّ أي؟ قَــالَ: »بــِرُّ الوَالِدَيْــنِ ...« الحديــث مُتَّفَــقٌ  إِلَى الِله تَعَــالَى؟ قَــالَ: )الصَّ

. عَلَيهِ

ــالَ: )رِضَــا الِله في رِضَــا  ــى الله عليــه وســلم قَ ــيِّ صل ــنْ الَنَّبِ ــا عَ ــن عمــر رَضِــيَ الله عَنْهُمَ – وعــن اب
ــنُ حِبَّــانَ وَالْحَاكِــم. الَْوَالِدَيْــنِ، وَسَــخَطُ الله في سَــخَطِ الَْوَالِدَيْــنِ( أَخْرَجَــهُ الَتِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّحَــهُ ابِْ

– وعــن أبَــِي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »رَغِــمَ أنَْفُــهُ ثــُمَّ رَغِــمَ أنَْفُــهُ ثــُمَّ 
رَغِــمَ أنَْفُــهُ قِيــلَ مَــنْ يَــا رَسُــولَ الِله؟ قَــالَ: »مَــنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْــهِ عِنْــدَ الْكِبَــرِ أَحَدَهُمَــا أَوْ كِلَيْهِمَــا ثــُمَّ لَــمْ 

يَدْخُــلْ الْجَنَّــة« رواه مســلم.
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شرح الكلمات

–قضى: أمر وألزم.
– إحسانا: إكراما.

: كلمة تضجر وكراهة. – أُفٍّ
– تنهرهما: تزجرهما.

– كريما: لطيفا.
– جناح الذل: منتهى التواضع والتفهم والطاعة.

–وصّينا الإنسان: أمرناه وألزمناه.
–وهْنا: ضعفا.

– فِصَالهُ:  فِطامُـه عن الرّضاع.
: رَجَع إليَّ بالإخلاص والطّاعة. –  أناب إليَّ

– سخط: غَضِبَ عَلَيْهِ.
– رغم أنف: )رغم( قال أهل اللغة معناه ذل، أي لصق أنفه بالرغام، والرغام: التراب.

التعليق

1 - مفهوم بر الوالدين:
ــر الوالديــن: هــو الإحســان إليهمــا بالقــول والفعــل وحســن العشــرة، وطاعتهمــا بالمســتطاع       ب
ــالى:﴿  ــال تع ــا ق ــا بجميلهم ــا واعتراف ــاء لفضلهم ــالى وف ــبحانه وتع ــق س ــه للخال ــة في ــا لا معصي فيم

ــاناً ﴾. ــنِ إِحْسَ ــاهُ وَباِلْوَالِدَيْ ــدُواْ إِلاَّ إِيَّ وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُ
2 - فضله ومكانته:

     بــر الوالديــن مــن أهــم القربــات وأعظــم الطاعــات وأحبهــا إلى الله تبــارك وتعــالى، وقــد أوصــى 
الله عــز وجــل بــه في محكــم كتابــه وعلــى لســان رســوله صلــى الله عليــه وســلم، وهــو ممــا علــم 
مــن الديــن بالضــرورة، ولشــدة فضلــه وعظيــم شــأنه قــدم الإســلام بــر الوالديــن علــى الجهــاد في 

ســبيل الله تأكيــداً علــى حقوقهمــا، وإمعانــاً في التوصيــة بهمــا خيــراً. 
فعــن عبــد الله بــن عمــرو –رضــي الله عنهمــا –قــال: جــاء رجــل إلى النبــي –صلــى الله عليــه 
وســلم –فاســتأذنه في الجهــاد فقــال النبــي –صلــى الله عليــه وســلم –: ) أحــي والــداك؟( قــال نعــم، 

قال:)ففيهمــا فجاهــد (رواه البخــاري.
3 -مظاهر بر الوالدين:

• حسن الخطاب ولين الكلام معهما.
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• خدمتهما وقضاء حوائجهما.
• طاعتهما في المعروف، والتواضع لهما.

• صلتهما والدعاء لهما بعد الموت، والتصدق عنهما.
• وكذلك من صلتهما بعد موتهما صلة أهل ودهما والإحسان إليهم.

• تنفيذ عهدهما ووصيتهما.
4 - مظاهر عقوق الوالدين:

لعقوق الوالدين مظاهر قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالنية السيئة:
والنهــر  والشــتم  كالســب  معناهــا،  في  مــا  أو  “أف”،  كلمــة  باســتعمال  يكــون  بالقــول:  العقــوق   •

والضجــر…..
• العقــوق بالفعــل: يكــون بــكل فعــل قبيــح، كخيانتهمــا وخداعهمــا، وســرقة أموالهمــا، والتجســس 

عليهمــا، وإهمالهمــا في حالــة مرضهمــا، وعــدم رعايتهمــا وعصيــان أوامرهمــا.
ــى  ــول عل ــة للحص ــة الزائف ــا المحب ــر لهم ــا ويظه ــر لهم ــن الش ــأن يبط ــيئة: ب ــة الس ــوق بالني • العق

مصلحــة شــخصية.
فــكل هــذا يعتبــر مــن العقــوق وقــد يــؤدي بصاحبه إلى النــار لأنه مــن الكبائر، كمــا أن البر والإحســان 

إلى الوالديــن يــؤدي إلى دخــول الجنــة ونيل رضا الله ســبحانه وتعالى.

استخلاص

1 - وجــوب عبــادة الله تعــالى وحــده وبــر الوالديــن، والإحســان إليهمــا، وكــف الأذى عنهمــا، 
وطاعتهمــا في المعــروف والدعــاء لهمــا بالمغفــرة والرحمــة.

2 – جمع الله بين الشكر له والشكر للوالدين لأنه من مظاهر البر.
3 – وجــوب الإحســان إلى الوالديــن في جميــع الأحــوال وخاصــة عنــد الكبــر، إذ تشــتدّ حاجتهمــا 

إلى الرعايــة في هــذا الوقــت.
4 – لا ينقطــع بــر الوالديــن بموتهمــا بــل يتواصــل بالدعــاء والصدقــة وصلــة رحمهمــا وإكــرام 

صديقهمــا وأهــل ودهمــا.

المناقشة

1 – بــم عــرف النبــي صلــى الله عليــه و ســلم الْبِــرَّ؟ ومــن أحــق النــاس بــه بعــد النبــي صلــى الله عليــه 
وسلم؟

2 – ما المقصود ببر الوالدين؟
3 – بين الفعل الذي يعد فاعله عاقا.
4 – هل ينقطع بر الوالدين بموتهما؟
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الدرس 23 حقوق المسلم

المنطلق

أ ـ عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »حــق المســلم علــى 
ــه، وإذا  ــا رســول الله قــال: إذا لقيتــه فســلم عليــه وإذا دعــاك فأجب المســلم ســت قيــل مــا هــن ي
اســتنصحك فانصــح لــه، وإذا عطــس فحمــد الله فشــمته، وإذا مــرض فعــده، وإذا مــات فاتْبعــه« 

أخرجــه مســلم.
ب – وعنــه أيضــا أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال:»أتــدرون مــن المفلس؟«قالــوا: 
ــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، فقــال:»إن المفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة  المفلــس فين
بصــلاة وصيــام وزكاة ويأتــي قــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وســفك دم هــذا وضــرب هــذا، فيعطــى 
هــذا مــن حســناته وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت حســناته قبــل أن يقضــى مــا عليــه أخــذ مــن 

ــار « أخرجــه مســلم. خطاياهــم فطرحــت عليــه ثــم طــرح في الن

شرح الكلمات

– استنصح: طلب النصح. 
– شــمته: بالســين أو الشــين كلاهما صحيح والمعنى: أن يقول له بعد العطاس والحمد:)يرحمك 

الله(، ويــرد العاطس قائلا: )يَهديكم الله ويُصلح بالكم(.
– المفلس: من أحاطت الديون بماله وفي الحديث: من استغرقت سيئاته حسناته. 

– شتمه: عابه. 
– سفك دمه: قتله.
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التعليق

ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــد بي ــا، وق ــات أفراده ــة علاق ــات في طبيع ــوة المجتمع ــن ق      تكم
وســلم في أكثــر مــن حديــث أنــواع العلاقــات التــي ينبغــي أن تكــون بيــن المســلمين لربــط الأواصــر 

بينهــم.

    وقــد وضــح صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث الأول الحقــوق التــي يجــب علــى المســلم أن 
يعامــل بهــا أخــاه المســلم، وهــي: 

1 – أن يبــدأه بالســلام كلمــا لقيــه، وإفشــاء الســلام مــن أســباب الألفــة بيــن المســلمين، وفيــه إظهــار 
لشــعارنا الــذي يميزنــا عــن باقــي أهــل الملــل الأخــرى.

ــالى: چی ئج ئح  ــه تع ــب لقول ــا رده فواج ــم( أم ــلام عليك ــه: )الس ــنة ولفظ ــه س ــداء ب والابت
النســاء. ســورة  چ    تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم 
1 – أما لفظ رده فهو: )وعليكم السلام ورحمة الله(، وإن زاد )وبركاته( فحسن.

2 – أن يجيبه إذا دعاه لحضور طعام أو وليمة أو غيرهما من المناسبات الشرعية.
3 – أن يخلص له النصح إن استنصحه، وألا يغشه في أية معاملة.

4 – أن يدعو له إذا عطس وحمد الله قائلا له:)يرحمك الله(.
5 – أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء ليخفف عنه ما يعانيه.

6 – أن يشيع جنازته ويدعو له بالرحمة والتجاوز عن خطاياه إذا توفي.
فــإذا أدى المســلم هــذه الحقــوق وتجنــب مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــاء الأخــوة كالتباغــض 
ــى الله  ــال صل ــا ق ــره كم ــتدت أواص ــه واش ــع ووحدت ــة المجتم ــت بني ــر... قوي ــد والتداب والتحاس

عليــه وســلم: »المســلم للمســلم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا« متفــق عليــه.
ــو  ــه عض ــتكى من ــد إذا اش ــد الواح ــل الجس ــم كمث ــم وتراحمه ــلمين في تواده ــل المس ــال: »مث وق

ــه. ــق علي ــى« متف ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل تداع
ــاه  ــرف انتب ــة ص ــذه المقارن ــلال ه ــن خ ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي أراد النب ــث الثان وفي الحدي
النــاس إلى أن هنــاك نوعــا خطيــرا مــن الإفــلاس يــؤدي بصاحبــه في النهايــة إلى النــار )نعــوذ بــالله 

منهــا(.
ــم  ــح له ــاع فوض ــه ولا مت ــم ل ــن لا دره ــس م ــم أن المفل ــوان الله عليه ــة رض ــد الصحاب ــد اعتق فق
صلــى الله عليــه وســلم المفلــس الــذي يقصــده، أنــه ذلــك الشــخص الــذي يــؤدي الصــلاة في وقتهــا 
ــة  ــر إلى الرذيل ــن لآخ ــن حي ــق م ــد ينزل ــه ق ــر أن ــلاص غي ــكل إخ ــه ب ــه وزكاة مال ــؤدي صيام وي
حيــث لا يســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، ويخــون أمانــة بعــض ويكــذب علــى بعــض ويشــتم 

ويغتــاب آخريــن، فهــو كمــن ينفــق أكثــر ممــا يتقاضــاه، فتتراكــم عليــه الديــون.
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هكــذا يحصــل هــذا المســلم علــى حســنات بصلاتــه وصيامــه ... ولكنــه –  والعيــاذ بــالله  – يجنــي 
مــن الســيئات مــا يزيــد علــى حســناته – يــوم القيامــة – فتدفــع حســناته لمــن أســاء إليهــم فــإذا 

نفــدت دون أن تفــي بحقوقهــم وضــع عليــه مــن ســيئاتهم مــا يدخلــه النــار.
ــوق  ــه وأدى حق ــان جوارح ــرعية، وص ــه الش ــن أدى واجبات ــا م ــر أم ــلاس الخطي ــو الإف ــذا ه ه

ــا. ــرا في الدني ــو كان فقي ــرة ول ــي في الآخ ــو الغن ــلمين فه ــه المس إخوت

استخلاص

1 – ينبغــي أن يســود حســن المعاشــرة بيــن أفــراد المجتمــع مــن ســلام ودعــاء ونصــح وتشــميت 
عاطــس وتشــييع جنــازة والترحــم والدعــاء لهــا، فالمســلمون حقــا يجــب أن يكونــوا في توادهــم 

وتراحمهــم كالجســد الواحــد.
ــه إلى  ــؤدي ب ــد ي ــد وق ــنات العب ــاع حس ــة ... إلى ضي ــتم والنميم ــلمين بالش ــذاء المس ــؤدي إي 2 – ي

النــار.
3 – العلاقــة بيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد أكيــدة ووطيــدة فــلا يكفــي أن يــؤدي المســلم الصــلاة 
والصيــام والــزكاة دون أن يتجنــب أكل أمــوال النــاس بالباطــل والغــش والخيانــة في المعامــلات، 
ــاده، وإلا فــإن العبــد ســيصبح محرومــا  فــلا بــد مــن  الجمــع بيــن أداء حقــوق المــولى وحقــوق عب

مــن ثــواب عبادتــه لله عــز وجــل.

المناقشة

1 – كيــف يكــون المجتمــع الإســلامي إذا أدى كل مســلم فيــه لأخيــه المســلم الحقــوق التــي جعلهــا 
الله لــه عليــه؟

2 – بين حكم السلام ورده.
3 – تحدث عن الإفلاس و بين نوعيه،وأسبابه، ومايؤدي إليه.

4 – إلى أي مدى يساعد التعاون في تقوية الروابط بين المسلمين؟
5 – من آذى المسلمين يكون كمن يبني ويهدم، استشهد على ذلك من خلال الحديث.
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الدرس 24 حق الجار

المنطلق

– عــن ابــن عمــر وعائشــة رضــي الله عنهمــا قــالا قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » مــا زال 
جبريــل يوصينــي بالجــار حتــى ظننــت أنــه ســيُوَرِّثه« رواه البخــاري ومســلم.

ــالله  ــنُ ب ــنْ كَانَ يُؤْمِ ــالَ ..َ.مَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــيِّ »أَنَّ رَسُــولَ الله صَلَّــى الله عَلَيْ ــرَيْحٍ الْكَعْبِ ــي شُ ــنْ أبَِ  – عَ
ــأ. ــك في الموط ــارَهُ...« رواه مال ــرِمْ جَ ــرِ فَلْيُكْ ــوْمِ الْآخِ وَالْيَ

ــنُ،  ــنُ، وَالِله لَا يُؤْمِ ــالَ: »وَالله لَا يُؤْمِ ــهِ وَسَــلَّمَ، قَ ــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ الله صَلَّــى الُله عَلَيْ ــي هُرَيْ  – عَــنْ أبَِ
ــا  ــوا: وَمَ ــهُ« قَالُ ــارُهُ بَوَائِقَ ــنُ جَ ــارٌ لَا يَأْمَ ــالَ: »جَ ــولَ الِله؟ قَ ــا رَسُ ــا ذَاكَ يَ ــوا: وَمَ ــنُ«  قَالُ وَالِله لَا يُؤْمِ

ــاري. ــرُّهُ« رواه البخ ــالَ: »شَ ــهُ؟ قَ بَوَائِقُ

شرح الكلمات

 – الجار: من يجاورك في السكن، قال الناظم:   
رْ جَارَا والجار قدر أربعين دارا         ومسمع الأذان صَيّْ

– يورثه: يجعل له حظا من تركة جاره.
– لا يؤمن: لا يكمل إيمانه.

– البوائق: جمع بائقة: الداهية والمراد بها هنا الشر والظلم كما في الحديث.

التعليق

      لقــد وردت الوصيــة بالجــار، والأمــر بإكرامــه والإحســان إليــه، والتحذيــر من أذاه والإســاءة إليه 
في كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم فقــد بيــن صلــى الله عليــه وســلم أن جبريــل 
عليــه الســلام لــم يــزل يوصيــه بالجــار ويحثــه علــى إكرامــه ورعايــة حقوقــه حتــى ظــن أن الأمــر 
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ســيصل إلى درجــة أن يجعلــه مــن جملــة الورثــة، مشــاركا لهــم في تقاســم التركــة تعظيمــا لحقــه، 
كمــا أنــه صلــى الله عليــه وســلم حــث علــى إكــرام الجــار وربطــه بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر، وفي 

ذلــك مــن التأكيــد مــا لا يخفــى.
ــره  ــاره ش ــاف ج ــن يخ ــان عم ــي الإيم ــى نف ــرات عل ــلاث م ــلم ث ــه وس ــى الله علي ــم صل ــد أقس وق
وظلمــه، وعيَّنــه بعدمــا أبهمــه؛ ليكــون أشــد وقعــا في نفــس الســامع، فنفــى عنــه كمــال الإيمــان 
بهــذا الأســلوب الــدال علــى غايــة الزجــر والوعيــد تنبيهــا علــى خطــورة الإضــرار بالجــار والتنكــر 

ــه. لحقوق
ــمل  ــاورة يش ــد المج ــاء أن ح ــر الفقه ــد اعتب ــك، وق ــرب من ــاكنة أو يق ــك في المس ــن يلي ــار: م والج

أربعيــن دارا في كل اتجــاه.   
وينقســم الجــار مــن حيــث الحقــوق إلى ثلاثــة أقســام ، جــار مســلم قريــب لــه حــق الجــوار والقرابة 
والإســلام ، وجــار مســلم لــه حــق الجــوار والإســلام ، وجــار غيــر قريــب ولا مســلم لــه حــق الجــوار 

. فقط
والإكــرام لفــظ جامــع لجلــب المنافــع ودفــع المضــار ورعايــة الحقــوق، فمــن إكرامــه طلاقــة الوجــه 
معــه، وكــف الأذى ولــو بمــا يبــاح فعلــه فــإن ذلــك مــن مــكارم الأخــلاق، ومنــه أن تتحمــل مــا صــدر 
منــه مــن الأذى بــألا تجازيــه علــى ذلــك لتكــون لــك الفضيلــة عليــه والإحســان إليــه، ومنــه أن 
تعظــه إن احتــاج إلى الوعــظ، وأن تدعــو لــه بالهدايــة ولــو كافــرا. فحــق الجــوار لا يســقطه الكفــر.
ومــن حــق الجــار: أن تعُينــه إذا اســتعانك، وتنصــره إذا اســتنصرك، وأن تقُرضــه إذا اســتقرضك، 
وأن تُواســيه بمــا اســتطعت إذا افتقــر إليــك، وأن تعطيــه ممــا اطلــع عليــه عنــدك مــن طعــام 

ــوه. ونح
ومــن حقــوق الجــار المســلم – زيــادة علــى مــا تقــدم – جميــع حقــوق المســلم علــى المســلم مــن 

ــرار المُقْســم...  ــازة، وإب التشــميت، ورد الســلام، وتشــييع الجن

استخلاص

1 –  الجار: من يجاورك في السكن، ويشمل أربعين دارا من كل جهة. 
2 – أكد الشارع على رعاية حقوق الجار ولزوم إكرامه.
3 – حذر الشارع من إيذاء الجار بأي وجه من الوجوه.

4 –  قد ورد الوعيد الشديد في إخافة الجار وظلمه.
5 – من حقوق الجار عيادته إن مرض، وتشميته إن عطس، وتشييع جنازته إن مات.
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6 –من حقوق الجار إعانته وإقراضه ومواساته عند الحاجة إلى ذلك.
7 –من حقوق الجار على جاره غض الطرف عن مساوئه و عوراته قال الشاعر:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي        حتى يواري جارتي مأواها

المناقشة

1 – علام يدل نفي الإيمان عمن يُخيف جاره؟
2 – من حقوق الجار ما هو معنوي، وما هو مادي، بين ذلك.

3 – هل للجار الكافر حقوق؟ اذكر أمثلة لها.
4 – ما الحقوق الخاصة بالجار المسلم؟
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الدرس 25 علامات المنافق

المنطلق

– عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قال:»آيــة المنافــق ثــلاث: إذا 
حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا ائتمــن خــان« متفــق عليــه.

– وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »أربــع مــن كــن 
فيــه كان منافقــا خالصــا، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى 

يدعهــا: إذا حــدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر، وإذا وعــد أخلــف، وإذا خاصــم فجــر« متفــق عليــه.

شرح الكلمات

– آية: علامة.
– خالصا: تام النفاق.

– خصلة: خلة صفة. 
– غدر: خان  – نقض العهد. 

– فجر: فسق وكذب وأفحش في كلامه.

التعليق

    في هذيــن الحديثيــن الشــريفين يبيــن لنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صفــات المنافقيــن 
لنحــذر منهــم ولنختبــر أنفســنا دائمــا مخافــة أن نتصــف بصفاتهــم.

     والنفــاق هــو مخالفــة الظاهــر للباطــن، وهــو نوعــان: نفــاق كفــر ونفــاق عمــل، فــإن كان المنافــق 
ــن  ــود في هذي ــو المقص ــل وه ــاق عم ــو نف ــر وإلا فه ــاق كف ــه نف ــر فنفاق ــي الكف ــان ويخف ــر الإيم يظه
ــى  ــت عل ــا وغلب ــتخف به ــه إذا اس ــلم، ولكن ــا المس ــف به ــد يتص ــات ق ــذه الصف ــن لأن ه الحديثي

طبعــه قــد يصيــر بهــا منافقــا فاقــد الإيمــان.
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وعلامات النفاق كما في الحديثين خمس هي: 
– الكــذب: وهــو الإخبــار عــن أمــر بخــلاف مــا عليــه الحــال قصــد تحقيــق غــرض مــن الأغــراض 

الدنيويــة.
ــه خيــرا، أمــا الإيعــاد بالشــر فيســتحب إخلافــه وقــد  – عــدم الوفــاء بالوعــد: إذا كان الموعــود ب
ــا  يجــب، وإخــلاف الوعــد نــوع مــن الكــذب، خصــه الشــارع بالذكــر وعطفــه علــى الكــذب تنبيه

علــى زيــادة قبحــه.
– الخيانــة في الأمانــة: وذلــك بــأن يتصــرف فيهــا علــى خــلاف الشــرع، كالمســؤول يؤتمــن علــى 
ــا  ــال لأنه ــذه الخص ــى ه ــر الحديــث الأول عل ــه الخاصــة، وقــد اقتص ــتغلها لمصالح ــوال فيس أم

ــات. ــوال والني ــال والأق ــر في الأفع ــن منحص ــواها، فالدي ــة لس مبين
– الغدر في المعاهدة: وهو عدم وفاء الشخص بما عاهد عليه.

– الفجــور في الخصومــة: وهــو الميــل عــن الحــق والاحتيــال لإبطالــه بالأيمــان الكاذبــة والدعــاوى 
الباطلة.

استخلاص

ــار الإيمــان وإســرار الكفــر، ونفــاق عمــل كالكــذب والغــدر  1 – النفــاق نوعــان: نفــاق كفــر وهــو إظه
وخيانــة الأمانــة ... وهــذا النــوع مــن النفــاق قــد يقــع للمســلم، وعليــه التوبــة منــه.

2 – صفات النفاق مذمومة وتدل على فساد حال صاحبها.
3 – علينــا أن نحــذر مــن كل مــن غلبــت عليــه علامــات النفــاق الــواردة في الحديــث، كمــا أن علينــا 
أن نتعهــد نفوســنا باســتمرار للتأكــد مــن ســلامتنا مــن هــذه الصفــات، وهــي: الكــذب – خلــف الوعــد 

–خيانــة الأمانــة – عــدم الوفــاء بالعهــد – الفحــش عنــد الخصومــة والميــل عــن الحــق.

المناقشة

1 – كم أنواع النفاق؟
2 – بم يعرف المنافق؟

3 – كيف تسلم من صفات النفاق وعلاماته؟
4 – ما مصير المسلم الذي غلبت عليه هذه الخصال؟

5 – إخلاف الوعد نوع من الكذب، فلم جاء معطوفا عليه؟
6 – قال امحمد بن الطلبة اليعقوبي: 

                              يقولون مرضى هل سمعت بأمة          بها مرض قد عَمَّهَا لا يُزَايلُ

                               نعم مرض القلب الْمُعَدُّ لَأهــلــــه          به دَرَكُ النار الْحِرَار الأسافل

فما هو هذا المرض؟
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    حرمة الخلوة بالأجنبية
       و خطر  الاختلاط

الدرس 26

المنطلق

1 – قــال الله تعــالى:  چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح ئمئى چ ســورة النــور.
2 ـ قال تعالى: چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ چ  سورة الإسراء.

3 ـ عــن ابــن عبــاس أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا يخلــون أحدكــم بامــرأة إلا مــع 
ذي محــرم« البخــاري ومســلم.

4 ـ عــن عقبــة بــن عامــر أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إياكــم والدخــول علــى 
النســاء. فقــال رجــل مــن الأنصــار: أفرأيــت الحمــو فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »الحمــو المــوت« 

متفــق عليــه.
5 ـ عــن بريــدة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »حرمــة نســاء 
المجاهديــن علــى القاعديــن كحرمــة أمهاتهــم، مــا مــن رجــل مــن القاعديــن يخلــف رجــلا مــن 
المجاهديــن في أهلــه فيخونــه فيهــم إلا وقــف لــه يــوم القيامــة فيأخــذ مــن حســناته مــا شــاء حتــى 

ــى الله عليــه وســلم فقــال مــا ظنكــم؟« رواه مســلم. ــا رســول الله صل ــم التفــت إلين يرضــى ث

التعليق

أولا:
      الخلوة: والمراد بها انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان منعزل لا يراهما فيه أحد. 
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     والأجنبيــة كل امــرأة لســتَ لهــا محرمــا، مثــل: بنــت العــم، بنــت العمــة وبنــت الخــال وبنــت الخالة 
والجــارة والشــريكة في التجــارة والســكرتيرة والعاملــة وربــة العمــل، ومــا أشــبه ذلــك.. والخلــوة بهــا 

حــرام ومــا خــلا رجــل بامــرأة إلا كان ثالثهمــا الشــيطان، فمــا ظنكــم بمــن ثالثهمــا الشــيطان؟
    والداعــي للتحريــم هــو كونهــا عرضــة للافتتــان بــه، وهــو عرضــة للافتتــان بهــا؛ ولهــذا جــاء في 
حديــث عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال »إياكــم والدخــول 
علــى النســاء« يعنــي احــذروا  أن تدخلــوا علــى النســاء، ولمــا كان أقربــاء الــزوج مــن غيــر المحــارم 
ــن  ــزوج واب ــو ال ــم فقــال: »الحمــو المــوت« أمــا أب ــا ســألوه عنه يحتاجــون الدخــول إلى بيتــه غالب

الــزوج فهــم مــن المحــارم.
    وتشــبيهه بالمــوت مبالغــة في التحذيــر، فكمــا أن الإنســان يفــر مــن المــوت فيجــب أن يفــر مــن 
ــت  ــى بي ــزوج عل ــارب ال ــول أق ــك أن دخ ــرم، وذل ــلا مح ــه ب ــه وأهل ــى زوجت ــه عل ــول أقارب دخ
ــك  ــر ذل ــلا ينك ــارب، ف ــم أق ــون باعتباره ــؤلاء يدخل ــب؛ لأن ه ــول الأجان ــن دخ ــر م ــزوج أخط ال

ــم أحــد. عليه
    وبعــض النــاس اليــوم يتهــاون في هــذا الأمــر فتجــد عنــده زوجــة ولــه أخ بالــغ فيذهــب الرجــل إلى 
العمــل ويتــرك زوجتــه وأخــاه في البيــت وحدهمــا والشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم؛ 

فينجــر عــن ذلــك مــن فســاد الزوجــة وهــلاك الأخ وفســاد أخــلاق الأولاد مــا لا يعلمــه إلا الله.
    ومــن الخلــوة المحرمــة الشــائعة في زماننــا الخلــوة بالســائقين والعمــال في المنــازل، والخلــوة  في 
الســيارة أقــوى مــن الخلــوة في البيــت إذ يســتطيعان أن يذهبــا إلى أي مــكان، والرضــا بذلــك مــن 

الدياثــة الملعــون صاحبهــا والعيــاذ بــالله.
ثانيا: 

     وأمــا الاختــلاط: وهــو اجتمــاع الجنســين في مــكان واحــد، فالأصــل فيــه المنــع لحديــث النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم المشــار إليــه ســابقا »إياكــم و الدخــول علــى النســاء«، فــإن دعت لــه حاجة 
ــر  ــض البص ــتر  وغ ــى الس ــتملة عل ــرعية المش ــط الش ــوز بالضواب ــه يج ــة فإن ــه مصلح واقتضت

وأمــن الفتنــة وقــد قــال تعــالى في حــق أمهــات المؤمنيــن چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ېې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ــأن  ــك ب ــل ذل ــورةالأحزاب، وعل ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئجئح چ  س
ســؤالهن بهــذه الطريقــة يــؤدى إلى طهــارة القلــوب وعفــة النفــوس والبعــد عــن الريبــة ومواطــن 

الســوء.
ــالى: چې ى  ــه تع ــن، لأن قول ــات المؤمني ــم أمه ــك كحك ــن في ذل ــاء المؤمني ــم نس وحك
إذ جميــع  الحكــم،  تعميــم  تــدل علــى  )53(، علــة عامــة  ســورةالأحزاب  ى ئاچ 
ــوس.. ــف للنف ــوب، وأع ــر للقل ــو أطه ــا ه ــة إلى م ــكان في حاج ــان وم ــاء في كل زم ــال والنس الرج
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وحفــظ مراتــب الرجــال ومراتــب النســاء، وتنزيــل كل منهــم منزلته التــي أنزله الله بها، مستحســن 
عقــلا، كمــا أنــه مستحســن شــرعا وقــل أن يخالــط الرجل النســاء إلا استحســن زيهــن وطريقتهن 

في الــكلام والتصــرف فيتخنــث مــن حيث لا يشــعر، وكذلــك المرأة.
    والــذي اشــتهر  في هــذا العصــر مــن تشــبه الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال ليــس إلا بســبب 
الاختــلاط الشــائع؛  ممــا أذهــب الغيــرة الدينيــة وأســقط المــروءة الإنســانية وقضــى علــى الأخــلاق 

الحميــدة.
ومن أهم الضوابط الشرعية لجواز الاختلاط:

1 ـ غض البصر:
   إذا دعــت الحاجــة واقتضــت المصلحــة اجتمــاع الرجــال بالنســاء في منســك أو فصــل أو 
مستشــفى أو إدارة حكوميــة.. لــزم غــض البصــر والتحــرز  مــن التقــارب خشــية الملامســة لهــذا 

ــاء. ــاب النس ــن ب ــرام م ــجد الح ــول المس ــن دخ ــال ع ــي الرج ــر ينه كان عم
 وقــد روى الشــيخان عــن أبــى هريــرة  أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: » إن  الله 
كتــب علــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــى أدرك ذلــك لا محالــة، فزنــى العيــن النظــر، و زنــى اللســان 

ــه«. ــه ويكذب ــك كل ــدق ذل ــرج يص ــتهي، و الف ــى وتش ــس تمن ــق، و النف المنط

2 ـ الالتزام بالستر والاحتشام:

 وذلــك لأن تبــرج المــرأة وســفورها يغــري بهــا الرجــال ويحــرك شــهواتهم ويثيــر غرائزهــم 
فيحصــل مــا لا تحمــد عقبــاه. واحتشــامها والتزامهــا بالــزي الشــرعي وتعاليــم الإســلام يبعــد 

عنهــا مرضــى النفــوس مــن الرجــال ويصــرف عنهــا أنظارهــم؛ وقــد قــال تعــالى: چڱ ں ں 
ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ســورة الأحــزاب. ڭ ڭڭ چ 
ــة: فــإذا كان الاختــلاط قــد يــؤدي إلى افتتــان النســاء بالرجــال أو افتتــان الرجــال  3 ـ أمــن الفتن
بالنســاء، كمــا يقــع في الحفــلات والمناســبات الاجتماعيــة التــي تتزيــن النســاء فيهــا ويتزيــن الرجال 
كان المنــع آكــد والحرمــة أشــد، ســدا لذريعــة الفتنــة ومواقعــة الإثــم، فالوســائل والذرائــع إلى الشــرور 

قصــد الشــارع حســمها مــن كل وجــه.

استخلاص  

ــة وحســما لأســباب الفســاد،  ــاب الفتن ــع الشــرع، ســدا لب ــوة بالأجنبيــة مــن الأمــور التــي من – الخل
وذلــك أن الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم، فــإذا خــلا الرجــل بالمــرأة كان لهمــا ثالثــا، 

ففــي البخــاري ومســلم عــن ابــن عبــاس لا يخلــون أحدكــم بامــرأة إلا مــع ذي محــرم.
ــى  ــولَ عل ــم والدخ ــال: »إياك ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــر أن رســول الله صل ــن عام ــة ب ــن عقب – وع
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النســاء«، فقــال رجــل مــن الأنصــار: يــا رســول الله، أفرأيــت الحَمْــوَ؟ قــال: »الحَمْــوُ المــوتُ«؛ متفــق 
عليــه.

– وأمــا الاختــلاط فالأصــل فيــه المنــع و يجــوز  بالضوابــط الشــرعية مــن غــض البصــر والتقيــد 
بأوامــر الشــرع المتضمنــة تمــام التحــرز والابتعــاد عــن مواطــن الشــبه والســتر والاحتشــام، هــذا 
إن أمنــت الفتنــة فــإن لــم تؤمــن الفتنــة وجــب الابتعــاد عنــه والحــذر منــه؛ لأن الشــرع ســد ذرائــع 
الشــر وطرقــه الموصلــة إليــه لهــذا ورد النهــى »أن يســب الرجــل أبــاه« قالــوا: وكيــف يســب 

الرجــل أبــاه؟ قــال: »يســب أبــا الرجــل، فيســب أبــاه« وقــد قــال تعــالى: چژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک گگ چ  ســورة الإســراء.

المناقشة

1 – من الأجنبية وما الدليل على حرمة الخلوة بها؟
2 – ما الذي تعرف عن خطر اختلاط الرجال بالنساء؟

3 – ما الضوابط الشرعية للاختلاط؟
4 – بم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بقريب الزوج؟
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الدرس 27 صحبة الأخيار

المنطلق

ــل  ــلم: مث ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــه ـــــ ق ــي الله عن ــعري ــــ رض ــى الأش ــي موس ــن أب ع
الجليــس الصالــح وجليــس الســوء كمثــل صاحــب المســك ونافــخ الكيــر: لا يعدمــك مــن 
صاحــب المســك إمــا أن تشــتريِه، أو تجــد ريحــه، وكيــر الحــداد يحــرق بدنــك أو ثوبــك أو تجــد 

ــه. ــق علي ــة( متف ــا خبيث ــه ريح من

شرح الكلمات

– الجليس: المجالس. 
– الكير: آلة الحداد التي ينفخ بها على النار. 

– لايعدمك: لا يفوتك منه الحصول على فائدة. 
– خبيثة: كريهة، نتنة. 

التعليق

        في هــذا الحديــث الشــريف ترغيــب وحــث علــى مجالســة أهــل الخيــر وحضــور مجالــس 
العلــم وحلــق الذكــر، وتحذيــرٌ مــن مجالســة أهــل الشــر وســماع ومشــاهدة الباطــل.

       وقــد بيــن صلــى الله عليــه وســلم مــا يمكــن أن يتأثــر بــه الجليــس مــن جليســه، إذ مــن 
المعــروف أن الإنســان لا محالــة يســتفيد مــن جليســه إن كان جليســا صالحــا مــا يســاعده 
ويوجهــه توجيهــا في دينــه ودنيــاه، وإن كان جليــس ســوء فســوف يجــر جليســه فيوجهــه وجهــة 

ــاه. ــه ودني ــليمة في دين ــر س غي
ــم  ــو ل ــى ول ــه حت ــتفدنا من ــة إلا واس ــى مخالط ــه أدن ــح لا نخالط ــس الصال ــإن الجلي ــذا ف      وهك
نطلــب الاســتفادة مــن مجالســته، فمجــرد رؤيتنــا لحالــه تجعلنــا نتأثــر بــه إيجابــا، فهــو كبائــع 
الطيــب الــذي إن جمعنــا بــه مــكان اشــترينا منــه طيبــا أو تمتعنــا علــى الأقــل برائحتــه الطيبــة، أي 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



97

ــه. ــراء وعدم ــي الش ــه في حالت ــل من ــع حاص أن النف
        أمــا جليــس الســوء فــإن أدنــى مخالطــة لــه تضــر، فهــو كمــن بيــده آلــة ينفــخ بهــا علــى حطــب 

تشــتعل فيــه النــار  فيتطايــر الشــرر وتعلــو رائحــة الدخــان الكريهــة.
      فالجليــس الصالــح إذن هــو كل مــن ينتفــع بمجالســته أو الاســتماع إلى حديثــه مــن أهــل الديــن 
والفضــل والمــروءة ومــكارم الأخــلاق والــورع والعلــم والأدب وغيرهــا مــن الخصــال المحمــودة، 

فقــد يهــدي الله فاســقا بمجالســته رجــلا صالحــا.
     وأفضــل النــاس محمــد صلــى الله عليــه وســلم وأصلــح المجالــس مجلســه، ثــم مجالــس العلماء 
وريــاض الجنــة التــي أمرنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا مررنــا بهــا أن نرتــع: »إذا مررتــم 

كْــرِ« رواه الترمــذي. بريــاض الجنــة فارتعــوا قيــل ومــا ريــاض الجنــة يــا رســول الله قــال حِلَــقُ الذِّ
        أمــا جليــس الســوء فهــو كل مــن يُتَــأَذَّى بمجالســته في الديــن والدنيــا، مثــل أهــل البــدع 
وأهــل الشــر  و مــن يغتــاب النــاس، وأقــران الســوء والمدمنيــن علــى مشــاهدة الأفــلام الخليعــة 
ونحوهــم، فــلا ينبغــي للمســلم أن يجالــس أو يصاحــب الســارق والمخنــث والزانــي وشــارب 

ــم. ــا أصابه ــه م ــلا يصيب ــدٍ لئ ــرض مع ــاب بم ــن المص ــذر م ــا يح ــم كم ــذر منه ــل يح ــر، ب الخم

قال الشاعر: 
                           اختر من الإخوان من أطاعا             إن الطباع تسرق الطباعـــــــــــــــا

استخلاص

1 – التحذيــر مــن مجالســة مــن تضــر مجالســته في الديــن والدنيــا مــن أصحــاب الخصــال 
المذمومــة، والترغيــب في مجالســة مــن ينتفــع بمجالســته في الديــن مــن أصحــاب الخصــال 

والصالحيــن. كالعلمــاء  الحميــدة 
العلميــة والثقافيــة واقتنــاء  العلــم والذكــر والمحاضــرات  الترغيــب في حضــور مجالــس   – 2

الأشــرطة والأقــراص التــي تخــدم الديــن والعلــم والثقافــة.
3 – حرمــة حضــور المجالــس التــي تنتهــك فيهــا حرمــات الله، ومشــاهدة الأفــلام الخليعــة والصور 

العارية.
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المناقشة

1 – من الجليس الصالح؟ ومن الجليس السوء؟
2 – ما المجالس التي يطلب حضورها؟ وما التي ينبغي الابتعاد عنها؟

3 – بم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع الجليس الصالح وضرر الجليس السوء؟
4 – ما الحكمة من ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المثل؟

5 – ماذا يكتسب الجليس من جليسه؟
الابتعــاد عنهــم وعــن  الذيــن يجــب  تنبغــي مجالســتهم؟ ومــن  الذيــن  الأشــخاص  مــن   –  6

؟ لطتهــم مخا
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 الوعيد في إيذاء 
المسلمين

الدرس 28

المنطلق

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چک  تعــالى:  قــال 
ڱ ڱڱچ ســورة الاحــزاب.

ــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أتــدرون مــا  –  وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عن
المفلــس«؟ قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع فقــال: »إن المفلــس مــن أمتي مــن يأتي 
يــوم القيامــة بصــلاة وصيــام وزكاة، ويأتــي وقــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وأكل مــال هــذا وســفك دم 
هــذا و ضــرب هــذا فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته فــإن فنيــت حســناته قبــل أن 

يقضــي مــا عليــه أُخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه ثــم طــرح في النــار« مســلم.
–  وعــن عبــد الله بــن عمــرو ـ رضــي الله عنهمــا ـ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »المســلم 

مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده... « متفــق عليــه.

شرح الكلمات

– بغير ما اكتسبوا: بغير ما عملوا.
– بهتانا: زورا وكذبًا وفرية شنيعة.

ــا بحقــوق  ــه ، وفي الآخــرة مــن يبعــث مرهون ــذي لا مــال ل ــر ال ــا الفقي ــس في الدني – المفلــس: المفل
ــاد. العب

– الشتم: الإهانة بالكلام الجارح.

التعليق

      حــذر الله في هــذه الآيــة مــن أَذِيَّــة المؤمنيــن والمؤمنــات، بالبهتــان والكــذب المُخْتَلَــقِ، وهذه الآية 
نظيــر الآيــة التــي في النســاء:چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ۇٴۋ چســورة النســاء، والأذى المذكــور في الآيــة يشــمل جميــع مــا يتــأذى بــه المســلم قــولا 
أو فعــلا في عرضــه أو مالــه أو جســده  ومــن ذلــك تعييــره بحســب مذمــوم، أو حرفــة مذمومــة، أو 

شــيء يكرهــه إذا ســمعه؛ لأن أذاه في الجملــة حــرام.
       وقــد ميــز الله تعــالى بيــن أذاه وأذى الرســول وأذى المؤمنيــن فجعــل الأول كفــرا والثانــي كبيــرة، 
فقــال في أذى المؤمنيــن: فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا مبينــا ، وروي أن عمــر بــن الخطــاب قــال لأبــي 
بــن كعــب: قــرأت البارحــة هــذه الآيــة ففزعــت منهــا ) وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ الْمُومِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بغَِيْــرِ 
مَااكْتَسَــبُوا......( الآيــة ، والله إنــي لأضربهــم وأنهرهــم . فقــال لــه أبــي : يــا أميــر المؤمنيــن ، لســت 

منهــم ، إنمــا أنــت معلــم ومقــوم.
   وفي حديــث عبــد الله بــن عمــرو  يوجــه ويرشــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلى الكــف عــن 

أذيــة النــاس باللســان واليــد، وخصهمــا بالذكــر لأن معظــم الأفعــال تصــدر عنهمــا . 
وكــف أذى اللســان يكــون بالامتنــاع عــن الــكلام في أعــراض النــاس، فــلا يغتــاب أحــدًا ولا يســعى 
بيــن النــاس بالنميمــة ولا يرمــي أحــدًا ببهتــان أو يتهمــه بفريــة ، ويكــون بتنزيــه لســانه عــن الســب 

والشــتم والقــول الفاحــش والتحقيــر والاســتهزاء والســخرية وغيــر ذلــك مــن أنــواع الأذى.
ــلب  ــم وس ــم  في أبدانه ــم  وإيذائه ــه كضربه ــاس بأفعال ــؤذي الن ــلم ألا ي ــى المس ــن عل ــذا يتعي    وك

ــا. ــك في الدني ــن ذال ــل م ــه أن يتحل ــل كان  علي ــإن فع ــرام، ف ــك ح ــكل ذل ــم، ف أمواله
    والمقصــود بالمســلم هنــا المســلم الــذي تــم إســلامه وكمــل وهــو الــذي امتثــل أمــر الله ســبحانه 
ــم يســلم النــاس مــن  ــه أن مــن ل ــى الله عليــه وســلم، وليــس المقصــود ب ــع نبيــه صل وتعــالى واتب

لســانه ويــده فليــس مســلمًا، وإنمــا هــو مســلم عــاص.

استخلاص

ــوا  ــد ارتكب ــوه ق ــب عمل ــر ذن ــن غي ــل م ــول أو فع ــات بق ــن والمؤمن ــؤذون المؤمني ــن ي 1 –إن الذي
أفحــش الكــذب والــزور, واقترفــوا ذنبًــا قبيحــا يســتحقون بــه العــذاب في الآخــرة.

2 – إن إيــذاء المســلمين بالشــتم والنميمــة والكــذب يــؤدي إلى ضيــاع حســنات العبــد ويرتكــب بــه 
الســيئات والذنــوب العظــام.

3 –  لا بــد مــن تأكيــد العلاقــة المتينــة بيــن حقــوق الله علــى العبــد وحقــوق غيــره مــن العبــاد 
عليــه، إذ لا يكفــي أن يــؤدي الإنســان الصلــوات والصــوم والــزكاة والحــج لتبــاح لــه أمــوال النــاس 

بالباطــل ويغــش في التجــارة ويكــذب وينافــق قصــد تحقيــق أغــراض غيــر شــرعية.
4 –  إن المســلم الــذي يعتــدي علــى النــاس ويقــع في أعراضهم ســيجد نفســه – في النهايــة – محروما 
مــن ثــواب أعمالــه الصالحــة ، بــل ســيذهب ثــواب تلــك الأعمــال لمــن آذى في الدنيــا ولــم يتحلــل 

فيهــا مــن حقوقــه.
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5 – إن أفضــل المســلمين وأكملهــم إســلاما مَــن جمــع إلى أداء حقــوق الله تعــالى أداءَ حقــوق 
المســلمين.

6 –  إن المســلم الصــادق هــو الــذي تظهــر عليــه آثــار الإســلام وشــعائره وأماراتــه، وهــو الــذي يكــف 
أذى لســانه ويــده عــن المســلمين فــلا يصــل إلى المســلمين منــه إلا الخيــر والمعــروف.

المناقشة

1 – ما المقصود بالأذى المذكور في الآية؟
2 – ما البهتان ؟ وما الفرق بينه وبين الكذب؟

3 – هناك مفلسان من هما ؟ 
4 – من يهدم أكثر مما يبني هل سيجد له مسكنا يسكن فيه؟
5 – من وفق إلى أداء حق الله وحقوق عباده هل يعد مفلسا؟

6 –من هو المسلم الصادق؟
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 حرمة التبرج والنهي عن وصل 
الشعر  والقزع

الدرس 29

المنطلق

قال تعالى:

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 

النــور.  ســورة  چ  ئمئى  ئح  ئج 
– وفي الصحيحيــن عَــنْ أبَــِى هُرَيْــرَةَ  –رضــى الله عنــه–  عَــنِ النَّبِــيِّ  صلــى الله عليــه وســلم  قَــال: 

»لَعَــنَ الُله الْوَاصِلَــةَ وَالْمُسْــتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِــمَةَ وَالْمُسْتَوْشِــمَةَ«.
– روى البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: »لعــن الله الواشــمات، والمستوشــمات، 

والنامصــات، والمتنمصــات، والمتفلجــات للحســن المغيــرات خلــق الله«.
ــق  ــزعِ« متف ــنِ القَ ــه ع ــى الله علي ــولُ الله  صل ــى رسُ ــالَ: »نَهَ ــا قَ ــي الله عنهُم ــر رض ــن عُم ــن اب – ع

ــهِ. عَلَيْ

التعليق

أ - حرمة التبرج:
ــد  ــة، وس ــاد للرذيل ــدم الانقي ــا، وع ــراض وحمايته ــظ الأع ــلامية حف ــريعة الإس ــد الش ــن مقاص م
ــا، لذلــك أمــر الاســلام نســاء المومنيــن بالســتر و العفــاف،  جميــع الطــرق والوســائل المؤديــة إليه
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وذلــك حفظــاً لكرامتهــن وتقديــراً لمكانتهــن، وســعيا لطهــارة قلــوب المجتمــع، وحــرم عليهــن 
التبــرج حتــى لا يكــن عرضــة لأصحــاب الشــهوات وذوي النفــوس المريضــة.

ــا مــن الرجــال الذيــن نصــت  ــا و إظهارهــا محاســنها لغيــر محارمه ــداء المــرأة زينته والتبــرج هــو إب
ــر الذنــوب قــال تعــالى: چڃ ڃ ڃ ڃ  ــم الآيــات الســابقة، وهــو في الشــرع مــن كبائ عليه
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ ســورة الأحــزاب أي: لا تكثــرن 
الخــروج متجمــلات أو متطيبــات كعــادة أهــل الجاهليــة الأولى الذيــن لا علــم عندهــم ولا ديــن.

    وقــد عــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم  التبــرج مــع الكبائــر في حديــث أميمــة بنــت رقيقــة حيــن 
جــاءت إليــه تبايعــه علــى الإســلام فقــال: »أبايعــك علــى ألا تشــركي بــالله، ولا تســرقي، ولا تزنــي، 
ولا تقتلــي ولــدك، ولا تأتــي ببهتــان تفترينــه بيــن يديــك ورجليــك، ولا تنوحــي ولا تبرجــي تبــرج 

الجاهليــة الأولى« رواه أحمــد.
    والتبــرج مــن صفــات أهــل النــار، كمــا ورد في حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قال: قال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: » صنفــان مــن أهــل النــار لــم أرهمــا، قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر 
ــت  ــنمة البخ ــهن كأس ــلات، رؤوس ــلات ممي ــات، مائ ــيات عاري ــاء كاس ــاس، ونس ــا الن ــون به يضرب
ــا ليوجــد مــن مســيرة كــذا وكــذا.« رواه  ــا، وإن ريحه ــة ولا يجــدن ريحه ــن الجن ــة، لا يدخل المائل

مســلم.
ب - مظاهر التبرج:

      ومــن أعظــم المنكــرات المخالفــة للشــرع مــا تفعلــه بعــض نســاء هــذا الزمــان من التهتــك وإظهار 
ــة والمجاهــرة بالعصيــان، وذلــك أن خــروج المــرأة وقــد كشــفت عــن بعــض  ــارة للفتن ــة إث الزين

شــعر رأســها أو عنقهــا أو نحرهــا أو ذراعيهــا أو ســاقيها مــن أعظــم المنكــرات المخالفــة للشــرع.
       وكذلــك خروجهــا بالثيــاب المظهــرة للمفاتــن الواصفــة للجســم، أو الشــفافة التــي لا تســتر مــا 

تحتهــا، فهــذا كلــه مــن التبــرج الــذي حَرَّمــه الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم.
ــك  ــرة، كل ذل ــة ومتعط ــا متطيب ــال، وخروجه ــاه الرج ــت انتب ــيها للف ــا في مش ــك تبختره       وكذل

ــه. ــى حرمت ــة عل وردت فيــه الآيــات والأحاديــث الدال
ج- النهي عن وصل الشعر:

ــال الله  ــجد، ق ــد كل مس ــك عن ــم ذل ــب منه ــل طل ــر، ب ــة بالمظه ــن والعناي ــاده التزي ــرع الله لعب    ش
تعــالى :)يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زيِنَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ( الأعــراف 31، ورخــص للمــرأة مــا لــم يرخــص 
للرجــل، مراعــاةً لأنوثتهــا، وتلبيــةً لنــداء الفطــرة فيهــا، فأبــاح لهــا الحريــر، والتحلــي بالذهــب دون 

الرجــال.
   ومــن ضوابــط الزينــة عمومــا: ألا تكــون مخالفــة للشــرع الحكيــم، ومــن أنــواع الزينــة التــي نهــى 
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عنهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وتوعــد أصحابهــا باللعــن الــذي هــو البعــد عــن رحمــة الله، 
)وصــل الشــعر، والوشــم، والنمــص، وتفليــج الأســنان( فهــذه أربعــة مــن أنــواع الزينــة المنهــي عنهــا 

كمــا رأينــا في الاحاديــث الســابقة.

والواصلــة: هــي التــي تصــل شــعر المــرأة بشــعر آخــر، والمســتوصلة: التــي تطلــب مــن يفعــل بهــا 
ذلــك، والأحاديــث صريحــة في تحريــم ذلــك كلــه.

و الوشــم: أن يُغــرَز العضــو بإبــرة حتّــى يســيل الــدم منــه، ثــمّ يُمــلَأ المــكان المغــروز بمــادّة ملونــة 
ــود. ــر أو أزرق أو أس ــد أخض ــون الجل ــح ل ــداد، فيُصب ــل، أو الم كالكُح

والنمــص: هــو نتــف شــعر الحواجــب مــن جــذوره أو التخلــص منــه عــن طريــق حلاقتــه، ويكون 
ذلــك لتحســين شــكله وترتيبــه أو رســمه بشــكل ومظهــر جديــد، والنامــص: هــو الشــخص الــذي 

ينتــف شــعر الحواجــب أو يحلقــه، أمــا المتنمصــة: فهــي المــرأة التــي تأمــر بإزالــة شــعر حواجبهــا.
د- النهي عن القزع:

ــث في  ــدة أحادي ــد وردت ع ــر وق ــه الآخ ــرك بعض ــرأس، وت ــعر ال ــض ش ــق بع ــو حل ــزع: فه ــا الق أم
النهــي عنــه، منهــا حديــث ابــن عمــر الســابق، ومــا رواه أيضــا أن رَسُــولَ الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــا قَــدْ حُلِــقَ بعْــضُ شَــعْر  رأسِــهِ وتــُرِكَ بعْضُــهُ، فَنَهَاهَــمْ عَــنْ ذَلــِكَ وَقَــال: احْلِقُــوهُ كُلَّــهُ، أَوِ  رأى صبِيًّ

ــو داود بإســنادٍ صحيــحٍ. اتْرُكُــوهُ كُلَّــهُ رواهُ أبَُ
إلا أن البعــض حمــل النهــي في هــذه الأحايــث علــى الكراهــة إلا إذا كان الفاعــل متشــبها بالكفــار فإنــه 

يصيــر القــزع حينئــذ حراما.

استخلاص

– التبــرج هــو إظهــار المــرأة محاســنها و إبداؤهــا زينتهــا للرجــال الأجانــب، وهــو مــن أعظــم 
المنكــرات، بــل مــن كبائــر الذنــوب، لــذا أمــر الإســلام المــرأة بالســتر و العفــاف صونــا لهــا و حفاظــا 
ــم  ــن لا عل ــا الذي ــال أهله ــة الأولى وأفع ــرّج بالجاهليّ ــرَن التب ــع، وق ــارة للمجتم ــا، وطه ــى كرامته عل
ــا  ــال و م ــوب الرج ــة في قل ــن الفتن ــره م ــا يثي ــرُّج، لم ــم التب ــى تحري ــة عل لال ــن؛ للدِّ ــم ولا دي عنده

ــة. ــار الرذيل ــع وانتش ــلال المجتم ــة كانح ــد العظيم ــن المفاس ــه م ــؤدي إلي ي
– وقــد شــرع الله التجمــل والعنايــة بالمظهــر ورخــص للمــرأة في ذلــك مالــم يرخصــه للرجــل كلبس 

الحريــر و التزيــن بالذهب.
– لكنــه منــع أنواعــا أخــرى مــن الزينــة كوصــل الشــعر و الوشــم و النمــص لمــا في ذلــك مــن تغييــر 
ــن و  ــك باللع ــل ذل ــلم فاع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــد النب ــد توع ــس، وق ــش و تدلي ــق الله و غ لخل

الطــرد عــن رحمــة الله، ســواء فعلــه لنفســه أو لغيــره، وكذلــك المفعــول لــه. 
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   ومــن الأمــور المنهــي عنهــا القــزع وهــو حلــق بعــض الــرأس و تــرك بعضــه، وجمهــور العلمــاء علــى 
أن النهــي هنــا للكراهــة و ليــس للتحريــم إلا إذا كان فعــل ذلــك تشــبها بالكفــار، فيكــون حينئــذ 

حرامــا.

المناقشة

1 – ما التبرج؟ و ما حكمه في الشرع؟
2 – ما مفاسد التبرج على المرأة وعلى المجتمع بصفة عامة؟

3 – ما حكم وصل الشعر؟
4 – عرف القزع و اذكر حكمه.
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السيرة النبوية
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الدرس 30 حالة العالم قبل الإسلام

المنطلق

– عــن عيــاض بــن حمــار رضــي الله عنــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم) إن الله نظــر 
إلى أهــل الأرض فمقتهــم عربهــم و عجمهــم إلا بقايــا مــن أهــل الكتــاب( رواه مســلم.

ــاس  ــى أس ــع قائــم عل ــزاج ولا مجتم ــة الم ــة صالح ــر الأرض أم ــى ظه ــم تكــن عل ــة ل ـ )وبالجمل
الأخــلاق والفضيلــة، ولا حكومــة مؤسســة علــى أســاس العــدل والرحمــة، ولا قيــادة مبنيــة علــى 
العلــم والحكمــة، ولا ديــن صحيــح مأثــور عــن الأنبيــاء( ص: 64 مــن كتــاب مــا ذا خســر العالــم 

ــدوي. ــن الن ــي الحس ــلمين / لأب ــاط المس بانحط
–)كنــا قومــا أهــل جاهليــة نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتة ونأتــي الفواحــش، ونقطع الأرحام ونســيء 

الجــوار ويــأكل القــوي منــا الضعيــف...( مــن خطبــة جعفــر بــن أبي طالــب أمام النجاشــي.

الشرح و التعليق

أولا الحالة السياسية: 
لــم تكــن في الجزيــرة العربيــة قبــل ظهــور الإســلام ســلطة سياســية، ولا نظــام حكــم قائــم أساســه 
العــدل والإنصــاف، وإنمــا كان هنــاك نظــام قبلــي عشــائري نشــأ بســبب الفــراغ السياســي الــذي 

حــدث بعــد انهيــار دول عرفتهــا المنطقــة.
فما هي هذه الدول؟ وأين قامت؟ ومتى سقطت؟

قامت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام دول عربية أهمها: 
• دولــة معيــن في جنــوب الجزيــرة ودولــة ســبأ التــي ورد ذكرهــا في القــرآن الكريم قــال تعالى: چٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ چ  ســورة ســبأ،  ولكــن هاتيــن الدولتيــن ســقطتا قبــل ميــلاد عيســى عليــه الســلام، 
ثــم قامــت علــى أنقــاض دولــة ســبإ دولــة حميــر التــي احتلهــا الأحبــاش وبنــوا في مدينــة صنعــاء 
كنيســة ســموها )القليــس( جعلوهــا مركــزا لنشــر الديانــة المســيحية وأرادوا صــرف الحــج إليهــا.
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– ولكــن أحــد الأعــراب غضــب لذلــك وعمــد إلى القليــس ودنســها فأغضــب ذلــك أبرهــة وهــم 
بهــدم الكعبــة واتجــه إليهــا بجيــش جــرار يصحبــه الفيــل فنهــب أمــوال ســكانها، ففــاوض عبــد المطلــب جــد 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســيد قريــش أبرهــة في إرجــاع الأمــوال إلى أصحابهــا عــى أن يخــي 

بينــه وبــن الكعبــة )بيــت اللــه( قائــا :)إن للبيــت ربــا ســيحميه(.

ــال  ــز ق ــه العزي ــالى في كتاب ــه تع ــص الل ــا ق ــة ك ــش أبره ــرا إلى جي ــه ط ــل الل ــد أرس ــق فق - وهوماتحق

تعــالى: چڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 

الفيــل.  ســورة  چ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 
– وقد وافقت هذه الحادثة سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما في شمال الجزيرة فقامت ثلاث دول: 
1 – التدمريــون الذيــن قامــت دولتهــم بمدينــة تدمــر الواقعــة علــى مســافة 150/كلــم شــرق دمشــق، 

وقــد ســقطت هــذه الدولــة علــى أيــدي الرومــان ســنة 272 م.
2 – الغساســنة وعاصمتهــم بصــرى في حــوران والتــي بهــا ديــر الراهــب بحيــرى وســقطت دولتهــم 

علــى أيــدي الفاتحيــن المســلمين.
ــن  ــارث ب ــماء والح ــاء الس ــن م ــذر ب ــا: المن ــهر ملوكه ــن أش ــرة، وم ــمال الجزي ــدة في ش ــة كن 3 – دول
ــا بعــد  ــت، وتفككــت إلى إمــارات دانــت فيم ــم خاضعــة للفــرس وقــد ضعف ــت دولته ــرو، وكان عم

ــة: ــوى خارجي ــا لق ــيا خاضع ــا سياس ــة ممزق ــرة العربي ــبه الجزي ــذا كان ش ــلام، وهك للإس
– رومانية في الشمال الغربي.

– فارسية في الشمال الشرقي.
– حبشية في الجنوب الغربي.

أما الإمبراطوريتان: 
فــارس والــروم فلــم تكــن الحالــة السياســية فيهمــا أكثــر اســتقرارا ولا أحســن حــالا، فقــد كانــت 
الحــرب ســجالا بينهمــا، فتغلــب الفــرس علــى الــروم في باديــة الشــام بدايــة القــرن الســابع الميلادي، 

ثــم لــم يلبــث الــروم أن اســترجعوها مــن أيديهــم في بضــع ســنين.
قــال تعــالى: چھھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېى چ  ســورة الــروم.

ثانيا الحالة الدينية والاجتماعية والأخلاقية:       
ـ كان العــرب وثنييــن عبــدة أصنــام لــكل قبيلــة صنمهــا الخــاص بهــا، وكان في الكعبــة ثلاثمائــة 
وســتون صنمــا، ومــن العــرب مــن يعبــد الجــن والملائكــة والكواكــب، وشــاعت في المجتمــع العربي 
ــرأة  ــت الم ــهوات، وكان ــى الش ــال عل ــوى والإقب ــم اله ــلاق وتحك ــلال الأخ ــة وانح ــي الرذيل الجاهل
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  تعــالى:چڦ  قــال  مهانــة  منبــوذة 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک کک چ ســورة النحل.
ــالى: چڤ  ــال تع ــار، ق ــر والع ــية الفق ــن خش ــم يئدونه ــدا جعله ــات ح ــم للبن ــت كراهته ــد بلغ – وق

التكويــر. ســورة  چ   ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ 
وقال تعالى: چچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ  
سورة الإسراء.
تفككــت  فقــد  الإمبراطوريتيــن،  أســوأ في  الحالــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة  وكانــت 

الرومانيــة إلى طوائــف ومذاهــب متناحــرة ومتنازعــة. للدولــة  الرســمي  الديــن  المســيحية 
– أمــا في فــارس فقــد ســاد الديــن المجوســي القائــم علــى اعتقــاد وجــود إلهيــن: إلــه خيــر وإلــه شــر 

يتنازعــان الكــون، وســاد في مجتمعهــم مذهــب الإباحيــة الــذي دعــا إليــه مــزدك.
– وكانــت الدولتــان في حالــة تدهــور وفســاد لانشــغال الملــوك بملــذات الحيــاة واســتبدادهم 

بالحكــم وظلمهــم للشــعوب وجمعهــم للمــال عــن طريــق الإتــاوات والضرائــب.
وهكــذا كانــت الأحــوال في العالــم قبيــل الإســلام بحاجــة إلى مــن يصلحهــا ويقــوم اعوجاجها،فبعــث 
ــلال و  ــن الض ــه م ــي في ــا ه ــرية مم ــا للبش ــلم مخلِّص ــه و س ــى الله علي ــول الله صل ــدا رس الله محم

رحمــة للعالميــن.

استخلاص

ــام  ــا وق ــر بعضه ــة اندث ــخ دول عربي ــر التاري ــمالها عب ــة وش ــرة العربي ــوب الجزي ــرت في جن 1 – ظه
ــرى. ــا دول أخ ــاض بعضه ــى أنق عل

2 ـ شــاعت في المجتمــع الجاهلــي الرذيلــة وانحــلال الأخــلاق وتحكــم الهــوى وشــرب الخمــر ولعب 
الميســر والربــا وانتشــار فاحشــة الزنــا ووأد البنات...

3 ـ ســاد النظــام القبلــي العشــائري في شــبه الجزيــرة العربيــة وانعدمــت الســلطة السياســية وتــردت 
الأوضــاع الاجتماعيــة فيهــا وفي الدولتيــن المجاورتيــن لهــا قبــل الإســلام.

4 ـ وصلــت الحالــة العامــة للعالــم قبيــل مبعثــه صلــى الله عليــه وســلم درجــة مــن الفســاد والتــردي 
كان لا بــد معهــا مــن وجــود مصلــح ينقــذ البشــرية مــن الضيــاع الــذي وصلــت إليــه.

وكان هذا المنقذ والهادي هو خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
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المناقشة

1 ـ ما الدول التي ظهرت في جنوب الجزيرة؟
2 ــ ما الحادثة التي وردت فيها سورة الفيل؟

3 ـ  مــا الحالــة السياســية التــي كانــت ســائدة في شــبه الجزيــرة العربيــة وفي الدولتيــن العظيمتيــن 
المحيطتيــن بهــا؟

4 ـ كيف كان الوضع الاجتماعي والديني في الجزيرة العربية وفي الدول المحيطة بها؟
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        أهم إرهاصات النبوة )قبل مولده 
  

               صلى الله عليه وسلم وما قبل بعثـته(
الدرس 31

المنطلق

ۀ ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ  ڱ  چڱ  تعــالى:  قــال 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

عمــران. ســورةآل  چ   ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
وَقاَلَ تعََــالَى: چچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ       ســورة الصــف.
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  تعــالى:  وقــال 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

ســورةالأعراف. چ  ڻڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

التعليق

الإرهاصات التي سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم كثيرة منها:
أ ـ البشارة به صلى الله عليه وسلم:

1 ـ محمــد صلــى الله عليــه وســلم خاتــم الرســل وأفضلهــم، وهــو دعــوة إبراهيــم حيــن قــالچ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌڌ چ  ســورة البقــرة،  ولهــذا مــا أرســل الله نبيــا إلا بشــر بــه صلــى الله عليــه وســلم وأمــر 
قومــه إن أدركهــم باتباعــه؛ قــال ابــن عبــاس »مــا بعــث الله مــن نبــي إلا أخــذ عليــه الميثــاق لئــن 
ــن بعــث  ــى أمتــه لئ ــه وأمــره أن يأخــذ الميثــاق عل ــه ولينصرن ــن ب بعــث محمــد وهــو حــي ليؤمن

محمــد وهــم أحيــاء ليؤمنــن بــه وليتابعنــه«.
2 ـ ولــم تقتصــر البشــارة بــه علــى الأنبيــاء فقــد بشــر بــه علمــاء أهــل الكتــاب ورهبانهــم وأحبارهــم 
وقصــة حكيــم بــن حــزام مــع ملــك الــروم وقصــة ســلمان الفارســي والنجاشــي مــع جعفــر رضــي 
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الله عنهــم مــن أصــدق شــواهد ذلــك.
3 ـ ومــن ذلــك خبــر طلحــة بــن عبــد الله رضــي الله تعــالى عنــه قــال: حضــرت ســوق بصــرى، فــإذا 
راهــب في صومعتــه يقــول: ســلوا أهــل هــذا الموســم هــل فيكــم أحــد مــن أهــل الحــرم؟ فقلــت نعــم 
أنــا، قــال هــل ظهــر أحمــد؟ قلــت: ومــن أحمــد؟ قــال: ابــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب، هــذا شــهره 
الــذي يخــرج فيــه، وهــو آخــر الأنبيــاء، مخرجــه مــن الحــرم، ومهاجــره إلى نخــل وحــرة وســباخ، 
فإيــاك أن تســبق إليــه. قــال طلحــة، فوقــع في قلبــي مــا قــال الراهــب، فلمــا قدمــت مكــة حدثــت أبــا 

بكــر بذلــك. 
4 ـ ومنهــا مــا حــدث بــه ســعيد بــن العــاص، قــال: لمــا قتــل أبــي العــاص يــوم بــدر كنــت في حجــر 
عمــي أبــان بــن ســعيد، وكان يكثــر الســب لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فخــرج تاجــرا إلى 

الشــام فمكــث ســنة ثــم قــدم، فــأول شــيء ســأل عنــه قــال: 
مــا فعــل محمــد؟ قــال لــه عمــي عبــد الله بــن ســعيد: هــو والله أعــز مــا كان وأعــلاه، فســكت ولــم 
يســبه كمــا كان يســبه، ثــم صنــع طعامــا وأرســل إلى ســراة بنــي أميــة أي أشــرافهم، فقــال لهــم: إنــي 
كنــت بقريــة فرأيــت بهــا راهبــا يقال لــه بكاء لم ينــزل إلى الأرض منذ أربعين ســنة: أي مــن صومعته، 
فنــزل يومــا، فاجتمعــوا ينظــرون إليــه، فجئــت فقلــت: إن لي حاجــة، فقــال: ممــن الرجــل؟ فقلــت: 
إنــي مــن قريــش، وإن رجــلا هنــاك خــرج يزعــم أن الله أرســله، قــال: مــا اســمه؟ فقلــت محمــد، 
قــال: منــذ كــم خــرج؟ فقلــت عشــرين ســنة، قــال: ألا أصفــه لــك؟ قلــت بلــي فوصفــه، فمــا أخطــأ 
في صفتــه شــيئا، ثــم قــال لي: هــو والله نبــي هــذه الأمــة، والله ليظهــرن، ثــم دخــل صومعتــه وقــال لي 

اقــرأ عليــه الســلام.
وكانت البشارات به من أهم إرهاصات النبوة لصدورها عن الأنبياء وأهل العلم بالكتاب.

ب ـ شق صدره صلى الله عليه وسلم.
ــيطان وكان أول  ــن الش ــة م ــه وعصم ــرا ل ــلم تطهي ــه وس ــى الله علي ــدره صل ــق ص ــرر ش ــد تك وق

ذلــك مــا وقــع وهــو بكنــف حليمــة فخافــت عليــه وردتــه إلى مكــة.
ج ـ الرؤيا الصالحة:

ــنَ  ــلَّمَ مِ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــهِ رَسُ ــدِئَ بِ ــا بُ لُ مَ ــتْ: أَوَّ ــا قَالَ ــنَ أنََّهَ ــةَ أمُِّ المُؤْمِنِي ــنْ عَائِشَ عَ
ــاري. ــحِ. البخ بْ ــقِ الصُّ ــلَ فَلَ ــاءَتْ مِثْ ــا إِلاَّ جَ ــرَى رُؤْيَ ــكَانَ لَا يَ ــوْمِ، فَ ــةُ في النَّ الِحَ ــا الصَّ ــيِ الرُّؤْيَ الوَحْ

استخلاص

الإرهاصات الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة فمن ذلك:
ــه قــال ابــن عبــاس »مــا بعــث الله مــن نبــي إلا أخــذ عليــه الميثــاق لئــن بعــث  1 ـ بشــارة الأنبيــاء ب
محمــد وهــو حــي ليؤمنــن بــه ولينصرنــه وأمــره أن يأخــذ الميثــاق علــى أمتــه لئــن بعــث محمــد 
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وهــم أحيــاء ليؤمنــن بــه وليتابعنــه«.
2 ـ إخبــار الرهبــان وعلمــاء أهــل الكتــاب بــه صفــة واســما ومهاجــرا ومــن ذلــك مــا أخبــر بــه طلحــة 
وحكيــم بــن حــزام ومــا وقــع لأبــي ســفيان مــع هرقــل ولجعفــر مــع النجاشــي ولأبــي طالــب مــع 

الراهــب.
3 ـ شق صدره صلى الله عليه وسلم وقد تكرر ذلك قال: 

  قد شق صدر أكرم الأنام         وهو ابن عامين وسدس عام
وشق للبعث وللإســــراء           أيضا كما قد جاء في الأنباء

ــالي  ــراء اللي ــار ح ــث في غ ــلم يتحن ــه وس ــى الله علي ــه صل ــل بعثت ــد كان قب ــة فق ــا الصالح 4 ـ الرؤي
ــر. ــا أخب ــاءت كم ــا إلا ج ــرى رؤي ــا وكان لا ي ــزود لمثله ــه فيت ــع إلى أهل ــم يرج ــدد ث ذوات الع

المناقشة

1 ـ اذكر جملة من البشارات الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم.
2 ـ هل كان لأهل الكتاب علم بحلول زمان خروجه صلى الله عليه وسلم؟

3 ـ هل عرفه أهل الكتاب بالاسم والصفة ومكان البعثة والمهاجر قبل البعثة؟
4 ـ ما سبب جحود بعض كبرائهم وعلمائهم لرسالته صلى الله عليه وسلم؟
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32     البعثة )التحنث، نزول القرآن(  الدرس 

المنطلق

حديــث عائشــة )أول مــا بــدئ بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا الصالحــة 
في النــوم، فــكان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق الصبــح، ثــم حبــب إليــه الخــلاء، وكان يخلــو 
ـــ الليــالي ذوات العــدد قبــل أن ينــزع إلى أهلــه، ويتــزود لذلــك  ـــ أي يتعبــد ـ بغــار حــراء، فيتحنــث فيــه ـ
ثــم يرجــع إلى خديجــة فيتــزود لمثلهــا، حتــى جــاءه الحــق وهــو في غــار حــراء، فجــاءه الملــك فقــال 
: اقــرأ، قــال:  )مــا أنــا بقــارئ(. قــال : )فأخذنــي فغطنــي حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم أرســلني فقــال : 
اقــرأ، قلــت مــا أنــا بقــارئ فأخذنــي فغطنــي الثانيــة حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم أرســلني فقــال : اقــرأ 

، فقلــت مــا أنــا بقــارئ. فأخذنــي فغطنــي الثالثــة ثــم أرســلني فقــال:چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ چســورة العلــق. فرجــع بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــي(  ــي زملون ــال: )زملون ــا فق ــي الله عنه ــد رض ــت خويل ــة بن ــى خديج ــل عل ــؤاده، فدخ ــف ف يرج
فزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع، فقــال لخديجــة وأخبرهــا الخبــر: )لقــد خشــيت علــى نفســي(. 
ــب  ــكل، وتكس ــل ال ــم، وتحم ــل الرح ــك لتص ــدا، إن ــك الله أب ــا يخزي ــة: كلا والله م ــت خديج فقال

المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعيــن علــى نوائــب الحــق ...(. متفــق عليــه.

 الشرح و التعليق

عندمــا بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الأربعيــن مــن عمــره بعثــه الله بشــيرا ونذيــرا، وأرســله 
إلى النــاس كافــة، وقــد مــرت البعثــة بمراحــل وســبقتها إرهاصــات قبــل أن يوحــى إليــه صلــى الله 

عليــه وســلم ويؤمــر بالدعــوة والتبليــغ جهــرا.
فــأول مــا بــدئ بــه صلــى الله عليــه وســلم الرؤيــا الصادقــة، ثــم حبــب إليــه الخــلاء فــكان يتعبــد في 

غــار حــراء، ثــم نــزل عليــه الوحــي وقــام يدعــو النــاس.
1 - صــدق المرائــي: قالــت عائشــة: )أول مــا بــدئ بــه صلــى الله عليــه وســلم مــن النبوة حيــن أراد 
الله إكرامــه ورحمــة العبــاد بــه الرؤيــا الصادقــة، فــكان لا يــرى رؤيــا إلا وقعــت في اليقظــة كمــا رآهــا(.
2 - التعبــد في الخــلاء: فقــد كان صلــى الله عليــه وســلم يحــب الخــلاء والتفــرد لعبــادة ربــه قالــت 
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عائشــة:)لم يكــن شــيء أحــب إليــه مــن أن يخلــو وحــده ...«فــكان يخــرج إلى غــار حــراء، يعتكــف 
فيــه الليــالي العديــدة، وقــد يمكــث فيــه شــهرا يتعبــد ويأخــذ لذلــك الــزاد ويطعــم مــن جــاءه مــن 

المســاكين(.
3 - بدء الوحي: 

وقــد بــدأ ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم في غــار حــراء، حيــث كان يقيــم فيــه شــهرا مــن كل 
ســنة، فجــاءه جبريــل بــأول ســورة العلــق وقــال لــه: اقــرأ، فقــال صلــى لله عليــه وســلم: مــا أنــا بقارئ، 
ــا بقــارئ حتــى الثالثــة فأرســله  فضمــه إليــه ضمــا شــديدا وأرســله وقــال لــه: اقــرأ فقــال لــه: مــا أن

ــرأه :چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک  فأق
ک ک ک گگ چ  ســورة العلــق.

فرجــع إلى زوجــه خديجــة وأخبرهــا الخبــر فثبتتــه ورافقتــه إلى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل، وكان 
ــلام«  ــه الس ــى علي ــي موس ــذي كان يأت ــوس ال ــذا والله النام ــة: »ه ــه ورق ــال ل ــل، فق ــر قب ــد تنص ق
فطمأنــه ووعــده بالنصــر إن أدركــه، غيــر أن ورقــة لــم يلبــث أن تــوفي ثــم فتــر الوحــي بعــد ذلــك 

وحــزن لذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأنــزل الله چھ ھے ے ۓۓ ڭ 
ــاس. ــم تواصــل الوحــي، وقــام يدعــو الن ــر، ث ــورة المدث ڭڭ ڭ ۇۇ چ س

4 - الدعوة سرا: 
ــه أهــل بيتــه:  ــه وأصدقــاءه فآمــن ب ــى الله عليــه وســلم في أول مــن دعــا أهل دعــا رســول الله صل
ــي بــن أبــي طالــب الــذي كان في كفالتــه صلــى الله عليــه وســلم  زوجــه خديجــة وابــن عمــه عل
ومــولاه زيــد ابــن حارثــة. ثــم بــدأت الدعــوة تنتشــر في مكــة، ويســتجيب لهــا مــن شــرح الله صــدره 
ــم  ــم بينه ــل يت ــم ، وكان التواص ــر ... رضــي الله عنه ــة والزبي ــر وعثمــان وطلح ــي بك للإســلام كأب
ســرا، حيــث كان صلــى الله عليــه وســلم يوصيهــم بذلــك ، فلــم يــؤذن لــه آنــذاك بالجهــر بالدعــوة، 
فيدعــو كل مــن آمــن بــه أهلــه ومــن يثــق فيــه ســرا، واســتمرت الدعــوة ثــلاث ســنين ســرا يمــارس 
ــون  ــلام يصل ــعائر الإس ــن ش ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس ــم ب ــا أمره ــا م ــلمون فيه المس
ــة  ــلم ثماني ــة، فأس ــاء مك ــع  في كل أرج ــلام يش ــور الإس ــدأ ن ــرآن ، وب ــن الق ــزل م ــا ن ــون م ويتدارس
وثلاثــون رجــلا وســبع عشــرة امــرأة فــأدرك المســلمون أن لهــم مــن القــوة مــا يجعلهــم قادريــن 

علــى إظهــار دينهــم وأذن الله لهــم بذلــك.

استخلاص

1 – أول مــا بُــدِئ بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قبــل نــزول الوحــي صــدق الرؤيــا فــكان لا 
يــرى رؤيــا إلا جــاءت – كمــا قالــت عائشــة – مثــل فلــق الصبــح، وكان يتعبــد في غــار حــراء الليــالي 

العديــدة، وقــد يعتكــف فيــه شــهرا ويتــزود لذلــك.
2 – لمــا بلــغ صلــى الله عليــه وســلم ســن الأربعيــن نــزل عليــه جبريــل بالوحــي بــأول ســورة 
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ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  العلــق:چچ 
. چ  گگ  ک  ک  ک 

ــه  ــر أصحاب ــق، ويأم ــن الح ــه م ــزل علي ــا أنُ ــر إلى م ــلم في الس ــه وس ــى الله علي ــو صل 3 –كان يدع
ــادة. ــر بالعب ــه بالجه ــر أصحاب ــا، وأم ــذر قريش ــه فأن ــر ب ــا أم ــة بم ــت جماع ــى آمن ــك حت بذل

المناقشة

1 – كيــف بــدأ الوحــي؟ ومــا أول آيــة نزلــت علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ ومــا الحادثــة 
التــي صاحبــت نزولهــا؟

2 – متى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نزل أول الوحي؟
3 – كيف كانت الدعوة إلى الله في البداية؟ وما نتائج ذلك؟
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مراحل الدعوة 
)الدعوة سرا وجهرا(

الدرس 33

المنطلق

– قال تعالى: چ   ھ ھے ے ۓۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆۈ چ
سورة المدثر

– وقــال: چ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک کک چ  ســورة الشــعراء.

– وقــال: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ    ســورة الحجــر.

 العرض والمناقشة

    مرّت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بطورين اثنين:
ــف  ــالى: چ  ھ ھے چ  حيــث كل ــه تع ــزل قول ــا ن ــك لم ــرا؛  وذل ــوة س ــور الأول الدع أ ـ الط
الله نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالنهــوض بأعبــاء الرســالة والقيــام بواجباتهــا، وبــذل الجهــد في 
ــوة  ــل الدع ــلم أولى مراح ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدأ النب ــك ب ــم، وبذل ــاس، وإنذاره ــا إلى الن إيصاله
التــي اســتمرت ســنتين ونصفــا أو ثــلاث ســنين علــى قــول، وقــد عرفــت هــذه المرحلــة بـ)مرحلــة 

ــرية(. ــوة الس الدع
     وقــد كانــت مكــة مركــز ديــن العــرب، ومحــل كثير مــن أوثانهــم، وكان بها ســدنة الكعبــة، والقوامة 
علــى الأوثــان والأصنــام المقدســة عنــد ســائر العــرب، وكان الوصــول إلى المقصــود مــن الإصــلاح 
ــذا كان  ــوارث؛ له ــب والك ــا المصائ ــة لا تزلزله ــاج إلى عزيم ــر يحت ــديدا، وكان الأم ــيرا ش ــا عس فيه

مــن الحكمــة أن تكــون الدعــوة في بــدء أمرهــا ســرا، لئــلا يفاجــئ أهــل مكــة بمــا يهيجهــم.
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 ولا تعنــي الســرية الكتمــان؛ لأن الدعــوة بطبيعتهــا تعنــي التبليــغ. بــل تعنــي الســرية عــدم الإعــلان 
في المجالــس العامــة والنــوادي المطروقــة.. . 

في هــذه المرحلــة كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يدعــو مــن يثــق بــه وتطمئــن لــه نفســه 
الشــريفة، فبــدأ بألصــق النــاس بــه مــن أهــل بيتــه وأصدقائــه، فدعاهــم إلى الإســلام، ودعــا إليــه 
كل مــن توســم فيــه خيــرا ممــن يعرفهــم، ويعرفونــه بتحــري الصــدق والصــلاح، فــكان يعرّفهــم الله 
والحــق وشــرائع الديــن الجديــد، فأجابــه الســابقون الأولــون، وفي مقدمتهــم زوجــه أم المؤمنيــن 
خديجــة بنــت خويلــد، ومــولاه زيــد بــن حارثــة بــن شــرحبيل وابــن عمــه علــي بــن أبــي طالــب 
وكان صبيــا يعيــش في كفالتــه، وصديقــه الحميــم أبــو بكــر الصديــق. أســلم هــؤلاء في أيــام الدعــوة 

الأولى.
    ونشــط رجــال ممــن أســلموا في الدعــوة فأســلم علــى يــد أبــي بكــر رضــي الله عنــه عثمــان بــن 
عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبــي وقــاص، وطلحــة بــن عبيــد 
ــى الله عليــه وســلم يجتمــع بمــن  ــاس، وكان الرســول صل ــه الن ــم فشــا الإســلام وتحــدث ب الله، ث
ــة  ــت خديج ــاق بي ــد ماض ــم بع ــي الأرق ــن أب ــم اب ــا في دار الأرق ــن متخفي ــدهم إلى الدي ــلم ويرش أس

علــى الأتبــاع.
ب ـ أمــا الطــور الثانــي فقــد بدأ بعد أن نــزل قوله تعــالى: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچ 
وشــكّل مرحلــة الصــدام بيــن أتبــاع الديــن الجديــد وســدنة الوثنيــة الســائدة بمكــة ومــا حولهــا فلقي 
ــا إلى  ــأ أقوام ــا ألج ــو م ــان وه ــه لس ــل ولا يصف ــه عق ــا لا يصدق ــم م ــن الأذى والظل ــلمون م المس

الهجــرة نحــو الحبشــة.
    وظــل الأمــر يتفاقــم حتــى أن ســادات مكــة انطلقــوا إلى أبــي طالــب فقالــوا لــه: يــا أبــا طالــب إن 
لــك ســنا وشــرفا ومنزلــة فينــا، وإنــا قــد اســتنهيناك مــن ابــن أخيــك فلــم تنهــه، وإنــا والله لا نصبــر 
علــى هــذا، مــن شــتم آبائنــا، وتســفيه أحلامنــا، وعيــب آلهتنــا، حتــى تكفــه عنــا، أو ننازلــه وإيــاك في 
ذلــك، حتــى يهلــك أحــد الفريقيــن، فعظــم الأمــر علــى أبــي طالــب فبعــث إلى رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فأخبــره الخبــر، وقــال يــا ابــن أخــي أبــق علــيّ وعلــى نفســك، ولا تحملنــي مــن الأمــر 
مــا لا أطيــق، فظــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن عمــه خاذلــه، وأنــه ضعــف عــن نصرتــه، 
فقــال: يــا عــم! والله لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر 
حتــى يظهــره الله أو أهلــك فيــه– مــا تركتــه، ثــم اســتعبر باكيــا، فقــال لــه أبــو طالــب اذهــب يــا ابــن 

أخــي فقــل مــا أحببــت، فــو الله لا أســلمك لشــيء أبــدا.
    وظلــت الدعــوة مســتمرة وظــل الأمــر يتفاقــم وحقــد قريــش بقيــادة أبــي جهــل يــزداد حتــى 
ــه  ــة بــن أبــي لهــب ثوب ــه صلــى الله عليــه وســلم وآذوه أشــد الأذى؛ فشــق عتيب عزمــوا علــى قتل
وتفــل في وجهــه الكريــم، وشــجه أبــو جهــل علــى الصفــا وحــاول غــدره وهــو ســاجد، وخنقــه عقبــة 
بــن أبــي معيــط في المطــاف ووطــئ علــى رقبتــه الشــريفة وهــو ســاجد حتــى كادت عيناه تبــرزان.
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خــلال هــذا الجــو الظالــم الغاشــم أســلم حمــزة بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنــه في أواخــر الســنة 
السادســة مــن النبــوة، حميــة للنبــي صلــى الله عليــه وســلم بعــد أن ســبه أبــو جهــل وشــجه، وكان 
حمــزة حينهــا خــارج مكــة في رحلــة صيــد، فلمــا رجــع وأخبــر الخبــر خــرج إلى نــادي قريــش فوقف 
علــى أبــي جهــل فشــتمه وقــال أتشــتم ابــن أخــي وأنــا علــى دينــه ورفــع القــوس فشــجه شــجة 
منكــرة، فتواثــب بنــو مخــزوم وبنــو هاشــم فقــال أبــو جهــل دعــوا أبــا عمــارة فقــد ســببت ابــن أخيــه 

ســبا قبيحــا.
    وبعــد إســلام أســد الله وأســد رســوله حمــزة بــن عبــد المطلــب جــاء الفتــح بإســلام عمــر، وكان 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد دعــا الله تعــالى فقــال: »اللهــم أعــز الإســلام بأحــب الرجليــن إليك: 

بعمــر بــن الخطــاب أو بأبــي جهــل بــن هشــام« فــكان أحبهمــا إلى الله عمــر رضــي الله عنــه.
وكان عمــر التجــأ ليلــة إلى المبيــت خــارج بيتــه، فجــاء إلى الحــرم، ودخــل في ســتر الكعبــة، والنبــي 

صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ فوقــع الإســلام في قلبــه لكنــه لــم يســلم.
ــع؛  ــاد الطب ــكيمة ح ــوي الش ــه وكان ق ــة آبائ ــب آله ــر لس ــه عم ــب في ــذي غض ــوم ال ــاء الي ــم ج     ث
فخــرج متوشــحا ســيفه، يريــد قتــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فلقيــه نعيــم بــن عبــد الله العدوي 
فقــال: أيــن تعمــد يــا عمــر؟ قــال: أريــد أن أقتــل محمــدا قــال: كيــف تأمــن مــن بني هاشــم ومــن بني 
زهــرة؟ فقــال: مــا أراك إلا قــد صبــوت وتركــت دينــك الــذي كنــت عليــه، فقــال نعيــم: أفــلا أدلــك 
ــوا، وتــركا دينــك الــذي أنــت عليــه، فمشــى  علــى العجــب يــا عمــر! إن أختــك وختنــك قــد صب
عمــر حتــى غشــيهما وعندهمــا خبــاب ومعــه صحيفــة يقــرأ مــن طــه؛ فلمــا ســمع خبــاب حــس 
عمــر تــوارى في البيــت، وســترت فاطمــة – أخــت عمــر– الصحيفــة، وكان عمــر قــد ســمع قــراءة 
خبــاب، فلمــا دخــل عليهمــا قــال: مــا هــذه الهينمــة التــي ســمعت؟ فقــالا: مــا عــدا حديثــا تحدثنــاه 
بيننــا. قــال: فلعلكمــا قــد صبوتمــا. فقــال لــه ختنــه: يــا عمــر أرأيــت إن كان الحــق في غيــر دينــك؟ 
فوثــب عمــر إليــه فوطئــه وطــأ شــديدا. فجــاءت أختــه فرفعتــه عــن زوجهــا فنفحهــا نفحــة بيــده، 
فدمــى وجههــا فقالــت وهــي غضبــى: يــا عمــر إن كان الحــق في غيــر دينــك، أشــهد ألاإلــه إلا الله، 

وأشــهد أن محمــدا رســول الله.
      لمــا رأى عمــر مــا بأختــه مــن الــدم نــدم واســتحى، وقــال: أعطونــي هــذا الكتــاب الــذي عندكــم 
فأقــرؤه، فقالــت أختــه: إنــك رجــس، ولا يمســه إلا المطهــرون، قــم فاغتســل، فقــام فاغتســل، ثــم 
أخــذ الكتــاب، فقــرأ: »بســم الله الرحمــن الرحيــم« فقــال: أســماء طيبــة طاهــرة. ثــم قــرأ: طــه حتــى 
ــلاةَ لِذِكْــرِي فقــال: مــا أحســن هــذا  ُ لا إِلــهَ إِلاَّ أنََــا فَاعْبُدْنــِي، وَأَقِــمِ الصَّ انتهــى إلى قولــه: إِنَّنِــي أنََــا اللهَّ
الــكلام وأكرمــه؟ دلونــي علــى محمــد فدلــوه فانطلــق حتــى أتــى الــدار، فضــرب البــاب، فنظــر رجل 
مــن خــلال البــاب فــرآه متوشــحا الســيف، فأخبــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، واســتجمع 
القــوم، فقــال لهــم حمــزة: مــا لكــم؟ قالــوا: عمــر، فقــال: وعمــر، افتحــوا لــه البــاب، فــإن كان جــاء 
يريــد خيــرا بذلنــاه لــه، وإن كان جــاء يريــد شــرا قتلنــاه بســيفه، فدخــل وأعلــن إســلامه فكبــر القــوم 
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حتــى ســمع أهــل المســجد التكبيــر.
لكــن إســلام هذيــن البطليــن ـ وإن أعــز الله بــه الإســلام ـ لــم يقطــع أذى قريــش؛ بــل ذهــب بهــم 
الأمــر إلى قطــع الصلــة ببنــي هاشــم وبنــي المطلــب وفــرض الحصــار عليهــم ثــلاث ســنين حتــى 
أشــرفوا علــى الهــلاك، قبــل أن تنقــض تلــك الصحيفــة الجائــرة الظالمــة علــى يــد هشــام بــن عمرو 

وزهيــر بــن أبــي أميــة والمطعــم بــن عــدي وأبــي البختــري بــن هشــام وزمعــة بــن الأســود.
وبعــد رفــع الحصــار مــات أبــو طالــب وبعــده بثــلاث ليــال ماتــت أم المؤمنيــن خديجــة رضــي الله 
عنهــا فســمي العــام عــام الأحــزان واشــتد الأمــر علــى المســلمين حتــى خــرج أبــو بكــر يريــد الهجــرة 
إلى الحبشــة وخــرج النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلى الطائــف يعــرض عليهــم نفســه فــآذوه 

وطــردوه وأغــروا بــه الســفهاء.

استخلاص

مرت الدعوة بمراحل يمكن أن نجملها فيما يلي:
ــة  ــن العام ــى الأماك ــة تتحاش ــر معلن ــة غي ــوة فردي ــت دع ــرّا، وكان ــوة س ــة الأولى: الدّع - المرحل
والنــوادي والتجمعــات واســتمرت ثــلاث ســنين، وقــد أســلم في هــذه المرحلــة الســابقون الأولــون 
ــن  ــي ب ــرحبيل وعل ــن ش ــة ب ــن حارث ــد ب ــد، وزي ــت خويل ــة بن ــن خديج ــم أم المؤمني وفي مقدمته
ــر  ــو بك ــم أب ــه الحمي ــلم ، وصديق ــه وس ــى الله علي ــه صل ــش في كفالت ــا يعي ــب وكان صبي ــي طال أب

ــوة الأولى. ــام الدع ــؤلاء في أي ــلم ه ــق. أس الصدي
     ونشــط رجــال ممــن أســلموا في الدعــوة فأســلم علــى يــد أبــي بكــر رضــي الله عنــه عثمــان بــن 
عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبــي وقــاص، وطلحــة بــن عبيــد 
ــى الله عليــه وســلم يجتمــع بمــن  ــاس، وكان الرســول صل ــه الن ــم فشــا الإســلام وتحــدث ب الله، ث

أســلم ويرشــدهم ويعلمهــم شــرائع الإســلام متخفيــا في بيتــه ثــم في دار الأرقــم.
- المرحلــة الثانيــة: الدّعــوة جهــرا، وكانــت جماعيــة معلنــة في النــوادي ومواســم الحــج، وفي 
تجمعــات الوافديــن إلى مكــة زوارا وتجــارا، وقــد بــدأت بدعــوة العشــيرة والأقــارب لمــا نــزل قولــه 

تعــالى چڇ ڇ ڇڍچ ، واســتمرت إلى الهجــرة.
وقــد شــاع الإســلام في هــذه المرحلــة وانتشــر في مكــة وأســلم حمــزة بــن عبــد المطلــب وعمــر بــن 

الخطــاب فــكان إســلامهما نصــرا وقــوة للمســلمين وغيظــا وانكســارا للكافريــن.
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المناقشة 

1 ـ ما أهم المراحل التي مرت بها الدعوة؟
2 ـ كيف كانت الدعوة سرا وما أهم أحداثها؟

3 ـ كيف كانت الدعوة جهرا وما أهم أحداثها؟ 
4 ـ اذكر ثمانية من السابقين الأولين.

5 ـ اذكر أهم الأحداث التي وقعت في المرحلة الثانية من الدعوة وقبل الهجرة.
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تصعيد الحملة ضد المسلمين
وثباتهم

الدرس 34

المنطلق

– حديــث: عــروة بــن الزبيــر قــال : قلــت لعبــد الله بــن عمــرو بــن بالعــاص : أخبرنــي بأشــد شــيء 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــال : بينم ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــركون برس ــه المش صنع
وســلم يصلــي بفنــاء الكعبــة إذ أقبــل عقبــة بــن أبــي معيــط فأخــذ بمنكــب رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم ولــوى ثوبــه في عنــق رســول الله فخنقــه خنقــا شــديدا، فأقبــل أبــو بكــر فأخــذ بمنكبــه ودفــع 
ــي الله وقــد جاءكــم  ــون رجــلا أن يقــول رب ــى الله عليــه وســلم وقــال: )أتقتل عــن رســول الله صل

بالبينــات مــن ربكــم( البخــاري. 
– قــال تعــالى: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ چ ســورة هــود.

 الشرح و التعليق

أولا: تصعيد الحملة 
    اســتاءت قريــش مــن اســتمرار الدعــوة جهــرا رغــم مــا أنزلتــه مــن تعذيــب بالمســتضعفين مــن 
المســلمين ومــا مارســته مــن مضايقــات في حــق غيرهــم طالــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
بعــد وفــاة عمــه أبــي طالــب في الســنة الثالثــة قبــل الهجــرة، وزوجتــه خديجــة بنــت خويلــد رضــي 
الله عنهــا في نفــس العــام، الــذي ســمي عــام الحــزن. تــوفي أبــو طالــب غيــر مســلم وتوفيــت خديجة 
رضــي الله عنهــا مســلمة بعــد أن بشــرها صلــى الله عليــه وســلم بالجنــة، فعــن يحــي عــن إســماعيل 
قــال: قلــت لعبــد الله بــن أبــي أوفى رضــي الله عنهمــا )بشــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم خديجــة؟ 

قــال نعــم ببيــت مــن قصــب لا صخــب فيــه ولا نصــب( البخــاري. 
ثانيا: ثبات المسلمين 

ــى  ــزل عل ــا ن ــركين م ــن أذى المش ــه م ــا يلاقون ــل م ــات وتحم ــى الثب ــلمين عل ــاعد المس ــد س وق
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن آيــات مســلية ومــا يعلمــه لهــم مــن دروس التحمــل والصبــر 
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ــرآن  ــات الق ــن آي ــد م ــوة العدي ــخ الدع ــن تاري ــة م ــرة الحرج ــذه الفت ــزل في ه ــد ن ــبيل الله، فق في س
ــارة:  ــلم ت ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــجعة لرس ــلية ومش مس

– لحثه على الصبر: چ ڑ ک ک ک ک گ گگ چ  سورة المزمل.
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  چئا 

ی یئج ئحئم ئى ئي بج بح بخبم چ  ســورة الأحقــاف. 
– لتثبيــت فــؤاده صلــى الله عليــه وســلم: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

ســورةهود.  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ــالى:  ــيئة الله تع ــون بمش ــا يك ــان إنم ــق للإيم ــة والتوفي ــلم أن الهداي ــه وس ــى الله علي ــاره صل – إخب
چکک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ چ ســورة القصــص. 

چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ  چسورة البقرة  الأية 2.
–  إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم بمــا لاقــاه مــن ســبقه مــن الرســل ليهــون عليــه مــا يلاقيــه مــن 

قومــه: چۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 
الأنعــام.  ســورة  چ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  سورة فاطر.

ثالثا:البحث عن استراتيجية جديدة 
أ ـ الهجــرة إلى الحبشــة: في ظــل الوضــع الــذي يعيشــه المســلمون في مكــة، استشــار بعضهــم رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم في الهجــرة، فأشــار عليهــم بالحبشــة، فخــرج الوفــد الأول إليهــا في رجــب 

ســنة خمــس مــن البعثــة وعــدده 12 رجــلا و4 نســوة وأقامــوا فيهــا فتــرة ثــم عــادوا إلى مكــة. 
ــرأة،  ــلا و18 ام ــا 83 رج ــب عدده ــي طال ــن أب ــر ب ــرة جعف ــت إم ــرة تح ــة كبي ــت جماع ــم خرج ث
وقــد حاولــت قريــش إرجاعهــم وإثــارة العــداوة بينهــم وبيــن النجاشــي ملــك الحبشــة، فبعثــوا لــه 
ولوزرائــه عمــرو بــن العــاص وعبــد الله بــن أبــي ربيعــة بهدايــا قيمــة وتحــف ثمينــة وطلبــوا منهــم 

أن يرجعــوا إليهــم أصحابهــم ففشــلا في ذلــك وعــادا إلى مكــة خائبيــن. 
ب ـ الاتصال بالقبائل وبالحجاج الوافدين إلى مكة: 

في الســنة العاشــرة مــن البعثــة بــدأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم يعــرض نفســه علــى القبائــل وعلــى 
الوفــود التــي قدمــت إلى مكــة للحــج. 

وكان ذلك من أجل تحقيق هدفين: 
1 – إفشاء الدعوة. 
2 – طلب الإيواء. 

وكانــت أول قبيلــة اتصــل بهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبيلــة ثقيــف بالطائــف، وردت عليــه 
أســوأ رد. 
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ــدة وكلــب وعلــى بنــي حنيفــة وبنــي عامــر بــن صعصعــة وغيرهــم،  ثــم عــرض نفســه علــى كن
وكان رد القبائــل متباينــا، ففيهــم مــن يــرد برفــق ويقــول: إن قريشــا أدرى بمحمــد صلــى الله عليــه 

وســلم وهــم قبيلتــه فــإذا لــم يجيبــوه فغيرهــم أحــرى، ومنهــم مــن يتعنــت ويبــدي العــداوة.
ــع  ــلام في جمي ــوة إلى الإس ــو الدع ــل فش ــلم بالقبائ ــه وس ــى الله علي ــه صل ــج اتصال ــن نتائ وكان م
ــي ذر  ــلام كأب ــور الإس ــار ظه ــده في انتظ ــه إلى بل ــا ورجوع ــض أفراده ــلام بع ــة وإس ــل العربي القبائ

ــي.  ــرو الدوس ــن عم ــل ب ــاري والطفي الغف
ولكنــه صلــى الله عليــه وســلم لــم يجــد مــن يؤويــه مــن بيــن هــذه القبائــل، ثــم واصــل اتصالاتــه 
ــوا مــن يثــرب  ــزرج قدم ــن الخ ــود والقبائــل إلى أن مَــنَّ الله بالإســلام علــى ســتة رجــال م بالوف

ــة(.  )المدين
ــام  ــم في الع ــوا معه ــرون وقدم ــتة آخ ــم س ــلم معه ــم أس ــي عمه ــوم إلى بن ــؤلاء الق ــع ه ــا رج            ولم
التــالي فبايعــوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى أن يفشــوا الدعــوة في قومهــم، فكانــت هــذه بيعــة 

ــة الأولى.  العقب
وفي نفــس الموعــد مــن العــام المقبــل قــدم ســبعون رجــلا وامرأتــان مــن قبيلتــي الأوس والخــزرج 
جــاؤوا مــن يثــرب )المدينــة( للحــج فأســلموا وبايعــوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى أن 
يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه أنفســهم وأهليهــم، إذا هــو هاجــر إليهــم، فوعدهــم بذلــك إن أذن الله لــه في 
الهجــرة، وأرســل معهــم مصعبــا بــن عميــر يعلمهــم ويبــث الدعــوة في يثــرب، وهكــذا لــم يقــدم النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم المدينــة حتــى أســلم جــل أهلهــا.

استخلاص

ــه  ــب وزوج ــي طال ــه أب ــاة عم ــد وف ــلم بع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــزن عل ــتد الح 1 – اش
ــا  ــش وفاتهم ــتغلت قري ــة، واس ــن البعث ــر م ــام العاش ــا في الع ــي الله عنه ــد رض ــت خويل ــة بن خديج
ــا كان  ــام عندم ــد الأي ــي أح ــه، فف ــال من ــعائره، ولتن ــة ش ــن ممارس ــلم م ــه وس ــى الله علي ــه صل لمنع
يصلــي بفنــاء الكعبــة أقبــل عليــه عــدو الله عقبــة بــن أبــي معيــط ولــوى ثوبــه فخنقــه خنقــا شــديدا 

فجــاء أبــو بكــر وخلصــه منــه.
ــاعدهم  ــر وس ــات والصب ــزم والثب ــم بالع ــا ضده ــش حملته ــد قري ــى تصعي ــلمون عل 2 – رد المس
علــى ذلــك مــا نــزل مــن القــرآن تثبيتــا لفــؤاد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وحثــا لــه علــى الصبــر 
وتســلية لــه بقصــص مــن ســبقه مــن الأنبيــاء والرســل ومــا لاقــوه في ســبيل دعوتهــم مــن أزمــات 

ــا. ومحــن كان النصــر والتمكيــن عاقبته
3 – في ظــل الأوضــاع التــي يعيشــها المســلمون في مكــة أشــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى 
ــون  ــن يمارس ــا آمني ــوا فيه ــن وأقام ــم في دفعتي ــا بعضه ــر إليه ــة فهاج ــرة إلى الحبش ــه بالهج أصحاب
شــعائرهم بحريــة، أمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فبقــي في مكــة يواصــل الدعــوة مســتغلا 
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مواســم الحــج، فيعــرض نفســه علــى القبائــل حتــى مــن الله عليــه بإســلام أهــل يثــرب )المدينــة( 
وتعهــدوا بحمايتــه ممــا يحمــون منــه أنفســهم وأموالهــم إن هــو هاجــر إليهــم فوعدهــم بالهجــرة إن 

أذن لــه الله فيهــا.

المناقشة

1 – لم سُمي العام العاشر عام الحزن؟
2 – صعدت قريش حملتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعط أمثلة على ذلك.

3 – هل يجوز للمسلم أن يذكر ما يخالف عقيدته تحت الإكراه؟ 
4 – إلى أي جهة هاجر المسلمون أول هجرة؟ وما السبب في ذلك؟ ومن أرشدهم إليها؟
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هجرتا الحبشة )الدروس والعبر( الدرس 35

المنطلق

أخــرج البخــاري أن عمــر رضــي الله عنــه دخــل علــى أم المؤمنيــن حفصــة وعندهــا أســماء بنــت 
عميــس حيــن رجعــت مــن الحبشــة فكأنــه عابهــا بســكناها بــلاد الأحبــاش وســفرها في البحــر فلمــا 
جــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم قَالَــتْ: يَــا نَبِــيَّ الله إِنَّ عُمَــرَ قَــالَ: كَــذَا وَكَــذَا؟ قَــالَ: »فَمَــا قُلْــتِ 
لــَهُ؟« قَالــَتْ: قُلْــتُ لــَهُ: كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: »لَيْــسَ بأَِحَــقَّ بــِي مِنْكُــمْ، وَلــَهُ وَلِأَصْحَابــِهِ هِجْــرَةٌ وَاحِــدَةٌ، 
ــفِينَةِ  ــابَ السَّ ــى وَأَصْحَ ــا مُوسَ ــتُ أبََ ــدْ رَأَيْ ــتْ: فَلَقَ ــانِ«، قَالَ ــفِينَةِ – هِجْرَتَ ــلَ السَّ ــمْ – أَهْ ــمْ أنَْتُ وَلَكُ
ــرَحُ وَلَا أَعْظَــمُ في  ــهِ أَفْ ــمْ بِ ــيْءٌ هُ ــا شَ نْيَ ــنَ الدُّ ــا مِ ــذَا الحَدِيــثِ، مَ ــنْ هَ ــالًا، يَسْــأَلوُنِي عَ ــي أَرْسَ يَأْتُونِ

ــا قَــالَ لَهُــمُ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّم«. أنَْفُسِــهِمْ مِمَّ

التعليق

ــى الله عليــه وســلّم مــا يصيــب أصحابــه مــن البــلاء، ومــا ينالهــم مــن         لمــا رأى رســول الله صلّ
التعذيــب والإهانــة، وأنــه لا يقــدر أن يمنــع عنهــم ذلــك قــال لهــم:

ــده أحــد، وهــي أرض صــدق حتــى  ــم عن ــكا لا يظل ــا مل ــو خرجتــم إلى أرض الحبشــة، فــإن به »ل
يجعــل الله لكــم فرجــا ممــا أنتــم فيــه«.

     فخــرج عنــد ذلــك بعــض أصحــاب رســول الله إلى أرض الحبشــة فــرارا  إلى الله بدينهــم، فكانــت 
أول هجــرة في الإســلام، وكان ذلــك في رجــب ســنة خمــس مــن البعثــة.

كان أول مــن خــرج عثمــان بــن عفــان وزوجــه رقيــة بنــت رســول الله، ولمــا بلــغ رســول الله ذلــك 
قــال: »صحبهمــا الله، إن عثمــان أول مــن هاجــر بأهلــه بعــد لــوط عليــه الســلام«.

        ثــم خــرج أبــو حذيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة وزوجــه ســهلة بنــت ســهيل بــن عمــرو، فولــدت 
لــه بالحبشــة محمــد بــن أبــي حذيفــة، وخــرج الزبيــر بــن العــوام، ومصعــب بــن عميــر، وعبــد 
ــن  ــان ب ــلمة، وعثم ــه أم س ــي وزوج ــد المخزوم ــد الأس ــن عب ــلمة ب ــو س ــوف، وأب ــن ع ــن ب الرحم
مظعــون، وعامــر بــن ربيعــة وزوجــه ليلــى بنــت أبــي حثمــة، وأبــو ســبرة بــن أبــي رهــم، وهــو أول 
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ــس  ــل: خم ــوة، وقي ــع نس ــال، وأرب ــرة رج ــوا عش ــاء، فكان ــن بيض ــهيل ب ــة، وس ــل الحبش ــن وص م
نســوة بزيــادة أم كلثــوم بنــت ســهيل بــن عمــرو زوج أبــي ســبرة.

    خرجــوا مــا بيــن مــاش وراكــب حتــى انتهــوا إلى البحــر، فاســتأجروا ســفينة حملتهــم إلى الحبشــة 
بنصــف دينــار، وخرجــت قريــش في آثارهــم فلــم يدركــوا منهــم أحــدا.

ثــم وصلهــم بالحبشــة خبــر إيمــان قريــش فرجعــوا فوجــدوا قريشــا أشــد مــا كانــت إنــكارا وكفــرا، 
ولقيهــم مــن الأذى والبــلاء أكثــر ممــا كان، فخرجــوا إلى الحبشــة مــرة أخــرى، وهاجــر معهــم 
ــي  ــن أب ــر ب ــم: جعف ــرأة. منه ــرة ام ــي عش ــلا، وثمان ــن رج ــن وثماني ــوا اثني ــم فكان ــرون غيره كثي
طالــب، وزوجتــه أســماء بنــت عميــس، وعبــد الله بــن مســعود، والمقــداد بــن الأســود، وعامــر بــن 
أبــي وقــاص، وخنيــس بــن حذافــة الســهمي، وهشــام بــن العــاص بــن وائــل الســهمي، 
ــن  ــد الله ب ــراح، وعبي ــن الج ــدة ب ــو عبي ــة، وأب ــت زمع ــودة بن ــه س ــرو، وامرأت ــن عم ــكران ب والس

جحــش، وزوجــه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان، وكانــت عاقبــة أمــره خســرا.
     فتأيمــت بعــده أم حبيبــة حتــى تزوجهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصدقهــا النجاشــي، 
وبقيــت بالحبشــة حتــى كانــت ســنة ســبع، قدمــت فيمــن قــدم مــع جعفــر بــن أبــي طالــب حيــن 

ــر. ــت خيب فتح
محاولة قريش استرجاعهم:

     رأت قريــش أن تــرد هــؤلاء الفاريــن بدينهــم المفارقيــن لأوطانهــم فأرســلت في أثرهــم عمْــرا بــن 
العــاص و عبــد الِله بــن أبــي ربيعــة بهدايــا وتحــف إلى النجاشــي ليردهــم إلى قومهــم فاســتدعاهم 
وكلمهــم فانتدبــوا لــه جعفــرا فتــلا عليــه مــن قصــة مريــم في ســورة الأنبيــاء فبكــى وقــال هــذا ومــا 

جــاء بــه عيســى يخرجــان مــن مشــكاة واحــدة، ورد عمْــرا وعمــارة بهداياهمــا خائبيــن. 

استخلاص

      لمــا رأى رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم مــا حــل بأصحابــه مــن البــلاء والشــدة، أذن لهــم في 
الهجــرة إلى الحبشــة؛ لمــا بلغــه مــن أن بهــا ملــكا لا يظلــم عنــده أحــد، حتــى يجعــل الله لهــم فرجــا 

ممــا هــم فيــه.
      فخــرج بعــض أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــرارا  إلى الله بدينهــم، فكانــت أول 

هجــرة في الإســلام، وكان ذلــك في رجــب ســنة خمــس مــن البعثــة.
كان أول مــن خــرج عثمــان بــن عفــان وزوجــه رقيــة بنــت رســول الله، ثــم إن أخبــارا كاذبــة 
وصلتهــم بإيمــان أهــل مكــة فرجعــوا فوجــدوا قريشــا أشــد مــا كانــت إنــكارا وكفــرا، ولقيهــم مــن 
ــوا  ــرون فكان ــم آخ ــرج معه ــرى، وخ ــرة أخ ــة م ــوا إلى الحبش ــا كان فخرج ــر مم ــلاء أكث الأذى والب
اثنيــن وثمانيــن رجــلا، وثمانــي عشــرة امــرأة. منهــم: جعفــر بــن أبــي طالــب، وزوجــه أســماء بنــت 

ــر. ــة فقدمــوا حيــن فتحــت خيب ــاك حتــى اســتتب الأمــر للمســلمين بالمدين عميــس، ولبثــوا هن
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    ومــن تكــرار هجــرة المســلمين إلى الحبشــة يتبيــن مــا كانــوا يلاقون مــن الأذي والشــدة والكرب، 
ــل  ــص قب ــلاء والتمحي ــنة الله الابت ــن س ــة، وأن م ــة غالي ــي الجن ــي ه ــلعة الله الت ــن أن س ــا يتبي كم

النصــر والتمكيــن.

المناقشة

1 ـ متى وقعت هجرة الحبشة وما الداعي لها؟
2 ـ من أشهر من هاجر إلى الحبشة؟

3 ـ متى قدم المهاجرون من الحبشة؟
4 ـ ما العبر المستفادة من هجرة الحبشة؟
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بيعتا العقبة والتمهيد 
للهجرة

الدرس 36

المنطلق

– قــال تعــالى: چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىی چ   سورةالنســاء.

– عــن عبــادة بــن الصامــت –رضــي الله عنــه– وكان ممــن حضــر البيعــة –: »أن رســول الله –صلى 
الله عليــه وســلم قــال لهــم  : »تعالــوا بايعونــي علــى ألاتشــركوا بــالله شــيئًا، ولاتســرقوا، ولاتزنــوا، 
ولاتقتلــوا أولادكــم، ولاتأتــوا ببهتــان تفترونــه بيــن أيديكــم وأرجلكــم، ولاتعصونــي في معــروف، 
فمــن وفى منكــم فأجــره علــى الله، ومــن أصــاب مــن ذلــك شــيئًا فعوقــب بــه في الدنيــا فهــو لــه كفارة، 
ومــن أصــاب مــن ذلــك شــيئًا فســتره الله فأمــره إلى الله، إن شــاء عاقبــه، وإن شــاء عفــا عنه«،قــال: 

فبايعنــاه علــى ذلــك.  البخــاري

شرح الكلمات

لُ إِلَيْهِ. لًا يَتَحَوَّ – مُرَاغَمًا: أَيْ: مُتَحَوَّ
– سَعَةً: أي: في الرزق و راحة من الهم و الحزن.

– ببهتان: البهتان الافْتِرَاءُ ، واخْتِلَاقُ الكَذِبِ.
– أصاب من ذلك شيئًا: وقع في فعله.

التعليق

     بعــد تزايــد أعــداد المســلمين في مكــة واشــتداد الأذى عليهــم مــن قريــش ســعى النبــي صلــى الله 
وســلم إلى إيجــاد مــكان يهاجــرون إليــه يمارســون فيــه شــعائرهم، ويكــون منطلقــا للدعــوة ونشــر 
الإســلام، فاختــار الله المدينــة المنــورة مهاجــرا لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه رضــي الله 

عنهــم.
ــات  ــور وترتيب ــبقتها أم ــل س ــرو، ب ــة وت ــط ودراس ــع دون تخطي ــم تق ــة ل ــرة إلى المدين ــن الهج ولك
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ــا. مهــدت له
- التمهيد للهجرة:

      اســتغل النبــي صلــى الله عليــه وســلم موســم الحــج للاتصــال بوفــود الحجــاج فاتصــل بوفــد 
حجــاج يثــرب، تــلا ذلــك بيعــة العقبــة الأولى ثــم بيعــة العقبــة الثانيــة، والعقبــة مــكان مرتفــع شــرقي 
مكــة علــى يســار الطريــق للقاصــد لمنــى مــن مكــة، ولقــد لقــي الرســول – صلــى الله عليــه وســلم 
ــتجابوا  ــلام فاس ــم الإس ــرض عليه ــم وع ــزرج دعاه ــن الخ ــم م ــر كله ــتة نف ــة الأولى: س – في العقب
ــا، ولــم تبــق دار مــن دور الأنصــار  إلا فيهــا  وانصرفــوا إلى المدينــة وبــدؤوا  ينشــرون الإســلام فيه
ذكــر لرســول الله – صلــى الله عليــه وســلم، و واعــدوا النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – أن يقابلــوه 

في الموســم القــادم في نفــس المــكان.
بيعة العقبة الأولى:

ــن –  ــن المؤمني ــلًا م ــر  رج ــا عش ــم اثن ــاء إلى الموس ــالي ج ــام الت ــن الع ــج م ــم الح ــا كان موس     فلم
ــد  ــلم– عن ــه وس ــى الله علي ــول الله –صل ــوا برس ــن الأوس – فالتق ــان م ــزرج واثن ــن الخ ــرة م عش
العقبــة بمنــى، وبايعــوه البيعــة التــي ســميت: »بيعــة العقبــة الأولى«، وكانــت بنــود هــذه البيعــة نفس 
البنــود التــي بايــع الرســول –صلــى الله عليــه وســلم– عليهــا النســاء فيمــا بعــد، ولذلــك عرفــت أيضًــا 

باســم »بيعــة النســاء«.
ــلام،  ــرائع الإس ــم ش ــر، يعلمه ــن عمي ــاً ب ــم مصعب ــلم– معه ــه وس ــى الله علي ــي –صل ــث النب ــم بع       ث
ويفقههــم في الدين،ويقرئهــم القــرآن،  وينشــر الإســلام في ربــوع المدينــة، فأقــام –رضــي الله عنــه– في 
بيــت أســعد بــن زرارة يعلــّم النــاس ويدعوهــم إلى الله، وتمكــن خــلال أشــهر معــدودة مــن أن ينشــر 
الإســلام في ســائر بيــوت المدينــة، وأن يكســب للإســلام أنصــارًا مــن كبــار زعمائهــا، كســعد بــن معاذ، 
وأســيد بــن حضيــر، وقــد أســلم بإســلامهما خلــق كثيــر مــن قومهــم، ولــم تبــق دار مــن دور الأنصــار 

إلا وفيهــا رجــال ونســاء مســلمون.
بيعة العقبة الثانية:

      شــعر المســلمون الجــدد في المدينــة بمعانــاة إخوانهــم في مكــة، و مــا يتعــرض لــه رســول الله 
–صلــى الله عليــه وســلم وهــم في مدينتهــم ســادة آمنــون مــن الأذى والضيــم.  

ــدوا  ــج، وواع ــم الح ــوا في موس ــى قدم ــة، حت ــل المدين ــن أه ــلًا م ــبعون رج ــة س ــل إلى مك        فرح
النبــي –صلــى الله عليــه وســلم– أن يلتقــوا بــه في شــعب العقبــة، ولنــدع أحــد النقبــاء يحدثنــا عــن 

ــا أن تكتــب بمــاء الذهــب. ــا مــن مواقــف عظيمــة، حقه هــذه البيعــة المباركــة، ومــا وقــع فيه
ــك  ــا تل ــد في مســنده: »فنمن ــام أحم ــا رواه الإم ــه– فيم ــي الله عن ــك –رض ــن مال ــب ب ــول كع          يق
الليلــة، وهــي الليلــة الثانيــة مــن أيــام التشــريق مــع قومنــا في رحالنــا حتــى إذا مضــى ثلــث الليــل، 
خرجنــا مــن رحالنــا لميعــاد رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– نتســلل مســتخفين تســلل 
القطــا، حتــى اجتمعنــا في الشــعب عنــد العقبــة، ونحــن ســبعون رجــلًا، ومعنــا امرأتــان، نســيبة بنــت 
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ــى الله  ــول الله –صل ــر رس ــعب ننتظ ــا بالشِّ ــال: فاجتمعن ــدي، ق ــن ع ــرو ب ــت عم ــماء بن ــب، وأس كع
عليــه وســلم– حتــى جاءنــا ومعــه عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب وهــو يومئــذ علــى ديــن قومــه 
إلا أنــه أحــب أن يحضــر أمــر  ابــن أخيــه ويتوثــق لــه، فلمــا جلســنا كان العبــاس بــن عبــد المطلــب 
أول متكلــم، فقــال: »يــا معشــر الخــزرج: إن محمــدًا منــا حيــث قــد علمتــم، وقــد منعنــاه مــن قومنــا 
ممــن هــو علــى مثــل رأينــا فيــه، وهــو في عــزِّ مــن قومــه، ومنعــة في بلــده«، قــال: فقلنــا قــد ســمعنا مــا 
قلــت، فتكلــم يــا رســول الله فخــذ لنفســك ولربــك مــا أحببــت، فتكلــم رســول الله –صلــى الله عليــه 
وســلم– فتــلا، ودعــا إلى الله –عــز وجــل–، ورغــب في الإســلام، وقــال: »أبايعكــم علــى أن تمنعونــي 
ممــا تمنعــون منــه نســاءكم وأبناءكــم«، فأخــذ البــراء بــن معــرور بيــده، ثــم قــال: »نعــم، والــذي بعثــك 
، لنمعنــك ممــا نمنــع منــه أزُرنــا، فبايعنــا يــا رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– فنحــن أهــل  بالحــقِّ
الحــروب، وأهــل الســلاح ورثناهــا كابــرًا عــن كابــر«، فاعتــرض قــول البــراء وهــو يكلــم رســول الله 
–صلــى الله عليــه وســلم– أبــو الهيثــم بــن التيهــان حليــف بنــي عبــد الأشــهل، فقــال: »يــا رســول الله، 
إن بيننــا وبيــن اليهــود حبــالًا وإنــا قاطعوهــا، فهــل عســيت إن نحــن فعلنــا ذلــك ثــم أظهــرك الله، 
أن ترجــع إلى قومــك وتدعنــا؟«، قــال: فتبســم رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم–، ثــم قــال: »بــل 

الــدم الــدم، ، والهــدم الهــدم، أنــا منكــم وأنتــم منــي، أحــارب مــن حاربتــم، وأســالم مــن ســالمتم«.
        ثــم تكلــم عبــادة بــن الصامــت الأنصــاري، مؤكــدًا البيعــة في أعنــاق الأنصــار فقــال: »يــا معشــر 
الخــزرج، هــل تــدرون عــلامَ تبايعــون هــذا الرجــل؟«، قالــوا: نعــم، قــال: »إنكــم تبايعونــه على حرب 
ــرافكم  ــة، وأش ــم مصيب ــت أموالك ــم إذا أنهك ــرون أنك ــم ت ــإن كنت ــاس، ف ــن الن ــود م ــر والأس الأحم
قتــلًا، أســلمتموه فمــن الآن، فهــو والله خــزي في الدنيــا والآخــرة إن فعلتــم، وإن كنتــم تــرون أنكــم 
ــر في  ــو والله خي ــذوه، فه ــراف فخ ــل الأش ــوال وقت ــة الأم ــى نهك ــه عل ــوه إلي ــا دعوتم ــه بم ــون ل واف
الدنيــا والآخــرة«، فأجــاب الأنصــار: »نأخــذه علــى مصيبــة الأمــوال وقتــل الأشــراف، ابســط يــدك 

يــا رســول الله لنبايعــك«، فبســط يــده فبايعــوه.
     وبعــد أن تمــت بيعــة العقبــة الثانيــة ونجــح الإســلام في تأســيس وطــن لــه وســط صحــراء تمــوج 
بالكفــر والجهالــة ـ وهــو أعظــم كســب حصــل عليــه الإســلام منــذ بدايــة دعوتــه ـ أذن رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم للمســلمين بالهجــرة إلى هــذا الوطــن.

ــى الله  ــول الله صل ــة إلا رس ــق في مك ــم يب ــى ل ــا حت ــة تباع ــرة إلى المدين ــلمون في الهج ــرع المس وش
ــلمين.  ــن المس ــتضعفون م ــب والمس ــي طال ــن أب ــي ب ــر وعل ــلم وأبوبك ــه وس علي
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استخلاص

ــة  ــة المكرّم ــن مكّ ــس م ــوّرة، ولي ــة المن ــن المدين ــلام م ــرة الإس ــون نُص ــالى–أن تك 1 – أراد الله –تع
رغــم أنّهــا بلــد الرّســول صلّــى الله عليــه وســلّم– التــي وُلــد ونشــأ فيهــا؛ ممّــا يــدلّ علــى أنّ الإســلام 

ليــس دينــاً خاصّــاً بقبيلــة أو دولــة معيّنــة، وإنّمــا هــو ديــن عالمــيّ لــكلّ النّــاس.
2 – شــاء الله –عــزّ وجــلّ– أن تكــون نُصــرة الرّســول –صلــّى الله عليــه وســلّم– والصّحابــة –رضــي 
ــعي  ــر والسّ ــة الصّب ــارة لأهميّ ــك إش ــنوات، وفي ذل ــدّة س ــاح لع ــلٍ وكف ــرٍ طوي ــد صب ــم– بع الله عنه
ــش؛  ــوة قري ــن دع ــأس م ــم يي ــلّم– ل ــه وس ــى الله علي ــول –صلّ ــراد، فالرّس ــق المُ ــث لتحقي الحثي

وإنّمــا ســعى لدعــوة غيرهــم حتــى اســتقرّ في المدينــة المنــوّرة. 
3 – حضــر العقبــة الأولى اثنــا عشــر رجــلا مــن الأنصــار فبايعــوا النبــي صلى الله عليه وســلم وأرســل 
معهــم مصعبــا بــن عميــر داعيــا ومعلمــا فهــدى الله علــى يديــه خلقــا كثيــرا حتــى لــم يبــق في المدينــة 

بيــت إلا دخله الإســلام.
ــلا  ــبعون رج ــا س ــث حضره ــرى، حي ــة الكب ــة العقب ــت بيع ــادم كان ــام الق ــن الع ــم م 4 – وفي الموس
وامرأتــان، فكانــت هــذه البيعــة إيذانــا بتأســيس دولــة جديــدة، وأذن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

بعدهــا لأصحابــه بالهجــرة وكانــت تلــك البيعــة التمهيــد الحقيقــي للهجــرة.
ــى الله عليــه وســلّم–في تفصيــل وبيــان أحــكام الشّــريعة الإســلاميّة لأهــل  ــيّ –صلّ 5 – تــدرّج النب
المدينــة، فلــم يفــرض عليهــم الجهــاد في البيعــة الأولى؛ لعلمــه بــأنّ طبيعــة الإنســان تقتضــي التــدرّج 

في الأوامــر  والنّواهــي، كمــا أنّهــم حديثــو عهــد بالإســلام، كمــا أن الأمــر بالجهــاد لــم ينــزل بعــد.

المناقشة 

1 – متى كانت بيعة العقبة الأولى ؟وكم حضرها من أهل يثرب؟
2 – ما هي شروط بيعة العقبة الثانية؟

3 – ما الدور الذي قام به مصعب بن عمير في المدينة؟
 4 – وما الذي ترتب على بيعتي العقبة؟

5 – كيف مهدت بيعتا العقبة للهجرة إلى المدينة؟
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الفقه
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فضل الصلاة ومكانتها 
في الإسلام

الدرس36

المنطلق

قوله تعالى:چں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھچ  
سورة النساء. 
ـ حديث:ابــن مســعود ســألت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أي الأعمــال أفضــل؟ قــال: 
ــاد في  ــال: ))الجه ــم أي ق ــت ث ــال قل ــن(( ق ــر الوالدي ــال: ))ب ــم أي ق ــت ث ــال قل ــا(( ق ــاة لوقته ))الص

ســبيل الله(( متفــق عليــه.

 الشرح و التعليق

أولا-تعريف الصلاة: 
الصــاة لغــة: الدعــاء والرحمــة والاســتغفار، فهــي مــن الله: الرحمــة ومــن العبــد طلبهــا، ومــن 
ــه،  ــد ورب ــن العب ــة بي ــا صل ــاء، أو لأنه ــى الدع ــتمالها عل ــاة لاش ــميت الص ــتغفار، وس ــة الاس المائك

وهــي في الشــرع: عبــادة فعليــة ذات إحــرام وســام. 
ثانيا: حكمها: 

ثبــت وجــوب الصــاة بالكتــاب والســنة، وإجمــاع الأمــة قــال تعــالى:چٱ ٻ ٻ 
ــرة،  وعدهــا رســول الله صلــى الله عليــه  ــورة البق ٻ ٻ پ پ پپ چ  س
وســلم في الدرجــة الثانيــة بعــد الإيمــان بــالله وبرســوله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: )بنــي الإســام 
علــى خمــس شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة وحــج 

البيــت وصــوم رمضــان(. رواه البخــاري ومســلم.
   وقــد فرضــت الصــاة ليلــة الإســراء أول الأمــر خمســين صــاة في اليــوم والليلــة إلا أن رســول 
الله صلــى عليــه وســلم ـ وبإشــارة مــن موســى عليــه الســام ـ لــم يــزل يطلــب مــن ربــه التخفيــف 
حتــى بقيــت خمــس صلــوات فقــط، وقــال الرب تعــالى لرســوله صلى الله عليــه وســلم في الحديث 
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القدســي: )يــا محمــد هــن خمــس صلــوات في كل يــوم وليلــة بــكل صــاة عشــر فتلــك خمســون( 
متفــق عليــه. 

ثالثا- فضلها: 
الصــاة هــي عمــاد الديــن وقــد وردت آيــات وأحاديــث عديــدة في فضلهــا، فقــد اقترنــت إقامتهــا 

بنفــي الشــرك الــذي هــو أعظــم الكبائــر في، قولــه تعــالى:چ چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ــالى :چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ــه تع ــروم، وفي قول ــورة ال ئۈ ئۈ ئې ئېئې چس
ئو  ئەئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 
ئو ئۇ ئۇئۆچســورة العنكبــوت، فبيــن أنهــا تمنــع صاحبهــا وتحجــزه -إذا هــو أقامهــا 
علــى الوجــه الأكمــل- عــن الفواحــش والمنكــرات، وتكفــر عنــه الذنــوب، فقــد جــاء رجــل تائــب 
مــن ذنــب ارتكبــه إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأخبــره بمــا ارتكــب رجــاء أن يســتغفر لــه 

أو يدلــه علــى عمــل يكفــر عنــه ذنبــه فأنــزل الله قولــه : چہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 
هــود. ســورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

   فقال: ألي هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: }لجميع أمتي كلهم{ متفق عليه. 
   وقــال صلــى الله عليــه وســلم:)الصلوات الخمــس والجمعــة إلى الجمعــة ورمضــان إلى رمضــان 

كفــارة لمــا بينهــن مــا لــم تغــش الكبائــر( مســلم. 
ــو أن نهــرا ببــاب أحدكــم يغتســل منــه كل يــوم خمــس     وقــال صلــى الله عليــه وســلم )أرأيتــم ل
ــه شــيء. قــال: فذلــك  ــوا: لا يبقــى مــن درن ــه: )أي وســخه( شــيء؟ قال مــرات هــل يبقــى مــن درن

ــه.  ــق علي ــا( متف ــن الخطاي ــو الله به ــس يمح ــوات الخم ــل الصل مث
وعندمــا ســئل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن أفضــل الأعمــال قال:)الصــاة لوقتهــا( 

البخــاري ومســلم .
   ولا تســقط الصــاة إلا عــن فاقــد الوعــي كالمغمــى عليــه والمجنــون أو الحائــض والنفســاء 
ويؤمــر بهــا الصبــي عنــد بلوغــه الســابعة، ويضــرب عليهــا ضربــا مؤلمــا إذا بلــغ العاشــرة وامتنــع مــن 

أدائهــا. 
    أمــا تاركهــا ـ والعيــاذ بــالله ـ فيطالــب بأدائهــا، ويهــدد بالقتــل ويضــرب إذا لــم يمتثــل، فــإن أصــر 
علــى عــدم الامتثــال أخــر إلى أن يبقــى مــن الوقــت قــدر مــا تــؤدى فيــه ركعــة واحــدة بســجدتيها، 

فــإن لــم يصــل قتــل حــدا ولــو قــال: أفعــل. 
رابعا -يقتضي الأمر المحافظة على الصلاة والنهي عن تضييعها: 

ـ الحفاظ على الصاة في وقتها. 
ـ إقامتها خالصة لوجه الله الكريم. 
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ـ معرفة أحكامها من شروط كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. 
ـ إتقــان أفعالهــا وأقوالهــا، ومعرفــة مــا تصحــح بــه إذا وقــع فيهــا خلــل، ثــم المحافظــة علــى إقامتهــا، 

وأداؤهــا في الجماعــة، وغيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي ســتتناولها الــدروس الآتيــة إن شــاء الله.
استخلاص

ــا  ــة فيه ــادة فعلي ــي: عب ــرعا ه ــتغفار، وش ــة والاس ــاء والرحم ــى الدع ــة بمعن ــاة في اللغ ــرد الص 1 - ت
ركــوع وســجود، وهــي عمــاد الديــن، وأم دعائــم الإســام لمــا تتضمنــه مــن مناجــاة الله، وقــراءة 
القــرآن والذكــر والدعــاء، وهــي أول مــا يســأل عنــه العبــد، وتــدل إقامتهــا علــى نفــي الشــرك 

ــوب.  ــرات الذن ــم مكف ــي أه ــرات، وه ــن المنك ــراض ع والإع
ــا إن هــو  ــرة، ويقتــل تاركه ــد العاش ــا عن ــرب عليه ــابعة، ويض ــد الس ــي بالصــاة عن 2 - يؤمــر الصب

أصــر علــى ذلــك ويمهــل حتــى يخــاف خــروج الوقــت. 
3 - الحفــاظ علــى الصــاة، وتحصيــل شــروطها، وإتقــان أركانهــا، ومعرفــة أحكامهــا، وإقامتهــا 

ــن.  ــور الدي ــد أم ــات وآك ــم الواجب ــن أه ــة لله م خالص

المناقشة

1 - بين معنى الصاة لغة وشرعا واذكر متى فرضت. 
2 - بين مواصفات الصاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 

3 - متى يقتل تارك الصاة؟ 
4 - ما منزلة الصاة في الواجبات الشرعية؟
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أهمية الخشوع في الصلاة 
    و في إقامة أركانها

الدرس 37

المنطلق

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  چٱ  تعــالى:  قــال 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈڈچ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
سورة المؤمنون.

وقال سبحانه:چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ چچ
سورة مريم.
لَ مــا يُحاسَــبُ بـِـهِ العبــدُ يــومَ  وعــن أبــي هريــرة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إنَّ أوَّ
القيامــةِ مــن عملِــهِ صاتــُهُ، فــإن صلُحَــتْ فقــد أفلــحَ وأنجــحَ، وإن فســدَت فقــد خــابَ وخســرَ( 

رواه الترمــذي.

التعليق

أهمية إقامة الصلاة  )أدائها بأركانها على أكمل وجه(:
ــام  ــن أركان الإس ــي م ــن الثّان ــي الرّك ــادات، فه ــب العب ــض وأوج ــمّ الفرائ ــن أه ــاة م ــر الصّ تعتب
بعــد شــهادة التّوحيــد، وهــي عمــاد الديــن وهــي الفــارق بيــن الكفــر والإســام، وهــي الصلــة بيــن 
ــه عــزّ وجــلّ، يقــف العبــد فيهــا بيــن يــدي الله تعــالى يناجيــه ويخضــع لــه قائمــاً وراكعــاً  العبــد وربّ
وســاجداً، وهــي أوّل مــا يُحاســب فيــه العبــد يــوم القيامــة؛ فصاحهــا صــاح لأعمالــه، وفســادها 
لَ عبــادة فُرِضَــت علــى المســلمين، وكانــت طريقــة فرضهــا دليــاً  فســاد لأعمالــه، ولهِــذا كانــت أوَّ
ــماء،  ــاة وحدهــا في السَّ آخَــر علــى العنايــة بهــا؛ إذْ فُرِضــت العبــادات كلُّهــا في الأرض، وفُرِضــت الصَّ

ــمِ المرســلين. ليلــة الإســراء والمعــراج، بِخطــاب مباشــر مــن ربِّ العالميــن إلى خاتَ
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الخشوع في الصلاة:
ــكونُ، والتذلــُّلُ، والمــراد بــه تذلــُّل القلــب، وانكســاره وخضوعــه لله  الخشــوع هــو الخُضــوعُ، والسُّ
ســبحانه أثنــاء الصــاة، وأن يتفاعــل المصلّــي مــع مــا يقــرؤه ويتلــوه ويؤدّيــه في صاتــه، فيشــعر 

أنــه في صلــة مــع الله عــز وجــل.
ومحــل الخشــوع القلــب، ويظهــر أثــره علــى الجــوارح بقبــول الحــقّ، وإن خالــف الهــوى، والانقيــاد 

والخضــوع لــه، وبخشــوع القلــب يتحقّــق خشــوع الأعضــاء، والجــوارح؛ إذ إنّهــا تتبــع القلــب.
ــى  ــا عَدَاهــا، وآثرَهــا عل ــا عمَّ ــا، واشــتَغَل به ــه له ــرَّغَ قلبَ ــن فَ والخشــوعُ في الصــاة إنمــا يحصُــل لِمَ
غيرهــا، وحينئــذٍ تكــون الصــاة لــه قُــرَّةَ عيْــن؛ وراحــة بــال؛ عــن أنــس رضــي الله عنــه أنَّ النَّبــي 
ــتْ قُــرَّةُ عينــي في الصــاة( رواه النســائي؛ بــل إنــه عليــه  صلــى الله عليــه وســلم قــال: )..... وجُعِلَ
الصــاة والســام كان إذا حَزَبَــهُ أمْــرٌ صَلَّــى، وكانَ يقــولُ: )قُــمْ يــا بــال، فَأَرِحْنــا باِلصــاة( كمــا ورد 

في ســنن أبــي داوود.
ومنَ الُأمُور التي تعُين على الخُشُوع في الصاة:

1ـ أنْ يَسْــتَحْضِرَ المُصلــي عَظَمَــةَ البــارِئ ســبحانه وتعــالى، وأنــه واقــفٌ بيــن يَدَيْه يناجيــه ويدعوه 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  چې  تعــالى:  قــال  وطمعــا،  خوفــا 

ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئېچ ســورة چالزمــر.
2ـ أن يَنظــرَ إلى موضــع الســجود، ولا يَلتفــتَ في صاتــه؛ فعــن أبــي ذر رضــي الله عنــه؛ أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لا يــزال الُله مُقْبِــاً علــى العبــد في صاتــه، مــا لــم يلتفــت، فــإذا صَــرَفَ 

وَجْهَــهُ، انصــرف عنــه( رواه أحمــد.
3ـ تدبُّــر القــُرْآنِ الكريــم والأذكار التــي يقــول في صاتــه؛ قــال تعــالى: چک گ گ گ گ 

ــد. ــورة محم ڳ ڳڳ چ  س
ــنٌ، ولا بحضْــرة طعــامٍ، قــال صلــى الله عليــه  ــئ المصلِّــي نفسَــه، فــا يُصلِّــي وهــو حاقِ 4ـ أن يُهَيِّ

ــانِ( رواه مســلم. ــه الَأخْبَثَ عــامِ، ولا وهــو يُدافعُ وســلم: )لا صــاةَ بحضْــرَةِ الطَّ
5ـ مُجَاهَــدَة النفْــس مــن أجــل الخُشُــوع، واستشــعار عظمــة الموقــف، وأن يصلــي صــاة مــودع. 

ــهْل، فــا بــدَّ فيــه مــنَ الصبــر والمجاهــدة. فالخُشُــوع ليــس بالأمــر السَّ
ــى  ــي صل ــه؛ أن النب ــي الله عن ــان رض ــن عثم ــوع؛ ع ــى الخش ــوابِ المُتَرَتِّــب عل ــتحضار الث 6ـ اس
الله عليــه وســلم قــال: )مــا مِــن امــرئٍ مســلم تَحْضُــره صــاةٌ مكتوبــة، فيُحسِــن وضوءهــا، 
وخشــوعَها، وركوعَهــا، إلا كانــتْ كفَّــارةً لمــا قبْلهــا مــنَ الذنــوب، مــا لــم يُــؤت كبيــرة، وذلــك الدهــرَ 

ــلم. ــه( رواه مس كلَّ
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استخلاص

الصــاة عمَــادُ الديــن والركــن الثانــي مــن أركان الاســام فرضهــا الله علــى نبيه فوق ســبع ســماوات 
ــت  ــلم وق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه النب ــى ب ــا أوص ــر م ــن آخ ــت م ــراج، وكان ــراء والمع ــة الإس ليل

احتضــاره.
ــا، ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن  فمــن حافــظ عليهــا بخشــوعها وأداء أركانهــا كانــت لــه نــورًا وبرهانً

ضيعهــا فهــو لمــا ســواها أضيــع.
ــا  ــدي الله، ويؤديه ــن ي ــف بي ــه واق ــعر أن ــه، ويستش ــئ نفس ــاة أن يهي ــلم إذا أراد الص ــى المس فعل
بأركانهــا بخشــوع وطمأنينــة، مســتحضرا مــا يترتــب عليهــا مــن الثــواب الجزيــل، ومتأســيا بالنبــي 
صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه، فقــد كان صلــى الله عليــه وســلم مِــن أكثــرِ النــاسِ خشــوعًا في 
ــخِّير: )رأيــتُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم يُصلِّــي، وفي صــدره أزيــزٌ  الصــاة؛ قــال عبــد الله بــن الشِّ

كأزيــز الرَّحَــى مِــن البــُكاء( رواه أبــو داود.
ــكاء إذا صلَّــى بهــم، كمــا روى البخــاري، وري  ــن البُ ــاسَ مِ ــكَّاءً، لا يُسْــمِع الن ــو بكــر رجُــاً ب و كان أب
ــر  ــن آخ ــيجُه مِ ــمِع نش ــف، فسُ ــورة يوس ــرأ س ــاس وق ــى بالن ــه صلَّ ــي الله عن ــر رض ــا أن عم أيض

ــرأ  ــو يق ــوف وه الصف
چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا چ 

سورة يوسف.

المناقشة

1 - ما مكانة الصاة في الإسام؟ 
2 - اذكر بعض ثمار المحافظة على الصاة.

3 - ماذا يترتب على عدم المحافظة على الصاة أو الإخال بأركانها؟
4 - ما أهمية الخشوع في الصاة؟
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   شروط الصلاة وأركانها  الدرس 38 

المنطلق

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعــالى:  -قولــه   1
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

المائــدة. چســورة  ژ ڑ ڑ ک ک کک 
2 -قوله تعالى:چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ چ  سورة النساء.

چڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ  تعــالى:  3 -قولــه 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ  ســورة البقــرة.

ــنَ  ــولُ: »إنَّ بَيْ 4 -حديــث جابــر رضــي الله عنــه قــال: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم يَقُ
ــاةِ« أخرجــه مســلم. ــرْكَ الصَّ ــرِ تَ ــرْكِ وَالكُفْ ــنَ الشِّ الرَّجُــلِ، وَبَيْ

ــع القلــم عــن ثاثــة: النائــم حتــى يســتيقظ والمجنــون حتــى يفيــق، والصغيــر  5 -حديــث: ))رُفِ
ــو داود والنســائي وابــن ماجــه. ــغ(( رواه أحمــد في مســنده وأب حتــى يبل

شرح الكلمات

إ ذا قُمْتُمْ: إِذَا أَرَدْتُمْ القيام للصاة.
كِتَاباً مَوْقُوتا: مَفْرُوضا في وَقْتٍ بعَِيْنِهِ.

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: أَيْ ناَحِيَة الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ الشريفة.
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التعليق

    الصــاة نــور، فكمــا أن النور يســتضاء بــه فكذلك الصاة تهدي إلى الصــواب، وتمنع من المعاصي، 
وتنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وســبب لتكفيــر الســيئات، والصــاة صلــة بيــن العبــد وربــه، وهــي 
عمــاد الديــن، يجــد فيهــا المســلم لــذة مناجــاة ربــه، فتطيــب نفســه، وتقــر عينــه، ويطمئــن قلبــه، 
وينشــرح صــدره، وتقُضــى حاجتــه، وبهــا يرتــاح مــن همــوم الدنيــا وآلامهــا، لكــن الله لا يعبــد بغيــر 
ــى  ــب عل ــاة، فوج ــام للص ــارة للقي ــوب الطه ــى وج ــرعية عل ــوص الش ــت النص ــد دل ــرع وق ماش
المحــدث حدثــا أصغــر الوضــوء وعلــى المحــدث حدثــا أكبــر الغســل في حالــة وجــود المــاء والقــدرة 
علــى اســتعماله للطهــارة، ونصــت الآيــة علــى مــا ينــوب عــن المــاء في حالــة فقــده أو العجــز عــن 
ــه  ــكان صات ــه وم ــي وثوب ــدن المصل ــن ب ــث م ــارة الخب ــدث، وطه ــارة الح ــك طه ــتعماله، وتل اس
ــتقبال  ــورة، واس ــتر الع ــوب س ــى وج ــرعية عل ــوص الش ــت النص ــاة، و دل ــة الص ــرط في صح ش
ــةٌ  ــةٌ لِأَهْــلِ الْحَــرَمِ وَالْحَــرَمُ قِبْلَ ــةٌ لِأَهْــلِ الْمَسْــجِدِ وَالْمَسْــجِدُ قِبْلَ ــتُ قِبْلَ القبلــة في حالــة الأمــن فالْبَيْ
ــا  ــكُل مَ ــكَ بِ ــى ذَلِ ــتَدِلَّ عَلَ ــهِ أَنْ يَسْ ــهِ فَعَلَيْ ــتْ عَلَيْ ــإِنْ خَفِيَ ــا، فَ ــارقِِهَا وَمَغَاربِهَِ ــلِ الْأَرْضِ في مَشَ لِأَهْ
ــا يُمْكِــن أَنُ يسْــتَدَلَّ بــِهِ مــن الوســائل الحديثــة عَلَــى  يُمْكِنــُهُ مِــنَ النُّجُــومِ وَالرِّيَــاحِ وَغَيْــرِ ذَلــِكَ مِمَّ

ــادَةٌ. ــا, فالنَّظَــرُ إِلَى الكعبــة واســتقبالها عِبَ ناَحِيَتِهَ
وقــد ثبــت أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلــى نحــو بيــت المقــدس )المســجد الأقصــى( ســتة 
ــرف  ــا أراد، وكان ص ــه م ــكان ل ــة ف ــه إلى الكعب ــب أن يوج ــهرا وكان يح ــر ش ــبعة عش ــر أو س عش

القبلــة اختبــارا للمؤمنيــن وكشــفا لســفه غيرهــم.
أولا شروطها:

أ-شروط وجوب فقط وهي: 
1 -البلــوغ فــا تجــب علــى الصبــي لكنهــا تصــح منــه لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »)مــروا أبناءكــم 
ــو  ــا لعشــر، وفرقــوا بينهــم في المضاجــع(«رواه الإمــام أحمــد وأب بالصــاة لســبع، واضربوهــم عليه

داود.
2 -عدم الإكراه فا تجب على المكره على تركها لكنها تصح منه. 

ب-شروط صحة فقط وهي:
1 - الإســام فــا تصــح مــن كافــر لأن الكافــر عملــه مــردود عليــه لــو عمــل أي عمــل، وإن وجبــت 

عليــه الصــاة بنــاء علــى أن الكفــار مخاطبــون بفــروع الشــريعة. 
2 - الطهارة بنوعيها من الخبث والحدث. 

3 - ســتر العــورة بمــا لا يشــف ولا يصــف فــا تصــح مــن مكشــوفها ولــو ســهوا، فــإن عجــز 
ــه المغلظــة  ــة وعورت عــن ســترها صحــت صاتــه، والعــورة مــن الرجــل مــا بيــن الســرة والركب

الســوأتان.
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     وعــورة المــرأة في الصــاة كعورتهــا مــع الأجنبــي جميــع بدنهــا مــا عــدا الوجــه والكفيــن وباطــن 
القدميــن، والمغلظــة منهــا مــا بيــن صدرهــا وركبتيهــا، فــإن انكشــفت العــورة المغلظــة لزمــت 
الإعــادة أبــدا وإن انكشــف غيــر المغلظــة أعيــدت في الوقــت اســتحبابا، ونــدب لصغيــرة ســتر مــا 

ــى المــرأة البالغــة. وجــب عل
ــا  ــة آمن ــر القبل ــى إلى غي ــن صل ــاة م ــح ص ــا تص ــت الله ،ف ــه لبي ــو التوج ــة وه ــتقبال القبل 4 - اس
ــة وجــب عليــه اســتقبال  ــه اســتقبال عيــن الكعب ــا ممــن يمكن متعمــدا فمــن كان بمكــة أو في حكمه
عيــن الكعبــة أمــا مــن بعــد عنهــا فيجــب عليــه اســتقبال جهتهــا بالاجتهــاد لأن اســتقبال القبلــة شــرط 
ــى  ــادرا عل ــا ق ــة آمن ــر القبل ــى لغي ــإن صل ــن، ف ــدرة والأم ــع الق ــا م ــداء ودوام ــاة ابت ــة الص في صح
التوجــه إليهــا بطلــت صاتــه وأعــاد أبــدا، فــإن عجــز عــن اســتقبال القبلــة لمــرض منعــه التحــول 
إليهــا أو خــاف عــدوا أو ســبُعا صحــت صاتــه علــى المشــهور، وإن انحــرف المصلــي عــن القبلــة 
كثيــرا قطــع الصــاة واتجــه إلى القبلــة وابتدأهــا، أمــا المنحــرف يســيرا و الأعمــى فإنهمــا يتحــولان 

ــة وصاتهمــا صحيحــة.         إلى القبل

ج-شروط وجوب وصحة معا وهي:

1 -بلوغ دعوة الإسام بأن تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
2 -العقــل فــا تصــح الصــاة مــن مجنــون ولا تجــب عليــه حــال جنونــه ولا يطالــب بقضائهــا بعــد 

إفاقتــه لســقوطها عنــه بخــاف الصــوم فيجــب عليــه قضــاؤه.
3 -دخــول الوقــت فــا تجــب الصــاة إلا بدخــول وقتهــا ولا تصــح قبلــه لقولــه تعــالى:چڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ چ ســورة النســاء،  أي مفروضــا في الأوقــات. 
4 -وجود الطهر. 

5 -النقاء من دم الحيض والنفاس.

ثانيا -الصلاة عماد الدين:
فالصلــوات الخمــس هــي: الفجــر، والظهــر، والعصــر، والمغــرب، والعشــاء، مــن جحد وجوبهــا كفر، 
ــا يُســتتاب  ــا وتركه ــاً وكســاً، فــإن كان جاهــاً يُعلَّــم، وإن كان عالمــاً بوجوبه ــا تهاون وكــذا تاركه

ثاثــة أيــام فــإن تــاب وإلا قُتِــل كافــراً.
والصلــوات الخمــس آكــد أركان الإســام بعــد الشــهادتين، وهــي واجبــة علــى كل مســلم ومســلمة 
مهمــا كانــت الأحــوال، في حــال الأمــن والخــوف، وفي حــال الصحــة والمــرض، وفي حــال الحضــر 

والســفر، ولــكلّ حالــةٍ صــاة تناســبها في الهيئــة والعــدد.
و الصــاة نــور، فكمــا أن النــور يســتضاء بــه فكذلــك الصــاة تهــدي إلى الصــواب، وتمنــع مــن 
المعاصــي، وتنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وســبب لتكفيــر الســيئات، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله 
ــمْ  ــابِ أَحَدِكُ ــراً ببَِ ــو أَنَّ نَه ــمْ لَ ــول: »أَرَأيْتُ ــلم -يق ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــمع رس ــه س ــه أن عن
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يَغْتَسِــلُ مِنْــهُ كُلَّ يَــومٍ خَمْــسَ مَــرّاتٍ هَــلْ يَبْقَــى مِــنْ دَرَنــِهِ شَــيْءٌ؟« قَالــُوا: لا يَبْقَــى مِــنْ دَرَنــِهِ شَــيْءٌ. 
ــا« متفــق عليــه. ــنَّ الخَطَايَ ــسِ، يَمْحُــو الله بهِِ ــوَاتِ الخَمْ لَ ــلُ الصَّ ــكَ مِثْ ــالَ: »فَذَلِ قَ

و الصــاة صلــة بيــن العبــد وربــه، وهــي عمــاد الديــن، يجــد فيهــا المســلم لــذة مناجــاة ربــه، فتطيب 
نفســه، وتقــر عينــه، ويطمئــن قلبــه، وينشــرح صــدره، وتقُضــى حاجتــه، وبهــا يرتــاح مــن همــوم 

الدنيــا وآلامهــا.
ــوال  ــائر الأق ــجود، وس ــوع والس ــوس، والرك ــام والجل ــدن كالقي ــق بالب ــر يتعل ــا ظاه ــاة له      الص
والأعمــال، ولهــا باطــن يتعلــق بالقلــب ويكــون بتعظيــم الله تعــالى، وتكبيــره، وخشــيته، ومحبتــه، 
ــه، فالظاهــر يتحقــق بفعــل مــا جــاء عــن  وطاعتــه، وحمــده، وشــكره، وذل العبــد وخضوعــه لرب
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم -في الصــاة، والباطــن يتحقــق بالتوحيــد والإيمــان، والإخــاص، 

والخشــوع، فيســأله، ويســتغفره، ويثنــي عليــه. 
 ثالثا - أركان الصلاة:

لَاةِ وتسمى الفرائض هِيَ: وأَرْكَانُ الصَّ
1 -النِّيَّةُ وهي قصد الصاة المعينة.

2 -تَكْبِيرَةُ الْإحْرَامِ.
3 -الْقِيَامُ لها.

4 -قِرَاءَةُ الْفَاتِحَة.
5 -الْقِيَامُ لها.

6 -الرُّكُوع.
7 -الرفع منه. 

جُود. 8 -السُّ
جْدَتَيْنِ. 9 -الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّ

اَمِ.     10 -الْجُلُوسُ للِسَّ
اَمُ.  11 -السَّ

12 -التَّرْتِيبُ. 
مَأْنِينَةُ. 13 -الطُّ
14 -الِاعْتِدَال.

ــة في  ــوي الإمام ــام أن ين ــى الإم ــب عل ــة، ويج ــاة الجماع ــام في ص ــوم بالإم ــداء المأم ــة اقت 15 -ني
صــاة الجمعــة وفي الاســتحاف وفي صاتــي الجمــع والخــوف.

16 -متابعــة المأمــوم للإمــام في الإحــرام والســام، فــا يحــرم إلا بعــد إحرامــه، ولا يســلم إلا بعــد 
ســامه.
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استخلاص

- تعريــف الصــاة لغــة الدعــاء والرحمــة والاســتغفار فهــي مــن العبــد الدعــاء ومــن الله الرحمة ومن 
ــر،  ــادة لله ذات أقــوال وأفعــال مخصوصــة، مفتتحــة بالتكبي المائكــة الاســتغفار وشــرعا هــي عب

مختتمــة بالتســليم.
-والصلــوات الخمــس آكــد أركان الإســام بعــد الشــهادتين، وهــي واجبة على كل مســلم ومســلمة 
مهمــا كانــت الأحــوال، في حــال الأمــن والخــوف، وفي حــال الصحــة والمــرض، وفي حــال الحضــر 
والســفر، ولــكلّ حالــةٍ صــاة تناســبها في الهيئــة والعــدد، مــن جحــد وجوبهــا كفــر، وكــذا مــن تركهــا 
تهاونــاً وكســاً، فــإن كان جاهــاً يُعلَّــم، وإن كان عالمــاً بوجوبهــا وتركهــا يُســتتاب ثاثــة أيــام فــإن 

لــم يتــب قُتِــل كافــراً.
شروطها وتقُسم إلى:

-شروط وجوب فقط وهي: البلوغ وعدم الإكراه.
-وشروط صحة فقط وهي:

1 - الإسام فا تصح من كافر.
2 - طهارة الخبث مع الذكر والقدرة على إزالتها وطهارة الحدث مطلقا.

3 - ســتر العــورة بمــا لا يشــف ولا يصــف فــا تصــح مــن مكشــوفها ولــو ســهوا، فــإن عجــز عــن 
ســترها صحــت صاتــه.

ــن  ــن وباط ــه والكفي ــدا الوج ــا ع ــا م ــع بدنه ــا جمي ــي مطلق ــع الأجنب ــاة وم ــرأة في الص ــورة الم وع
ــوءتان. ــة الس ــه المغلظ ــة وعورت ــرة والركب ــن الس ــا بي ــل م ــن الرج ــورة م ــن، والع القدمي

- شروط وجوب وصحة معا وهي:
1 - بلوغ دعوة الإسام.

2 - العقل فا تصح الصاة من مجنون ولا تجب عليه حال جنونه. 
3 - دخول الوقت فا تجب الصاة إلا بدخول وقتها ولا تصح قبله.

و الصــاة صلــة بيــن العبــد وربــه ونــور لقلبــه والصــاة زاجــرة عــن فعــل المنكــرات، وســبب لتكفيــر 
الســيئات، وبهــا يســتقيم القلــب وتطيــع الجــوارح فتنقــاد لأمــر الله، وتتوقــف عنــد نهيــه.

أركان الصــاة: وهــي الأفعــال والأقــوال التــي تجــب علــى المصلــي خــال الصــاة ويمكــن 
ــرَةَ الْإحْــرَامِ، وَالْفَاتِحَــةَ،  ــةً: تَكْبِي ــضَ إِلاَّ ثَاَثَ ــاَةِ لَيْسَــتْ بفَِرَائِ ــوَالِ الصَّ اختصارهــا في أن جميــع أَقْ
ــاَمَ، وَجَمِيــعُ أَفْعَالهَِــا فَرَائـِـضُ إِلاَّ ثَاَثـَـةً رَفْــعَ الْيَدَيْــنِ عِنْــدَ تَكْبِيــرَةِ الْإحْــرَامِ، وَالْجُلـُـوسَ  وَالسَّ

ــاَمِ. للِتَّشَــهُّدِ، وَالتَّيَامُــنَ باِلسَّ
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المناقشة

1 - ما الصاة لغة وشرعا؟
2 - وما الذي يشترط لها؟

3 - وما الحكمة من مشروعيتها؟
4 - وما أركانها؟

5 - ما حكم تاركها عمدا أو تهاونا؟
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   فضل الطهارة و أهميتها  الدرس 39 

المنطلق

1 -  عــن أبــي مالــكٍ الحــارث بــن عاصــمٍ الأشــعري رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: )الطهــور شــطر الإيمــان، والحمــد لله تمــأ الميــزان، وســبحان الله والحمــد لله تمــآن 
- أو تمــأ - مــا بيــن الســماء والأرض، والصــاة نــورٌ، والصدقــة برهــانٌ، والصبــر ضيــاءٌ، والقــرآن 

حجــةٌ لــك أو عليــك، كل النــاس يغــدو، فبائــعٌ نفســه فمعتقهــا أو موبقهــا(؛ مســلم.
ــولُ: )لَا  ــلم يَقُ ــه وس ــى الله علي ــولَ اللهِّ صل ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــه قَ ــي الله عن ــرَ رض ــنِ عُمَ ــن ابْ 2 -  ع

ــلم. ــولٍ( مس ــنْ غُلُ ــةً مِ ــورٍ وَلَا صَدَقَ ــرِ طُهُ ــاَةً بغَِيْ ــلُ الله صَ يَقْبَ

التعليق

تعريف الطهارة: 
تعــرف الطهــارة في اللغــة بأنّهــا النزاهــة والنظافــة مــن الأقــذار والأوســاخ الحســية والمعنويــة، 
فالحســية مثــل البــول والغائــط، والمعنويــة مثــل الذنــوب والمعاصــي، أمّــا الطهــارة في الشــرع 
فيقصــد بهــا رفــع الحــدث وإزالــة الخبــث، فالحــدث هــو أمــر معنــوي غيــر محســوس يمنــع الصاة، 
ويتفــرّع إلى حــدثٍ صغيــرٍ وحــدثٍ كبيــرٍ، فالحــدث الصغيــر هــو الحــدث الــذي يُوجــب الوضــوء، 
ــا الحــدث الكبيــر فهــو الحــدث الــذي يُوجــب الغســل  مثــل خــروج البــول أو الغائــط أو الريــح، أمّ
مثــل الجنابــة، أمّــا الخبــث فتقصــد بــه النجاســة الماديــة التــي تُصيــب الثيــاب أو البــدن أو المــكان 

الخــاص بالصــاة، مثــل البــول أو الغائــط أو دم الحيــض وغيــر ذلــك مــن الأخبــاث.
حُكم الطهارة:

تجــب الطهــارة مــن النجاســة عنــد تحقُّــق المقــدرة؛ اســتدلالًا بقَــوْل الله تعــالى: چ ڭ ۇۇچ 
سورة المدثر.

وقَوْلــه تعــالى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ         ســورة البقــرة.

كمــا تجــب الطهــارة مــن الحَــدَث؛ للتمكُّــن مــن أداء الصــاة؛ اســتدلالًا بمــا أخرجــه الإمــام مســلم في 
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صحيحــه عــن عبــدالله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-، أنّ النبــيّ -عليــه الصــاة والســام- قــال: 
)لا تقُْبَــلُ صَــاةٌ بغيــرِ طُهُــورٍ(

ثمرات الطهارة وفوائدها:
إن للطهــارة في الإســام مكانــة كبيــرة، وفوائــد عظيمــة وثمــرات جليــة، وفيهــا الكثيــر مــن الحِكَــم 
والمنافــع للقلــوب والأبــدان، فليــس الأمــر فقــط هــو غســل هــذه الأطــراف للنظافــة والطهــارة، بــل 

إن هنــاك حِكمــاً وفوائــد عظيمــة نذكــر منهــا:
1 - حــب الله للمتطهريــن، وامتداحــه إياهــم، وحــب الله هــو أســمى غايــات المســلم التــي يســعى 
لهــا ويطلبهــا دائمــا قــال تعــالى: چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ چ   ســورة البقــرة.

وقال سبحانه چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ چ  چ سورةالتوبة.

2 - تكفيــر للذنــوب، ومحــق المعاصــي؛ أخــرج الإمــام مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله 
ــد المســلم أو المؤمــن فغســل  ــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إذا توضــأ العب عن
ــه مــع آخــر قطــر المــاء، فــإذا غســل يديــه  ــا بعين ــة نظــر إليه ــه كلُّ خطيئ ــه خــرج مــن وجه وجه

خــرج مــن يديــه كلُّ خطيئــة كانــت بطشــتها يــداه مــع المــاء أو مــع آخــر قطــر المــاء، فــإذا غســل 
رجليــه خرجــت كلُّ خطيئــة مشــتها رجــاه مــع آخــر قطــر المــاء، حتــى يخــرج نقيــاً مــن الذنــوب(.
3 - كونهــا ســيمى هــذه الأمــة وعامتهــم في وجوههــم وأطرافهــم يــوم القيامــة بيــن الأمــم، وليســت 
لأحــد غيرهــم. أخــرج البخــاري عــن أبــي هريــرة أنــه قــال: ســمعت النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
يقــول: )إن أمتــي يأتــون يــوم القيامــة غــرا محجليــن مــن أثــر الوضــوء ( وقــال: )تبلــغ الحليــة مــن 

المؤمــن حيــث يبلــغ الوضــوء(.
4 - أنهــا تنشــط الجــوارح، وتذهــب الأدران والأوســاخ التــي علــى البــدن، فيقــف العبــد يناجــي ربــه 
في طهــارة ونشــاط، وهــذا يلمســه كل مســلم، لأن المــاء يعيــد للجســم نشــاطه وقوتــه وحيويتــه، 

لــذا يســتحب للمســلم أن يتوضــأ لــكل صــاة.
5 - أن الله يرفــع صاحبهــا بهــا الدرجــات؛ روى مســلم أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال: )ألا 
أدلكــم علــى مــا يمحــو الله بــه الخطايــا ويرفــع بــه الدرجــات، قالــوا: بلــي، قــال: إســباغ الوضــوء على 

المــكاره(، فإســباغ الوضــوء خصوصــا في أوقــات البــرد رفع في الدرجــات، وزيادة في الحســنات.
ــر مــن نجاســةٍ تصيــب الإنســان يــؤدّي إلى  ــر، فالتّقصيــر في التّطهّ ــا نجــاة مــن عــذاب القب 6 - أنه
العــذاب في القبــر؛ روى البخــاري )أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم  مَــرَّ بحَائـِـطٍ مِــن حِيطَــانِ 
بَــانِ في كَبِيــرٍ  بَــانِ، ومــا يُعَذَّ بَــانِ في قُبُورِهِمَــا، فَقــالَ: يُعَذَّ ــةَ، فَسَــمِعَ صَــوْتَ إنْسَــانَيْنِ يُعَذَّ المَدِينَــةِ، أوْ مَكَّ

ــةِ(. ــهِ، وكانَ الآخَــرُ يَمْشِــي بالنَّمِيمَ ــن بَوْلِ ــي، كانَ أحَدُهُمــا لا يَسْــتَتِرُ مِ ــمَّ قــالَ: بَلَ ثُ
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استخلاص

    تعــرف الطهــارة في اللغــة بأنّهــا النزاهــة والنظافــة مــن الأقــذار والأوســاخ الحســية والمعنويــة، أمّــا 
الطهــارة في الشــرع فيقصــد بهــا رفــع الحــدث وإزالــة الخبــث.

وقــد اهتــم الإســام بالطهــارة وبوأهــا مكانــة ســامية، وجعلهــا مــن أهــم القيــم الإســامية، وأولاهــا 
اهتمامــا لــم تحــظ بــه في الشــرائع الســماوية قبلــه، بــل جعلهــا شــرطا في صحــة عمــاد الديــن الــذي 

هــو الصــاة.
      ولمــا حظيــت الطهــارة بهــذه المكانــة الســامية، ترتبــت علــى القيــام بهــا والمحافظــة عليهــا 
نتائــج عظيمــة: أولهــا أنهــا موجبــة لحــب الله ســبحانه للعبــد، وأنهــا ســبب لرفــع الدرجــات ومحــو 
ــى  ــي عل ــاخ الت ــب الأدران والأوس ــوارح، وتذه ــط الج ــا تنش ــا أنه ــوب، كم ــران الذن ــا وغف الخطاي

ــه. ــه وحيويت ــاطه وقوت ــم نش ــث في الجس ــدن، وتبع الب

المناقشة

1 - ماذا نعني بالطهارة؟ و ما مكانتها في الاسام؟
2 - اذكر بعض الحكم التي شرعت من أجلها الطهارة.

3 - ماذا تعرف من نتائج المحافظة على الطهارة؟
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   آداب قضاء الحاجة الدرس 40

المنطلق

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعــالى:چڦ  قــال   -  1
التوبــة. چســورة  چ   ڌڎ  ڌ  ڍ  ڇڍ 

2 - حديــث معــاذ بــن جبــل رضــي اللهَّ عنــه قــال: قــال رســول اللهَّ صلــى اللهَّ عليــه وســلم: )اتقــوا 
الماعــن الثاثــة: البــراز في المــوارد، وقارعــة الطريــق، والظــل( رواه أبــو داود.

3 - حديــث أبــي قتــادة رضــي اللهَّ عَنــهُ قــال: قــال رســول اللهَّ صَلــى اللهَّ عَليــه وسَــلم: )لا يمســكن 
أحدكــم ذكــره بيمينــه وهــو يبــول ولا يتمســح مــن الخــاء بيمينــه ولا يتنفــس في الإنــاء( رواه 

مســلم.
ــى الله عليــه وســلم قــال: )إذا أتيتــم  ــي صل ــه - عــن النب ــي أيــوب - رضــي اللهَّ عن 4 - حديــث أب

ــو داود. ــوا( رواه أب ــرقوا أو غرب ــن ش ــول، ولك ــط ولا ب ــة بغائ ــتقبلوا القبل ــا تس ــط ف الغائ

شرح الكلمات

سَ عَلَى التَّقْوَى: هو مسجد قباء. لَمَسْجِدٌ أُسِّ
هِّرِينَ: بالماء. ُ يُحِبُّ الْمُطَّ وَاللهَّ

الماعن الثاثة: ما يجلب اللعن وهو قضاء الحاجة في تلك الأماكن.

التعليق

ــا في  ــكان محتاج ــاء، ف ــب البق ــزة ح ــه الله غري ــد أودع ــاج، وق ــا كان محت ــا كان وأيَّ ــان مهم الإنس
ــل هــذه الحاجــات فهــو أحــوج  حفــظ حياتــه لــأكل والشــرب وفي حفــظ النــوع للولــد، وإن حصَّ
مــا يكــون إلى التخلــص مــن فضاتهــا بمــا يحفــظ حياتــه ويصــون كرامتــه، وقــد ألهمــه الله ذلــك، 
وأوجــب عليــه إزالــة النجاســة والتنــزه مــن البــول، وقــد أثنــى الله علــى الأنصــار في حرصهــم علــى 
ذلــك لمــا روى أنــس ابــن مالــك الأنصاري-رضــي الله عنــه-أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم دعــا 
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هُــورِ فَمَــا طَهُورُكُــمْ هَــذَا(؟  الأنصــار فقــال:) يَــا مَعْشَــرَ الْأَنْصَــارِ إِنَّ اللهََّ قَــدْ أَثْنَــى عَلَيْكُــمْ خَيْــرًا في الطَّ
ــهِ  ُ عَلَيْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــةِ، فَقَ ــنَ الْجَنَابَ ــلُ مِ ــاَةِ وَنَغْتَسِ ــأُ للِصَّ ِ، نَتَوَضَّ ــولَ اللهَّ ــا رَسُ ــوا: يَ قَالُ
ــطِ أَحَــبَّ أَنْ  ــنَ الْغَائِ ــا إِذَا خَــرَجَ مِ ــرَ إِنَّ أَحَدَنَ ــوا: لَا، غَيْ ــرِهِ(؟ فَقَالُ ــنْ غَيْ ــكَ مِ ــعَ ذَلِ ــلْ مَ ــلَّمَ: )فَهَ وَسَ

ــوهُ( رواه الــدار قطنــي.  ــوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُ ــالَ: )هُ يَسْــتَنْجِيَ باِلْمَاء،قَ
أولا ما يجب في قضاء الحاجة:

1 - الاســتبراء وهــو أن يســتخلص مجــرى البــول مــن البــول، وذلــك بــأن يضع ســبابة يده اليســرى 
تحــت ذكــره مــن أصلــه والإبهــام مــن فوقــه ثــم يســحبه برفــق حتــى يخــرج مــا فيــه مــن البــول 

علــى غلبــة ظنــه.
2 -الاســتنجاء:وهو أن يزيــل النجاســة الخارجــة مــن أحــد الســبيلين عــن المحــل الــذي خرجــت 
منــه، إمــا بالمــاء ويســمى اســتنجاءً، أو بالأحجــار ومــا شــابهها ويســمى اســتجماراً والأصــل في 

ــة: ــالات التالي ــد - في الح ــاء - إن وج ــتنجاء بالم ــن الاس ــه يتعي ــدب، إلا أن ــتنجاء الن الاس
ــن  ــى ب ــن يحي ــك ع ــن مال ــا روي ع ــدة لم ــة المقع ــرج إلى جه ــه المخ ــى لتعدي ــول الأنث ــة ب ا -لإزال
ــن المســيب يُســأل عــن الوضــوء مــن الغائــط بالمــاء فقــال ســعيد:)إنما  ــه ســمع ســعيد ب ســعيد أن

ــإ.  ــك في الموط ــاء( رواه مال ــوء النس ــك وض ذل
فيتعين الماء للنساء أما الرجال فتجزئهم الحجارة ونحوها والأفضل الماء.

ب - إذا انتشر البول أو الغائط عن المخرج انتشاراً كبيراً.
ج - لإزالــة دم الحيــض والنفــاس والاســتحاضة إن كانــت المــرأة لا تســتطيع الغســل لفقــد المــاء 

الــكافي أو لمرضهــا.
د - لإزالــة المــذي الخــارج بلــذة معتــادة بنظــر وغيــره مــع وجــوب غســل جميــع الذكــر بنيــة رفــع 

الحــدث عــن ذكــره، ولا نيــة علــى المــرأة في إزالــة مذيهــا.
هـــ - لإزالــة المنــي إن كان عاجــزاً عــن الغســل لفقــد المــاء الــكافي، أو لمــرض، مــا لــم يــازم نــزول 

المنــي ولــو لمــرة علــى وجــه الســلس.
مندوبات الاستنجاء:

1 - أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة السابق.
2 - صــب المــاء علــى اليــد اليســرى قبــل الاســتنجاء لئــا تاقــي النجاســة علــى جفــاف فيقــوى 

تعلــق الرائحــة بهــا، وليعلــم حــال المــاء.
3 - أن يسترخي قلياً حال الاستنجاء، لأنه أمكن في التنظيف.

4 - غسل اليد بعد الاستنجاء بصابون أو تراب أو نحوه، نظافة وتعبدا.
5 - أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع.

6 - تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.
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ــع  ــم يتب ــل أولًا ث ــر أو المندي ــة بالحج ــل النجاس ــاء؛ فيزي ــار والم ــن الأحج ــع بي ــدب أن يجم 7 - ين
ــار  ــى الأحج ــار عل ــوز الاقتص ــاء أولى، ويج ــا فالم ــى أحدهم ــار عل ــاء، وإن أراد الاقتص ــل بالم المح

ــتجمار.  ــروط الاس ــي ش ــروط ه ــن ش ــتجمار ضم ــمى الاس ــا يس ــو م ــا وه وغيره
شروط الاستجمار: 

1 - أن يكــون الشــيء المســتعمل جافــاً غيــر مبتــل كحجــر وقطــن وصــوف، أمــا إذا كان مبتــاً فــا 
يجــوز الاســتجمار بــه لأنــه ينشــر النجاســة.

2 - أن يكــون طاهــراً، فــا يجــوز الاســتجمار بشــيء نجــس، كعظــم ميتــة أو روث حيــوان محــرم 
الأكل.

3 - أن يكون غير مؤذٍ، فا يجوز بالحجر المحدد )المؤذي(.
4 - أن يكــون غيــر محتــرم شــرعاً، فــا يجــوز أن يكــون بمطعــوم الآدمــي ويشــمل كل مطعــوم 
ــي، ولا  ــو بأعجم ــة، ول ــروف حرم ــوب، لأن للح ــرف كالمكت ــه ش ــا ل ــدواء، ولا بم ــح وال ــى المل حت

بذهــب أو فضــة.
ــم أو  ــتجمار بعظ ــون الاس ــره أن يك ــدار، ويك ــاً كالج ــو كان وقف ــر ول ــوكاً للغي ــون ممل 5 - أن لا يك

ــه. ــوك ل ــدار ممل ــن، أو بج روث طاهري
6 - أن لا تكــون النجاســة ممــا ورد ذكرهــا في وجــوب الاســتنجاء منهــا بالمــاء وهــي: بــول الأنثــى، 

ــتحاضة.  ــاس والاس ــض والنف ــراً، ودم الحي ــرة كثي ــة المنتش ــذي، والنجاس ــي، والم والمن
ثانيا ما يندب حين قضاء الحاجة: 

مــن  بــك  أعــوذ  إنــي  اللَّهــم   ، اللهَّ »بســم  الخــاء:  بيــت  دخولــه  قبــل  يقــول  أن  ينــدب   -  1
ــى اللهَّ  ــي صَل ــال: كان النب ــهُ ق ــي اللهَّ عَن ــس رض ــن أن ــاري ع ــا روى البخ ــث« 2، لم الخُبُث1والخبائ
عَليــه وسَــلم إذا دخــل الخــاء قــال: )اللَّهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الخُبــث والخبائــث( رواه البخــاري، 
ولــه أن يقــول عنــد الخــروج: »الحمــد لله الــذي رزقنــي لذتــه، وأذهــب عنــي مشــقته3، وأبقــى في 

جســمي قوتــه«.
2 - ينــدب أن يقــدم رجلــه اليســرى في الدخــول، ورجلــه اليمنــى في الخــروج علــى قاعــدة الشــرع: 
أنــه ينــدب التيامــن فيمــا كان مــن بــاب التشــريف والتكريــم كدخــول المســجد والحلــق ولبــس 
النعــل، ومــا كان ضــده ينــدب فيــه التياســر كدخــول الحمــام والخــروج مــن المســجد وخلــع النعــل.
3 - ينــدب عــدم التكلــم مــا دام في الخــاء، وعلــى التأكيــد عــدم ذكــر اللهَّ تعــالى، إلا إن كان الــكام 
لأمــر مهــم كطلــب مــا يزيــل بــه الأذى فــا مانــع، وقــد يجــب الــكام لإنقــاذ أعمــى مــن الســقوط في 

حفــرة مثــا. 
4 - ينــدب الاعتمــاد علــى الرجــل اليســرى، ونصــب القــدم اليمنــى، ولــو كان الخــارج بــولًا لأنــه 

1 - الخُبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو ذكر الشياطين. 
2 - الخبائث: وهي جمع، خبيثة أنثى الشياطين    

3- مشقته: الضيق أو الحرج الذي يحصل عند عدم خروج فضلته. 
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أعــون علــى خــروج الفضلــة وأن يفــرج بيــن فخذيــه.
5 - يندب الجلوس لقضاء الحاجة ويتأكد للغائط ولبول المرأة.

ثالثا- ما يحرم في قضاء الحاجة:
1 - يحــرم أن يدخــل معــه المصحــف أو أي شــيء كتــب عليــه القــرآن ولــو آيــة، مــا لــم يكــن 

مســتورا؛ً كأن يضعــه في جيبــه، أو يخــاف عليــه مــن الضيــاع فعندهــا يقــدم الحفــظ. 
2 - يحــرم عليــه أن يدخــل معــه شــيئاً كتــب عليــه اســم اللهَّ تعــالى أو اســم نبــي، إن كان ســيلحقه 

نجــس، مــا لــم يخــف عليــه مــن الضيــاع.
3 - يحرم قراءة شيء من القرآن أثناء قضاء الحاجة، أو في الكنيف.

4 - يحــرم اســتقبال القبلــة أو اســتدبارها في الفضــاء، لبــول أو غائــط أو وطء بــا ســاتر، فــإن اســتتر 
المكلــف بحائــط أو صخــرة أو ثــوب تــزول الحرمــة إلا أنــه مكــروه.

استخلاص

قضــاء الحاجــة في بــاب الطهــارة هــو التبــول أو التبــرز، وإزالــة الخبــث مقدمــة علــى طهــارة الحــدث 
ــث آداب،  ــارة الخب ــر، ولطه ــر طه ــن غي ــاة م ــه لا ص ــة، لأن ــت مطلوب ــه في كل وق ــتطابة من والاس

تبيــن مــا يجــب في قضــاء الحاجــة ومــا ينــدب ومــا يحــرم حينهــا.
فيجــب الاســتبراء و الاســتنجاء بالمــاء ويتعيــن للنســاء في البــول أمــا الرجــال فتجزئهــم الحجــارة 
والنفــاس  الحيــض  دم  لإزالــة  يتعيــن  ،كمــا  المحــل  علــى  النجاســة  تنتشــر  لــم  إذا  ونحوهــا 
والاســتحاضة إن كانــت المــرأة لا تســتطيع الغســل لفقــد المــاء الــكافي أو لمرضهــا و لإزالــة المــذي 
الخــارج بلــذة معتــادة و لإزالــة المنــي إن كان عاجــزاً عــن الغســل ، وينــدب في الاســتنجاء أن يكــون 
ــم  ــار و تقدي ــراب و إيت ــده بت ــد بع ــل الي ــه و غس ــترخاء حين ــه والاس ــد قبل ــلّ الي ــرى وب ــد اليس بالي
القبــل علــى الدبــر و أن يجمــع بيــن الأحجــار والمــاء، ويشــترط في الاســتجمار أن يكــون الشــيء 

المستعمل جافاً طاهرا غير مؤذٍ ولا محترم شرعاً ولا مملوك للغير.
ــث  ــن الخُبُ ــتعاذة م ــملة ،والاس ، والبس ــر اللهَّ ــه ذك ــا علي ــة م ــة تنحي ــاء الحاج ــن قض ــدب حي وين
والخبائــث قبــل الاختــاء،  وأن يقــدم رجلــه اليســرى في الدخــول، ورجلــه اليمنــى في الخــروج ، و 
أن لا يتكلــم مــا دام في الخــاء وخاصــة بذكــر اللهَّ تعــالى، والاعتماد على رجله اليســرى، والجلوس 
لقضــاء الحاجــة، ويتأكــد للغائــط ولبــول المــرأة، فــإن كان بفضــاء فالمنــدوب أن يجلــس في مــكان 
طاهــر ليــن، بعيــداً عــن النــاس, في غيــر مهــب الريــح لئــا يعــود عليــه البــول فيُنجســه، وأن يتقــي 
الجلــوس في مــورد النــاس، وفي طريقهــم، وفي ظلهــم, وأن لا يلتفــت بعــد جلوســه لقضــاء حاجتــه، 

كــي لا يــرى شــيئا يفزعــه فيقــوم قبــل الانتهــاء.
ويحــرم عليــه إدخــال مصحــف أو أي شــيء كتــب عليــه القــرآن ولــو آيــة، مــا لــم يكــن مســتورا؛ً 
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ــن  ــيء م ــراءة ش ــظ، وق ــدم الحف ــا يق ــاع فعنده ــن الضي ــه م ــاف علي ــه، أو يخ ــه في جيب كأن يضع
القــرآن، واســتقبال القبلــة أو اســتدبارها في الفضــاء لبــول أو غائــط أو وطء بــا ســاتر، و قضــاء 

ــر. ــى قب ــاً، أو عل ــد إن كان قلي ــاء راك ــة في م الحاج

المناقشة

1 - ما معنى الاستبراء، الاستنجاء، والاستجمار؟ وما الذي يجمعها؟
ــى  ــة عل ــتخرج أمثل ــه، اس ــت مصلحت ــا وراع ــلم كله ــور المس ــامية أم ــريعة الإس ــت الش 2 - نظم

ذلــك ممــا درســت.
3 - اذكر شروط الاستجمار مبينا ما يتعين فيه استعمال الماء.
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هور الدرس 41     أنواع الطهارة والماء الطَّ

المنطلق

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعــالى:  قولــه  ـ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

المائــدة.  ســورة  چ   کک  ک  ژ ڑ ڑ ک 
ـ قوله صلى الله عليه وسلم:)لا يقبل الله صاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ( متفق عليه. 

الشرح و التعليق

أولا-الطهارة:
1 - تعريفها: 

الطهــارة لغــة: النظافــة مــن الأوســاخ الحســية والمعنويــة كالمعاصــي والذنــوب، وفي الشــرع: 
اســتعمال المــاء لإزالــة الحــدث أو الخبــث أو التيمــم لاســتباحة مــا منعــه الحــدث. 

2 - حكمها والحكمة منها: 
هَّــرُوا(، وقــال صلــى  الطهــارة واجبــة بالكتــاب والســنة والإجمــاع قــال تعــالى:)وَإِنْ كُنْتُــمْ جُنبًُــا فَاطَّ

الله عليــه وســلم: )لا يقبــل الله صــاة أحدكــم إذا أحــدث حتــى يتوضــأ( متفــق عليــه. 
ومن حكمتها: النظافة، وتكفير الذنوب، فالإسام دين نظافة وطهارة يرغب المؤمنين فيها. 

قــال صلــى الله عليــه وســلم: )مــن توضــأ فأحســن الوضــوء خرجــت خطايــاه مــن جســده حتــى 
تخــرج مــن تحــت أظفــاره( رواه مســلم، وقــد رخــص الله للمريــض العاجــز عــن اســتعمال المــاء 

وفاقــده في التيمــم بالتــراب لطفــا بالعبــاد ورحمــة بهــم. 
3 ـ أقسامها:

تنقسم الطهارة إلى: 
أ ـ طهارة خبث: 
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وهــي إزالــة النجاســة بالمــاء الطهــور مــن جســم المصلــي وثوبــه ومــكان صاتــه، وكل مــا يحملــه 
معــه في الصــاة بشــرطين همــا: 

1 -  عــدم نســيانها، فــإن نســيها، وتذكرهــا وهــو في الصــاة قطــع إلا أن يخــاف خــروج الوقــت، أمــا 
إذا لــم يتذكرهــا إلا بعــد الصــاة فإنــه يعيــد في الوقــت ندبــا. 

ــا  ــى به ــا إذا صل ــاف م ــة، بخ ــه صحيح ــا فصات ــن إزالته ــز ع ــإن عج ــا، ف ــى إزالته ــدرة عل 2 - الق
ــة.  ــه باطل عامــدا مــن غيــر عــذر فــإن صات

ب ـ طهارة الحدث بنوعيه: )الأصغر والأكبر( 
ــع المقــدر قيامــه بأعضــاء الوضــوء إذا كان الحــدث أصغــر، وبجميــع الجســد إذا  ــة المان وهــي إزال

ــر، فيجــب علــى المصلــي اســتعمال المــاء إذا وجــده وقــدر عليــه، وإلا تيمــم.  كان الحــدث أكب
ثانيا-الماء الطهور: 

ــه غالبــا، فقــد قــال صلــى الله عليــه  ــا يفارق ــه أو رائحتــه بم ــذي لــم يتغيــر لونــه أو طعم ــو ال وه
ــن  ــه اب ــه( أخرج ــه أو رائحت ــه أو طعم ــى لون ــب عل ــا غل ــه إلا م ــور لا ينجس ــاء طه ــلم:)إن الم وس

ــه.  ماج
وقال تعالى: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چسورة الأنفال.  

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن البحر: )هو الطهور ماؤه الحل ميتته( أصحاب السنن. 
والمياه المطهرة خمسة أنواع: 

ــا  ــتنقعات أو م ــر أو مس ــر أو بح ــاء مط ــواء كان م ــه س ــى أصل ــي عل ــو الباق ــق، وه ــاء المطل 1 - الم
ــدى.  ــن الن ــع م تجم

2 - ماء خالطه طاهر لم يغير أحد أوصافه. 
3 - ماء كثير وخالطه نجس لم يغيره. 

4 - ماء استعمل في وضوء أو غسل ولم يتغير. 
5 - ماء تغير أحد أوصافه لسبب من الأسباب التالية: 

أ ـ ماء طال مكثه حتى تغير أحد أوصافه. 
ب ـ ماء تولد شيء منه كالطحالب وهي الخضرة التي تعلو الماء لطول مكثه. 

ج ـ ماء طرح فيه ما لا يفارقه غالبا كالتراب والملح، وغيرهما من أجزاء الأرض. 
د ـ ماء تغير أحد أوصافه بمجاورة ميتة أو زهور قريبة منه لا تامسه. 

أمــا المــاء غيــر الطهــور فهــو: مــا تغيــر أحــد أوصافــه بشــيء مفــارق غيــر معفــو عنــه، فــإن 
كان مغيــره نجســا تنجــس ولــم يســتعمل لا لطهــارة ولا لغيرهــا مــن متطلبــات الحيــاة كالطبــخ 
والشــرب... أمــا إذا تغيــر بغيــر نجــس فهــو طاهــر يســتعمل في العــادات )متطلبــات الحيــاة اليومية( 

دون العبــادات. 
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استخلاص

ــي  ــا وه ــن منه ــث المانعي ــدث والخب ــة الح ــي إزال ــاة تقتض ــروط الص ــن ش ــرط م ــارة ش 1 - الطه
ــاع.  ــنة والإجم ــاب والس ــة بالكت واجب

2 -  مــن حكــم مشــروعية الطهــارة المائيــة ـ زيــادة علــى النظافــة ـ إزالــة الحــدث وتكفيــر الذنــوب. 
ــع  ــع ورف ــق التواض ــة خل ــة وتنمي ــد الطاع ــروعيتها تأكي ــة مش ــن حكم ــة، فم ــارة الترابي ــا الطه أم

الحــرج ودفــع المشــقة. 
3 - الطهارة نوعان: 

أ ـ طهارة خبث: وهي إزالة النجاسات الواجب إزالتها بشرط الذكر والقدرة. 
ب ـ طهــارة حــدث وهــي رفعــه بالوضــوء إن كان أصغــر أو بالغســل إن كان أكبــر، وتعوضهمــا 

ــتعماله.  ــن اس ــز ع ــاء أو العاج ــد الم ــبة لفاق ــم( بالنس ــة )التيم ــارة الترابي الطه
4 - تحصــل الطهــارة بالمــاء الطهــور وهــو الــذي لــم يتغيــر أحــد أوصافــه الثاثــة ســواء كان مــاء 
بحــر أو نهــر أو غيرهمــا مــن الميــاه الطبيعية،وتحصــل كذلــك بمــا تغيــر أحــد أوصافــه بمــا لا 

ــاوره.  ــه أو بمج ــول مكث ــه أو بط ــد من ــراب أو بمتول ــا كالت ــه غالب يفارق
5 -إذا كان المــاء كثيــرا وخالطــه نجــس لــم يغيــر أحــد أوصافــه فإنــه يبقــى طاهرا مطهــرا، وكذلك 

إذا كان قليــا وخالطــه طاهــر لــم يغيــر شــيئا مــن أوصافه. 
ــاة  ــات الحي ــتعمل في متطلب ــر يس ــاء طاه ــإن الم ــرا، ف ــاء طاه ــاف الم ــد أوص ــر أح 6 - إذا كان مغي
اليوميــة ولا يســتعمل في الطهــارة أمــا إذا كان المغيــر نجســا فــإن المــاء يطــرح ولا يســتعمل لا في 

ــادات.   ــادات ولا في العب الع

المناقشة

1 - ما أقسام الطهارة؟ وما مواصفات الماء الطهور؟ 
2 -صليــت في ثــوب نجــس ولــم تتذكــره إلا بعــد انتهــاء الصــاة وخــروج الوقــت، هــل صاتــك 

ــة؟  صحيح
3 -  بم تحصل طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ 

4 -  ما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ 
5 ما الأشياء التي إذا غيرت الماء لم تسلبه طهوريته؟ ولماذا؟ 
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   الأعيان الطاهرة  الدرس 42 
    والأعيان النجسة

المنطلق

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  تعــالى:  قولــه  ـ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅۉ چ     ســورة الأنعــام. 
ـ حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم في شــأن البحــر )هــو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه..( أصحــاب 

السنن. 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  چئۈ  تعــالى:  قولــه  ـ 

ســورةالمائدة.  چ  بيتج  بى  بم  بحبخ 
ـ حديث : )ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت( أبو داود والترمذي وحسنه.

الشرح و التعليق

أولا: تعريف الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة: 
ــب  ــته، ويج ــه أو نجاس ــرع طهارت ــا ورد في الش ــة: م ــان النجس ــرة والأعي ــان الطاه ــد بالأعي يقص

علــى المســلم أن يميــز بيــن ذلــك. 
والغالــب في الأشــياء الطهــارة، والنجاســة عارضــة عليهــا محــدودة فيهــا، فقــد نصــت الآيــات 
والأحاديــث علــى ذلــك مثــل ـ حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم في شــأن البحــر )هــو الطهــور 

چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  مــاؤه الحــل ميتتــه( وقولــه تعــالى : 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 

ســورة الأنعــام.  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ چ 
كمــا وردت نصــوص شــرعية تحــدد أنــواع النجاســات مثــل قولــه تعــالى:چئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بيتج چ 
سورة المائدة. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: }ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت{ رواه الحاكم. 
ثانيا - أنواع الأعيان: 

تنقسم الأعيان إلى نوعين:
أ ـ الأعيان الطاهرة، وتشمل أنواعا كثيرة، منها:

1 - النباتات ولو سقيت بنجس وأجزاء الأرض والجمادات إلا ما خصه الدليل منها. 
2 - أجسام الحيوانات وما تفرزه من مخاط ولعاب وعرق ولو كانت محرمة الأكل. 

3 - البيض إلا ما تعفن منه. 
4 - فضات وبول ولبن مباح الأكل إلا الجالة، وكذلك لبن الآدمي ولو كان كافرا. 

5 - صوف الحيوان ووبره وريشه إذا أزيل بغير النتف. 
6 - ميت ما لا دم له من الحيوانات كالجراد والعقارب، والذباب وميت الحيوانات البحرية. 

7 - ما ذكي من الحيوانات المباحة الأكل، فجميع أجزائه طاهرة. 
ب ـ الأعيان النجسة، وهي:

1 - أجــزاء ميتــة كل حيــوان بــري ذي دم، وأجــزاء محــرم الأكل ولــو ذكــي إلا الجلــد فإنــه يطهــر 
بالدبــغ، ويعفــى عــن ميتــة القليــل مــن القمــل علــى المشــهور. 

2 - ما انفصل من جسم الحي إلا الشعر وقامة الظفر ونحوهما. 
3 -  الدم السائل بسبب ذبح أو جرح. 

4 -  ما خرج من مخرجي الآدمي. 
5 -رجيع وبول ولبن الحيوانات المحرمة الأكل. 

6 - القيء إذا تغير. 
7 - القيح والصديد وهو : )ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم(. 

8 - عذرة ما يتغذى بالنجاسات من الحيوانات. 
9 - الخمر وكل المسكرات التي تذهب العقل.

استخلاص

1 - يجــب علــى المســلم التمييــز بيــن الأعيــان الطاهــرة والأعيــان النجســة ليحافــظ علــى طهــارة 
مكانــه وثوبــه وبدنــه وطعامــه. 

2 - من الأعيان ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس :
أ ـ الأعيــان الطاهــرة: كثيــرة وتشــمل كل الكائنــات الحيــة مــا عــدا مــا نــص علــى تحريمــه، وكل 

النباتــات إلا المســكر، وكل أجــزاء الأرض، وكل مــا ليــس بنجــس بالنــص فهــو طاهــر. 
ب ـ الأعيان النجسة : 
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1 - ميتة الحيوان البري إلا الآدمي ومحرم الأكل ولو ذكي.
2 - مــا خــرج مــن أحــد مخرجــي الإنســان، وفضــات الحيوانــات المحرمــة الأكل، ومــا انفصــل 
ــذى  ــا يتغ ــذرة م ــر، وع ــيء المتغي ــد والق ــح والصدي ــدم والقي ــم...، وال ــرن والعظ ــي كالق ــن الح ع

ــر.  ــكرات كالخم ــات، وكل المس ــن الحيوان ــة م بالنجاس

المناقشة

1 - ما المراد بالأعيان الطاهرة؟ 
2 - ما الغرض من التمييز بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة؟ 

3 - عدد ثاثة من الأعيان الطاهرة. 
4 - اذكر أربعة من الأعيان النجسة.

5 - صنف ما يلي حسب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة:
اللعــاب ـ الخنزيــر ـ عــرق الكافــر ـ ميتــة غيــر الآدمــي مــن الحيوانــات ـ الخمــر ـ شــعر الميتــة ـ ميتــة 
الآدمــي ـ لبــن محــرم الأكل ـ لبــن الكافــرة ـ الــدم المســفوح ـ ميتــة الحيــوان البحــري ـ قامــة الظفــر.
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  الوضــوء )فرائضه، ســننه، مندوباته، نواقضه(  الدرس 43

المنطلق

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى:چٱ  قولــه  ـ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

المائــدة.  ســورة  چ   کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ـ حديــث حمــران بــن أبــان مــولى عثمــان رضــي الله عنــه أن عثمــان دعــا بوضــوء فغســل كفيــه 
ثــاث مــرات، ثــم تمضمــض واستنشــق واســتنثر، ثــم غســل وجهــه ثــاث مــرات، ثــم غســل يــده 
اليمنــى إلى المرفــق ثــاث مــرات ثــم غســل اليســرى مثــل ذلــك ثــم مســح برأســه، ثــم غســل رجلــه 
ــى الله  ــول الله صل ــت رس ــال: }رأي ــك وق ــل ذل ــرى مث ــم اليس ــرات ث ــاث م ــن ث ــى إلى الكعبي اليمن
عليــه وســلم توضــأ مثــل وضوئــي هــذا ثــم قــال: مــن توضــأ هكــذا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه{ 

متفــق عليــه. 
ـ حديث: }لا يقبل الله صاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ{ متفق عليه.

الشرح و التعليق

ــى الحســن والنظافــة، وفي الشــرع هــو: الغســل أو المســح لأعضــاء  ــق الوضــوء في اللغــة عل يطل
مخصوصــة مــن أجــل رفــع الحــدث الأصغــر، وقــد وجــب بالكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة، لآيــة 
الســابقة، ولحديــث حمــران بــن أبــان مــولى عثمــان رضــي الله عنــه أن عثمــان دعا بوضوء فغســل 
كفيــه ثــاث مــرات، ثــم تمضمــض واستنشــق واســتنثر، ثــم غســل وجهــه ثــاث مــرات، ثــم غســل 
يــده اليمنــى إلى المرفــق ثــاث مــرات ثــم غســل اليســرى مثــل ذلــك ثــم مســح برأســه، ثــم غســل 
رجلــه اليمنــى إلى الكعبيــن ثــاث مــرات ثــم اليســرى مثــل ذلــك وقــال : }رأيــت رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم توضــأ مثــل وضوئــي هــذا ثــم قــال : مــن توضــأ هكــذا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبه{، 
وقــال صلــى الله عليــه وســلم : }لا يقبــل الله صــاة أحدكــم إذا أحــدث حتــى يتوضــأ{ متفــق عليــه.
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وللوضوء فرائض وسنن وفضائل ونواقض:
أولا -فرائضه: 

فرائــض الوضــوء ســبع يجــب علــى المتوضــئ الإتيــان بهــا علــى أكمــل وجــه، ذلــك أنــه إذا تــرك 
واحــدا منهــا فســد وضــوؤه كلــه، وهــذه الفرائــض هــي:

1 - النيــة وهــي أن ينــوي المتوضــئ أداء فــرض الوضــوء، أو اســتباحة مــا منعــه الحــدث الأصغــر، 
أو رفــع الحــدث الأصغــر. 

2 - غســل جميــع الوجــه، وحــده طــولا: مــا بيــن منابــت شــعر الــرأس المعتــاد إلى منتهــى اللحيــة، 
وعرضــا مــا بيــن الأذنيــن، ويجــب غســل الأنــف كلــه وخطــوط الجبهــة، وظاهــر الشــفتين 

ــة.  ــر اللحي وظاه
ففــي الحديــث: أنــه صلــى الله عليــه وســلم }كان يخلــل لحيتــه{ رواه الترمــذي وصححــه، كمــا 
يجــب تخليــل جميــع شــعر الوجــه إذا كانــت البشــرة تظهــر مــن تحتــه، وإلا كفــى غســل ظاهــره. 
3 - غســل اليديــن إلى المرفقيــن، ويجــب تخليــل أصابعهمــا، ولا تجــب إزالــة الخاتــم ولا تحريكــه 

لإيصــال المــاء إلى مــا تحتــه إذا كان مأذونــا فيــه )بــأن اتحــد، ولــم يــزد علــى درهميــن(. 
4 - مســح الــرأس مــرة واحــدة ســواء كان بــه شــعر أم لا، ويجــب تعميــم مســحه، ومســح مــا هــو 

مســترخ منــه ولــو طــال، ولا يجــب حــل مــا هــو مضفــور منــه، ولكــن يجــب إمــرار اليــد عليــه.
5 - غســل الرجليــن إلى الكعبيــن وهمــا: العظمــان الناتئــان عــن مفصــل الســاق من القــدم، ويجب 

غســلهما مــع الرجلين. 
6 - الدلــك وهــو إمــرار اليــد علــى جميــع العضــو مــع صــب المــاء أو بعــده قبــل جفــاف الأعضــاء، 
ففــي الحديــث: }رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا توضــأ يدلــك أصابــع رجليــه 

ــو.  ــن العض ــاء م ــر الم ــترط تقاط ــو داود ولا يش ــره:{ أب بخنص
ــل  ــا واص ــز عنه ــن عج ــق، وم ــر تفري ــن غي ــل م ــن متص ــوء في زم ــل الوض ــي فع ــوالاة وه 7 - الم
ــكان  ــان في م ــو الإنس ــه عض ــف في ــذي يج ــدر ال ــول بالق ــدر الط ــول، ويق ــع ط ــم يق ــوءه إذا ل وض

ــول.  ــع الط ــو وق ــيه ول ــا نس ــي بم ــي فيأت ــا الناس ــن، أم ــت معتدلي ووق
ثانيا-سننه وهي: 

1 - غسل اليدين إلى الكوعين أولا ثاثا، وذلك قبل إدخالهما في الإناء، ولو كانتا نظيفتين. 
2 - المضمضة وهي: إدخال الماء في الفم وخضخضته وتحريكه فيه ثم مجه. 

3 - الاستنشاق وهو: جذب الماء إلى داخل الأنف، وتطلب فيه المبالغة لغير الصائم. 
ــام  ــد الاســتنثار بالإبه 4 - الاســتنثار وهــو إخــراج المــاء مــن الأنــف، ويطلــب إمســاك الأنــف عن

ــبابة.  والس
5 - رد مســح الــرأس ويطلــب تعميمــه كالمســح الواجــب ففــي الحديــث }ومســح برأســه فأقبــل 
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بيديــه وأدبــر{ متفــق عليــه. 
6 - مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. 

7 - تجديد الماء لمسح الأذنين. 
8 - ترتيب الأعضاء على نسق الآية: )الوجه ـ اليدان ـ الرأس ـ الرجان(. 

ــم يقــع طــول  ــم يتذكــره إلا بعــد الطــول أعــاده وحــده اســتنانا، وإن ل فــإن قــدم فرضــا ســهوا ول
ــتناناكذلك.  ــض اس ــن الفرائ ــده م ــا بع ــاده وم أع

ثالثا : فضائله وهي اثنتا عشرة : 
1 -التسمية : )قول : باسم الله( عند ابتدائه. 

2 - فعله بمحل طاهر. 
3 -تقليل الماء له. 

4 - وضع إنائه عند اليمين إذا كان مفتوحا. 
5 - 6 - غسل العضو في المرة الثانية والثالثة. 

7 -الابتــداء بالأيمــن مــن الأعضــاء عنــد غســلها، قــال صلــى الله عليــه وســلم: }إذا توضأتــم فابدأوا 
بميامنكــم{ أبــو داود وابــن ماجه. 

8 -الاستياك قبله ولو بأصبع أو خرقة إذا لم يوجد غيرهما. 
9 -  ترتيب السنن فيما بينها على نسق حديث حمران السابق. 

10 - ترتيب السنن مع الفرائض كما ورد في حديث حمران السابق. 
11 - بدء مسح الرأس من مقدمه، وكذلك غسل كل عضو من مقدمه.

12 - تخليل أصابع الرجلين. 
رابعا : نواقضه : 

ــا وأراد الصــاة أن يتوضــأ مــن  ــه شــيء منه ــى المتوضــئ إذا أصاب ــواع يجــب عل ــة أن وهــي ثاث
جديــد، وهــي :

ــن  ــر( م ــل والدب ــن : )القب ــد المخرجي ــن أح ــرج م ــا خ ــي : م ــها، وه ــض بنفس ــداث، وتنق 1 - الأح
بــول وغائــط وريــح وودي ومــذي ودم الاســتحاضة، وينقــض الســلس مــن بــول وغيــره إذا لــم 

يــازم جــل الوقــت أو نصفــه. 
2 - الأسباب وتعني ما كان مؤديا إلى ما ينقض الوضوء، وهي :

أ ـ الإغماء، ما أذهب العقل والحواس. 
ب ـ السكر : ما أذهب العقل فقط. 

ج ـ الجنون : ما أذهب العقل واستمر. 
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د ـ النوم الثقيل : هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط الأشياء من يده. 
ــا دون حائــل ســواء كان الامــس ســاهيا أو  ــع أو بجانبه هـــ ـ مــس الذكــر بباطــن الكــف أو الأصاب

ــه أم لا.  ــذذا بمس ــدا متل متعم
 و ـ لمــس مــن يشــتهى عــادة والمراد باللمس : مباشــرة الجســد باليــد ونحوها ســواء كان الملموس 

ذكــرا أو أنثــى إذا قصد اللــذة أو وجدها. 
 ز ـ القبلة إذا كانت على فم، أما إذا كانت على غيره فهي كاللمس. 

3 - غير الأحداث والأسباب وهو :
أ ـ الردة وهي الخروج من دائرة الإسام والعياذ بالله. 

ب ـ الشك في الحدث : فمن شك أخرج منه ناقض أم لا؟ انتقض وضوؤه.
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المناقشة

1 - ما الدليل من الكتاب على وجوب الوضوء؟ وما نواقضه؟ 
2 - ما محل النية من الوضوء؟ 

3 - اذكر أربعا من سننه. 
4 - بين ما تعرف من فضائل الوضوء. 

5 - ما حكم الموالاة في الوضوء؟
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الغسل الدرس 44

المنطلق

چٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ـ قولــه تعــالى: 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

کک چ ســورة المائــدة. 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ  تعــالى:  قولــه  ـ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئۈئې چ   ســورة النســاء. 
ــدأ  ــة يب ــن الجناب ــل م ــلم إذا اغتس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــة: )كان رس ــث عائش               حدي
فيغســل يديــه ثــم يفــرغ بيمينــه علــى شــماله فيغســل فرجــه ثــم يتوضــأ ثــم يأخــذ المــاء فيدخــل 
أصابعــه في أصــول الشــعر ثــم حفــن علــى رأســه ثــاث حفنــات ثــم أفــاض علــى ســائر جســده ثــم 

غســل رجليــه( متفــق عليــه و اللفــظ لمســلم.

الشرح و التعليق

أ ـ تعريف الغسل وحكمه :
الغســل : تعميــم المــاء الطهــور علــى ظاهــر جميــع الجســد مــع الدلــك باليــد، أو مــا يقــوم مقامهــا، وهو 
شــرط في صحــة الصــاة إذا حصــل ســبب مــن الأســباب الموجبــة لــه، وقــد يكــون ســنة كالغســل 
ــل  ــن اغتس ــت، وم ــا ونعم ــة فبه ــوم الجمع ــأ ي ــن توض ــلم : }م ــه وس ــى الله علي ــال صل ــة، ق للجمع

فالغســل أفضــل{ أصحــاب الســنن. 
ب ـ أسبابه :

ــذه  ــي، وه ــل أن يصل ــل قب ــه أن يغتس ــب علي ــا وج ــد منه ــلم واح ــع للمس ــباب إذا وق ــل أس للغس
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ــي: ــباب ه الأس
1 - انقطاع دم الحيض.
2 - انقطاع دم النفاس. 

3 - خــروج المنــي بلــذة معتــادة، والمنــي : هــو المــاء الدافــق الــذي يخــرج عنــد اللــذة الكبــرى في نــوم 
أو  يقظــة. 

4 - مغيب الحشفة )رأس الذكر( في فرج آدمي أو غيره ،حي أو ميت.
ج ـ فرائضه:

للغسل خمس فرائض هي:
1 - نية رفع الحدث الأكبر. 

2 -تعميم الماء على الجسد. 
3 -  موالاته. 

4 - عمــوم الدلــك، وهــو إمــرار اليــد علــى ظاهــر الجســد، ومــا خفــي منــه مثــل الإبــط وعمق الســرة 
ومــا بيــن الوركيــن، أمــا مــا عســر الوصــول إليــه باليــد فإنــه يدلــك بحبــل أو بتوكيل. 

5 - تخليــل الشــعر خفيفــا كان أو كثيفــا، ولا يجــب حــل مــا كان مضفــورا مــن شــعر الــرأس، إلا 
ــه يجمــع ويحــرك  إذا كان شــديدا بحيــث لا يصــل المــاء إلى البشــرة، أمــا إذا كان غيــر شــديد فإن

ويضــم. 
د ـ سننه:

للغسل أربع سنن، وهي:
1 - غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء. 

2 - المضمضة مرة واحدة. 
3 - الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. 
4 - مسح ثقب الأذنين، وهو الصماخ. 

هـ ـ فضائله:
للغسل سبع فضائل، وهي:

1 - البدء بإزالة ما بالجسم من الأذى. 
2 - التسمية. 

3 - غسل الرأس ثاثا. 
4 - تقديم أعضاء الوضوء في الغسل. 

5 - تقليل الماء. 
6 - البدء بأعلى البدن قبل أسفله. 

7 - البدء بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى.
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و ـ موانع الحدث الأصغر والأكبر :
- يمنع الحدث الأصغر الأمور التالية:

1 - الصاة بجميع أنواعها، وكذا سجود التاوة. 
2 - الطواف ببيت الله الحرام. 

3 - مس المصحف بعضو أو قضيب أو حمله بعاقة إلا إذا كان في أمتعة قصد حملها. 
- يمنع الحدث الأكبر ما يلي:

1 - جميع ما يمنعه الحدث الأصغر. 
2 -دخول المسجد. 

3 - يمنع الحيض والنفاس: الوطء والصوم والطاق والطواف. 
4 - يمنــع خــروج المنــي أو مغيــب الحشــفة في الفــرج قــراءة القــرآن، فعــن علــي رضــي الله عنــه: 
ــا« رواه  ــن جُنبُ ــم يك ــا ل ــال م ــى كل ح ــرآن عل ــا الق ــلم يقرئن ــه وس ــى الله علي ــول الله صل »كان رس

ــذي.  الترم

ملاحظة

- لا يمنــع الحــدث أصغــر كان أو أكبــر مــن حمــل التفســير، ولا لــوح لمعلــم أو متعلــم، ولا جــزء مــن 
القــرآن لهمــا ولا مــا كان ســاقطا في قــذر. 

- يجوز للجُنُب أن يقرأ اليسير من القرآن كآية الكرسي للتعوذ ونحوه.

استخلاص

1 - الغُسل تعميم الجنب الماء الطهور على جسده، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
ــب  ــادة، ومغي ــذة معت ــي بل ــروج المن ــاس، وخ ــض والنف ــاع دم الحي ــد انقط ــل عن ــب الغس 2 - يج

ــرج.  ــفة في الف الحش
3 - فرائــض الغســل خمــس وهــي : النيــة، و تعميــم المــاء علــى الجســد، والمــوالاة، وعمــوم الدلــك، 

وتخليل الشــعر. 
4 -  ســنن الغســل خمــس وهــي : غســل اليديــن قبــل إدخالهمــا في الإنــاء والمضمضة والاستنشــاق 

و الاســتنثار ومســح ثقــب الأذنين. 
5 - مندوباتــه : أن يبــدأ المغتســل بالتســمية وإزالــة الأذى، وأن يقــدم أعضــاء الوضــوء، والميامــن 

والأعضــاء العليــا، وأن يغســل رأســه ثاثــا. 
6 - الحدث الأصغر يمنع الصاة والطواف ومس المصحف. 

7 - الحدث الأكبر يمنع ما يمنعه الأصغر ويزيد عليه بمنع دخول المسجد وقراءة القرآن. 
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8 - الحيض والنفاس يمنعان الوطء والصوم والطواف والطاق.

المناقشة

1 - متى يكون الغسل واجبا؟ ومتى يكون مندوبا؟ 
2 - اذكر موانع الحدث الأكبر. 

3 - قارن بين سنن الوضوء وسنن الغسل. 
4 - ما موانع الحدث الأصغر؟ وما الأشياء التي يرخص للجنب فيها؟
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أحكام الحيض والنفاس الدرس 45

المنطلق

چڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ  1 - قــال تعــالى: 
چ   ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 
سورة البقرة.
ــال:  ــدم، فق ــراق ال ــرأة ته ــلم في ام ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــتفتت رس ــا اس ــلمة أنه ــن أم س 2 - ع
ــم  ــاة، ث ــدع الص ــهر، فت ــن الش ــن م ــن وقدره ــت تحيضه ــي كان ــام الت ــالي والأي ــدر اللي ــر ق »لتنظ
لتغتســل ولتســتثفر ثــم تصلــي« حديــث صحيــح، لكــن اختلــف فيــه علــى نافــع وصححــه 

الألبانــي.  
3 -  وعــن عائشــة-رضي الله عنها-:قالــت فاطمــة بنــت أبــي حبيــش لرســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: إنــي امــرأة أســتحاض فــا أطهــر أ فــأدع الصــاة؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»إنمــا ذلــك عــرق وليــس بالحيضــة، فــإذا أقبلــت الحيضــة فاتركــي الصــاة، فــإذا ذهــب قدرهــا 

فاغســلي عنــك الــدم وصلــي« رواه أبــو داوود والنســائي.
4 - حديــث حمنــة بنــت جحــش قالــت: كنــت أســتحاض حيضــة كثيــرة شــديدة فأتيــت النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم أســتفتيه، فقــال: »إنمــا هــي ركضــة مــن الشــيطان فتحيضــي ســتة أيــام، 
أو ســبعة أيــام ثــم اغتســلي، فــإذا اســتنقأت فصلــي أربعــة وعشــرين يومــا، وصومــي، فــإن ذلــك 

يُجزيــك، وكذلــك فافعلــي كل شــهر كمــا تحيــض النســاء« رواه الترمــذي.

شرح الكلمات

- تستثفر: تدخل الإزار  بين فخذيها وتلويه وتشده.
- استنقأت: جفت وطهُرت.

- فاعتزلــوا النســاء في المحيــض: فاجتنبوهــن في زمــان الحيــض، والمــراد مــن هــذا الاعتــزال تــرك 
المجامعــة، لا تــرك المجالســة أو المامســة فــإن ذلــك جائــز، بــل يجــوز الاســتمتاع منهــا بمــا عــدا 

الفــرج، مــع شــد الإزار علــى مــا بيــن الســرة والركبــة.
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قُــلْ هُــوَ أَذىً: أي شــيء يتــأذى بــه أي برائحتــه، والأذى هــو كنايــة عــن القــذر ويطلــق علــى القــول 
المكروه.

التعليق

         كان الْعَــرَبُ في الْمَدِينَــةِ وَمَــا وَالَاهَــا قَــدِ اسْــتَنُّوا بِسُــنَّةِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ في تَجَنُّــبِ مُؤَاكَلَــةِ الْحَائــِضِ 
ــهِ وَسَــلَّمَ: »اصْنَعُــوا كُلَّ شــيء إِلاَّ  ــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْ ــةُ، فَقَ ــتْ هَــذِهِ الْآيَ وَمُسَــاكَنَتِهَا، فَنَزَلَ
ــاءِ  ــا باِلْمَ ــوَ تَطَهُّرُهَ ــضَِ  هُ ــاعُ الْحَائِ ــهِ جِمَ ــلُّ بِ ــرَ الَّــذِي يَحِ هْ ــى أَنَّ الطُّ ــاءِ عل ــورُ الْعُلَمَ ــكَاحَ«، وَجُمْهُ النِّ
ــافِعِيّ وَأَجْمَــعَ الْعُلَمَــاءُ  ــمٌ وَلَا غَيْــرُهُ، وَبــِهِ قَــالَ مَالــِكٌ وَالشَّ كَطُهْــرِ الْجُنــُبِ، وَلَا يُجْــزِئُ مِــنْ ذَلــِكَ تَيَمُّ
ــاءِ:  ــورُ الْعُلَمَ ــالَ جُمْهُ ــاذَةَ. وَقَ ــثِ مُعَ ــاَةَ، لِحَدِي ــوْمَ وَلَا تَقْضِــي الصَّ ــضَ تَقْضِــي الصَّ ــى أَنَّ الْحَائِ عَلَ

الْمُسْــتَحَاضَةُ تَصُــومُ وَتُصَلِّــي وَتَطُــوفُ وَتَقْــرَأُ، وَيَأْتِيهَــا زَوْجُهَــا.
أولا أحكام الحيض:

     تعريــف الحيــض: الحيــض دم أحمــر أو أصفــر أو أغبــر يخــرج بنفســه في أوقــات معلومــة 
ــزول أقــل جــزء مــن الحيــض  ــروا ن ــلَ العلمــاء  فيــه  فاعتب ــل مــن تحمــل عــادة وقــد فَصَّ مــن قُبُ
مانعــا للعبــادة موجبــا للطهــارة حيــن انقضائــه، وأمــا في العِــدَدِ فاعتبــروا أقلــه يومــا وليلــة أو أحدهمــا 
وأكثــره خمســة عشــر يومــا وغالبــه ســتة أو ســبعة أيــام وأقــل الطهــر خمســة عشــر يومــا ولا حــد 

ــمُ النســاء في الحيــض إلى مبتــدَأة ومعتــادة ومســتحاضة ولــكل حكــم. لأكثــره، وتقَُسَّ
ــوم  ــاة والص ــت الص ــدم ترك ــا إذا رأت ال ــا أنه ــرة وحكمه ــدم لأول م ــرى ال ــي ت ــي الت ــدَأة ه فالمبت
ــا  ــر يوم ــة عش ــر  إلى خمس ــرت الطه ــلت وإلا تح ــل اغتس ــإذا حص ــر ف ــرت الطه ــوطء وانتظ وال
ــا الحيــض خمســة  ــا مــا منعــه الحيــض، وإن اســتمر عليه ــا أو وجــب عليه ــلت وأبيــح له فاغتس
عشــر يومــا اعتُبــرت مســتحاضة بعدهــا ولهــا حكــم المســتحاضة وإن تقطــع دمهــا خــال 
ــي  ــل وتصل ــا تغتس ــك فإنه ــل ذل ــع مث ــن وينقط ــا أو يومي ــراه يوم ــت ت ــا فكان ــر يوم ــة عش الخمس
ــام الحيــض فــإن تجــاوز خمســة عشــر يومــا  ــدم وتلفــق أي ــر وتقعــد كلمــا رأت ال كلمــا رأت الطه

اعتبــرت مســتحاضة.
ــا تــرك الصــاة  ــا مــن الشــهر فحكمه ــام معلومــة تحيضه ــا أي ــادة فهــي مــن كانــت له      وأمــا المعت
والصيــام والــوطء أيــام عادتهــا وإن رأت صفــرة أو كــدرة بعــد الطهــر لا تلتفــت إليهــا لقــول أم 

ــو داوود. ــيئا( رواه أب ــر ش ــد الطه ــدرة بع ــرة أو الك ــد الصف ــا لا نع ــا )كن ــي الله عنه ــة رض عطي
فــإن رأت ذلــك خــال عادتهــا فإنــه مــن عادتهــا فــا تغتســل ولا تصلــي ولا تصــوم، ويــرى بعــض 
أهــل العلــم أن مــن تجــاوز الــدم أيــام عادتهــا اســتظهرت بثاثــة أيــام، ثــم اغتســلت وصلــت 
ــي  ــل وتصل ــل تغتس ــتظهر ب ــد مســتحاضة فــا تس ــا تع ــم تتجــاوز خمســة عشــر يومــا فإنه مــا ل
كالمســتحاضة، وبعضهــم يــرى أن مــا زاد علــى العــادة لا تتــرك الصــاة لأجلــه إلا إذا تكــرر مرتيــن 

أو ثاثــا فتنتقــل عادتهــا إليــه حينئــذ.
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ــا  ــام عادته ــد أي ــا أن تقع ــا فعليه ــام عادته ــت أي ــا وعرف ــادة أص ــت معت ــتحاضة إذا كان ــا المس وأم
مــن كل شــهر فــإذا انقضــت تغتســل وتصلــي وتصــوم وتوطــأ وإن لــم تكــن لهــا عــادة أو نســيت 
ــا أو عــددا فــإن أمكنهــا تمييــز أســود الــدم مــن أحمــره فعليهــا أن تجلــس أيــام ســواده  عادتهــا زمن
وتغتســل وتصلــي بعــد انقضائــه مــا لــم يتجــاوز خمســة عشــر يومــا وإن لــم تميــز اختــاف لونــه 

فإنهــا تجلــس مــن كل شــهر أغلــب الحيــض ســتة أو ســبعة وتغتســل وتصلــي.
والمستحاضة أيام استحاضتها تتوضأ لكل صاة وتستثفر وتصلي ولو كان الدم جاريا.

ثانيا أحكام النفاس:
            دم النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة ولا حد لأقله فمتى رأت النفساء الطهر)الجفوف(، 
اغتســلت وصلــت وكُــره  الــوطء كراهــة تنزيــه قبــل الأربعيــن يومــا خشــية أن تتــأذى بالــوطء، 
وأمــا أكثــره فأربعــون يومــا لمــا روي عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا قالــت كانــت النفســاء تجلــس 
أربعيــن يومــا، وقالــت: ســألت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كــم تجلــس المــرأة إذا ولــدت 
فقــال )أربعيــن يومــا، إلا أن تــرى الطهــر قبــل ذلــك( رواه الترمــذي وأعلــه بالغرابــة وصححــه 

الحاكــم.
وعليــه فــإذا بلغــت النفســاء أربعيــن يومــا اغتســلت وصلــت وصامــت ولــو لــم تطهــر غيــر أنهــا إذا 
ــا أن تجلــس أربعيــن  لــم تطهــر تصبــح كالمســتحاضة في الحكــم ســواء بســواء، والأحــوط لدينه
ورأى مالــك بنــاء علــى الاســتقراء وتتبُّــع عــادات النســاء زيــادة عشــرين يومــا علــى الأربعيــن 

فجعــل الجلــوس ســتين يومــا.
ويعرف الطهر بأحد أمرين:

 -القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج عند الطهر.
-الجُفــوف وهــو أن تدخــل المــرأة قطنــة في فرجهــا فتخــرج خاليــة مــن لــون الــدم وتفعــل ذلــك 

قبــل النــوم وبعــده وعنــد أوقــات الصلــوات لتــرى هــل طهــرت أم لــم تطهــر.
ثالثا: ما يمنعه الحيض والنفاس:

ــع  ــى ويمن ــام يقض ــر أن الصي ــا غي ــام ووجوبهم ــاة والصي ــة الص ــاس صح ــض والنف ــع الحي يمن
الطــواف، ودخــول المســجد، والاعتــكاف، ومــس المصحــف، وقــراءة القــرآن إلا للتعــوذ، و يمنــع 

الــوطء، والطــاق.

استخلاص

1 -الحيــض هــو دم أحمــر أو أصفــر أو أغبــر يخــرج بنفســه في أوقــات معلومــة مــن قبــل مــن 
تحمــل عــادة مــن النســاء، وتقســم النســاء في الحيــض إلى مبتــدَأة، وهــي مــن تحيــض أول مــرة، 
ومعتــادة، وهــي مــن تعــودت الحيــض فعرفــت مــا يَمضــي عليهــا، ومســتحاضة وهــي مــن تطــول 
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حيضتهــا حتــى تتجــاوز خمســة عشــر يومــا، فحكــم المبتــدأة تــرك كل مــا يمنعــه الحيــض حتــى 
تطهــر, فتكــون عادتهــا مــا بيــن بدايــة حيضتهــا وجفوفهــا، أمــا المعتــادة فحكمهــا أن تجلــس وقــت 
ــك  ــا ذل ــإن عاوده ــب، ف ــهور المذه ــتظهرت في مش ــر اس ــم تطه ــا ول ــت عادته ــإن انقض ــا ف عادته
انتقلــت عادتهــا إليــه، وأمــا المســتحاضة فــإن أمكنهــا تمييــز أســود دم الحيــض مــن غيــره قعــدت 
أيــام ســواده، فــإذا انقضــت اغتســلت وصلــت فــإن تجــاوز خمســة عشــر يومــا فــا عبــرة بــه بــل 

تتطهــر وتصلــي وتكــرر ذلــك كلمــا رأت الــدم جــددت الطهــارة.
2 - وأمــا النفــاس فمتــى رأت المــرأة الطهــر اغتســلت وصلــت، فــإن تجــاوز أربعيــن يومــا فهــي في 

حكــم المســتحاضة بنــاء علــى الدليــل الثابــت بالنــص.
ويمنــع الحيــض والنفــاس الصــاة والصيــام والطــواف والــوطء والطــاق ودخــول المســجد 

ــا. ــن حفظه ــرآن م ــراءة الق ــا ق ــوز له ــه يج ــع أن ــف، م ــس المصح وم

المناقشة

1 - ما الحيض؟ وما الذي يترتب على حصوله من الأحكام شرعا؟
2 - ما المقصود بالمبتدَأة؟ والمعتادة؟ والمستحاضة؟ 

3 - ما المقصود بدم النفاس؟ وما الذي يمنعه؟
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المسح على الخفين والجبيرة الدرس46  

المنطلق

- حديــث المغيــرة بــن شــعبة رضــي الله عنــه قال:»كنــت مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم في ســفر 
فأهويــت لأنــزع خفيــه فقــال : دعهمــا فإنــي أدخلتهمــا طاهرتيــن فمســح عليهمــا« متفــق عليــه.

- حديــث جابــر أنــه صلــى الله عليــه وســلم لمــا أخبــر أن رجــا شــجت رأســه صخــرة فاســتفتى 
مــن معــه في التيمــم فلــم يفتــوه بــه فاغتســل فمــات فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »إنمــا كان يكفيــه 

أن يتيمــم، أويعصــب علــى جرحــه خرقــة يمســح عليهــا ويغســل ســائر جســده« رواه أبــو داود.

الشرح و التعليق

أولا تعريف الخف والجبيرة:
- الخف: نعل من جلد يغطي الكعبين.

- الجبيرة: ما يشد على الجراح والقروح .
والمســح عليهمــا بــدل الغســل الواجــب رخصــة، فيشــترط في المســح علــى الخفيــن بعــد تنظيــف 

الرجليــن مــن الأوســاخ تســعة شــروط: أربعــة منهــا تتعلــق بالماســح وخمســة تتعلــق بالخــف : 
1 - ما يشترط في الماسح:

أ ـ أن يلبــس الخفيــن بعــد طهــارة مائيــة، فــإن لبســهما بــا طهــارة أو علــى طهــارة ترابيــة لــم يجزئــه 
المســح عليهمــا.

ب ـ أن لا يلبســهما إلا بعــد كمــال الطهــارة، فــإن غســل إحــدى الرجليــن وأدخلهــا في الخــف قبــل 
غســل الأخــرى لــم يجزئــه المســح عليهمــا.

ج ـ أن يكون غير عاص بلبسهما.
د ـ ألا يكون مترفها بلبسهما )لمجرد النظافة والبحث عن الرونق والرشاقة(.

2 - ما يشترط في الخفين:
أ ـ أن يكونا من جلد.

ب ـ أن يكون ذلك الجلد طاهرا.
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ج ـ أن يكون مخروزا.
د ـ أن يكون ساترا لمحل الفرض، فا يمسح على ما لا يستر الرجل إلى الكعبين.
هـ ـ أن تمُكن بهما متابعة المشي، فا يمسح على خف واسع لا تستقر فيه القدم. 

و- أن يسلم ظاهرهما من حائل.

كيفية المسح عليهما:
ــم  ــه ث ــرى تحت ــع واليس ــرف الأصاب ــن ط ــن م ــى فــوق الخــف الأيم ــده اليمن ــح ي أن يجعــل الماس
يذهــب بيديــه إلى الكعبيــن، وكذلــك يفعــل بالخــف الأيســر، إلا أنــه يجعــل اليمنــى تحته واليســرى 

فوقــه.
ويجــوز للمتوضــىء اســتمرار المســح علــى الخفيــن بالشــروط المذكــورة مــا لــم ينزعهمــا أو يطــرأ 

عليــه موجــب للغســل.
ثانيا -المسح على الجبيرة والعصابة: 

1 - إذا خــاف المريــض زيــادة مرضــه أو تأخــر برئــه، أو أن يتولــد عنــه مــرض آخــر أجــزأه المســح 
ــى  ــم يســتطع المســح عليــه مباشــرة أجــزأه المســح عل ــدل غســله بالمــاء، فــإن ل ــى الجــرح ب عل
الجبيــرة، ويجــوز لــه المســح علــى مــا فــوق الجبيــرة وعلــى مــا جــاوز محــل الألــم إن اضطــر إلى 

ذلــك.
2 - يشــترط في المســح أن يكــون غســل مــا هــو صحيــح مــن الجســد لا يضــر المصــاب منــه وإلا 
تيمــم، وكــذا يتيمــم المصــاب إذا كان الجــزء الصحيــح مــن الأعضــاء قليــا جــدا كيــد واحــدة أو 

رجــل واحــدة.
ــا بعــد المســح وجــب عليــه ردهــا  ــا صاحبه ــة بنفســها أو نزعه 3 - إذا ســقطت الجبيــرة أو العصاب

ــاء الصــاة بطلــت. ومســحها مــن جديــد، وإن وقــع ذلــك أثن
4 - إذا برئ جرح مريض وهو على طهارة غسل محله.

استخلاص

1 - المسح على الخفين والجبيرة رخصة بدلا من الغسل الواجب .
2 - يشــترط في الماســح علــى الخفيــن أن يلبســهما علــى طهــارة مائيــة كاملــة، ألا يكــون عاصيــا 
بلبســهما ولا مترفهــا بــه، كمــا يشــترط في الخفيــن أن يكونــا مــن جلــد طاهــر، مخــروز، ســاتر لمحــل 

الفــرض مــن الرجليــن وتمكــن بهمــا متابعــة المشــي .
3 -  الجريــح إذا خــاف اشــتداد جرحــه جــاز لــه المســح عليــه، وإن لــم يســتطع مســح علــى مــا 
ــاب كان  ــو مص ــا ه ــر م ــليم يض ــو س ــا ه ــل م ــة، وإذا كان غس ــرة أو عصاب ــن جبي ــه م ــل علي يجع

ــذ التيمــم. حكــم المريــض حينئ
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المناقشة

1 - ما حكم المسح على الخف والجبيرة؟ وما الدليل على ذلك؟
2 - ما الشروط المطلوبة في الماسح؟

3 - بين هيئة المسح على الخفين.
4 - متى يجوز المسح على الجبيرة والعصابة؟
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التيمم )فرائضه، سننه، مندوباته، مبطلاته(الدرس 47

المنطلق

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگ  تعــالى:  قولــه  ـ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ںڻڻ  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆئۈ چ ســورة الحــج.
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  تعــالى:   ـ قولــه 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

المائــدة.  ســورة  چ  ژ ڑ ڑ ک ک کک 
ـ حديــث عمــار بــن ياســر قال:)بعثنــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأجنبــت فلــم أجــد المــاء 
ــرت  ــلم فذك ــه وس ــى  الله علي ــي صل ــت النب ــم أتي ــة ث ــرغ  الداب ــا تتم ــد كم ــت )1( في الصعي فتمرغ
ــه ذلــك فقــال : »إنمــا يكفيــك أن تقــول( )2 ( هكــذا ثــم ضــرب بيديــه الأرض واحــدة ثــم مســح  ل

الشــمال علــى اليميــن وظاهــر كفيــه ووجهــه« متفــق عليــه.

الشرح و التعليق

التيمم لغة: القصد، واصطاحا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.
أ ـ حكمه والحكمة من مشروعيته:

التيمــم واجــب علــى المريــض الــذي يــزداد مرضــه أو يتأخــر  بــرؤه باســتعمال المــاء وعلــى 
اليائــس مــن وجــود المــاء.

1  - تمرغ : تقلب في التراب 
 2 - أن تقول : أن تفعل، فالقول يطلق على الفعل كثيرا.  
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ــم في  ــص له ــلمين بالترخي ــن المس ــقة ع ــع المش ــرج ودف ــع الح ــي رف ــروعيته فه ــة مش ــا حكم أم
ــة. ــارة المائي ــن الطه ــدلا م ــة ب ــارة الترابي الطه

ب ـ أسبابه:
للتيمم أربعة أسباب هي:

1 ـ عــدم وجــود المــاء الــكافي لغســل أعضــاء الوضــوء الواجــب غســلها ـ للمحــدث حدثــا أصغــر ، أو 
لغســل جميــع البــدن بالنســبة للجنــب ـ ويجــب طلبــه دون مشــقة إلا إذا خــاف الطالــب تلــف مــال 
أو خــروج وقــت أو لــم يجــد مــن يناولــه المــاء، أو لــم يجــد وســيلة تمكنــه مــن الحصــول عليــه 

كالدلــو والحبــل ونحوهمــا، فعندئــذ يكــون حكمــه التيمــم.
2 ـ عدم القدرة على استعمال الماء بسبب مرض أو خوف تأخر برئه أو زيادته.

3 ـ خوف العطش بالنسبة لمن عنده ماء إذا استعمله في الوضوء أو الغسل حصل ذلك.
4 ـ خوف فوات الوقت المختار في طلب الماء أو استعماله.

ويقــدم اليائــس مــن وجــود المــاء  الصــاة في أول المختــار، فــإن تــردد في الحصــول عليــه أو عدمه 
صلــى في وســطه، وإن رجــا حصولــه أخــر الصــاة لآخــر الوقــت المختار .

ج ـ فرائضه:
فرائض التيمم ثمانية وهي:

1 - دخول الوقت ، فا يجزئ التيمم قبل دخول الوقت، ولو دخل  بالفراغ منه.
2 - نيــة اســتباحة مــا منعــه الحــدث الأصغــر، أو الأكبــر إن كان المتيمــم جنبــا، وتكــون عنــد الضربــة 

الأولى.
3 - الصعيد الطاهر : وهو كل ما ظهر من أجزاء الأرض كالتراب والحجارة.

4 - الضربة الأولى والمراد بها وضع اليدين على التراب.
5 - مســح الوجــه ولا يتتبــع المتيمــم غصــون الوجــه ولكنــه يراعــي الوتــرة )1( ومــا غــار مــن 

العينيــن.
6 - مسح اليدين إلى الكوعين مع تخليل أصابعهما ونزع ما بهما من خاتم وغيره.

7 - الموالاة وتعني عدم التفريق بين أفعال التيمم.
ــوز أن  ــد، ويج ــم واح ــان بتيم ــى فريضت ــوز أن تصل ــا يج ــدة، ف ــة واح ــى فريض ــره عل 8 - قص

ــد. ــم واح ــل بتيم ــى نواف تصل
د ـ سننه:

للتيمم ثلاث سنن:
1 - ترتيبه: بأن يمسح الوجه قبل اليدين.

ــن و  ــن الكوعي ــح مابي ــة لمس ــرة ثاني ــد م ــى الصعي ــن عل ــع اليدي ــي وض ــة وه ــة الثاني 2 - الضرب
المرفقيــن.

1ـ الوترة : الغضروف الفاصل بين طرفي الأنف
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3 - مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين.  
هـ - فضائله:

للتيمم خمس فضائل هي:
1 - التسمية.
2 - السواك.

3 -  الصمت إلا عن ذكر الله.
4 - استقبال القبلة.

5 - كيفية المسح ، وهي : البدء بظاهر يمناه حتى المرفق ثم يسراه كذلك.
و ـ مبطلاته:

يبطل التيمم بما يلي:
1 - كل ما يبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما.

2 - وجــود المــاء الــكافي بالنســبة لفاقــد المــاء أو القــدرة علــى اســتعماله بالنســبة للعاجــز عنه، بشــرط 
أن يقــع ذلــك كلــه قبــل الدخــول في الصــاة، وأن يتســع الوقــت لإدراك ركعــة مــن الوقــت المختــار 

بعــد اســتعمال الماء.
3 - طول الفصل بينه وبين الصاة.

استخلاص
ـ 

1 - التيمــم رخصــة مــنَّ الله تعــالى بهــا علــى المرضــى العاجزيــن عــن اســتعمال المــاء، وعلــى 
لــه . المســافرين والحاضريــن الفاقديــن 

ــه  ــرض أو زيادت ــوف م ــتعماله لخ ــن اس ــز ع ــاء، والعج ــد الم ــي : فق ــة وه ــم أربع ــباب التيم 2 -  أس
أو تأخــر برئــه، وخــوف فــوات الوقــت باســتعماله، والخــوف مــن العطــش بســبب اســتعماله في 

ــارة. الطه
3 - فرائــض التيمــم هــي : النيــة، والصعيــد الطاهــر، والضربــة الأولى، ومســح الوجــه، ومســح اليديــن إلى 

الكوعيــن، والمــوالاة.
4 - للتيمم ثاث سنن وخمس فضائل:

أ ـ سننه هي الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين وترتيب فرائضه.
ب ـ فضائلــه هــي: التســمية، والســواك، والصمــت، واســتقبال القبلــة، واتبــاع كيفيــة المســح 

الفضلــى.
5 - ينقــض التيمــم كلمــا ينقــض الوضــوء، كمــا ينقضــه وجــود المــاء أو حصــول القــدرة علــى 

اســتعماله،و يجــب وَصْــلُ الصــاة بالتيمــم وينتقــض بالفصــل بينهمــا بوقــت معتبــر . 
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المناقشة

1 ـ ما حكم التيمم؟ وما الحكمة من مشروعيته؟
2 ـ ما أسباب التيمم؟

3 ـ للتيمم فرائض وسنن ومندوبات بيِّنها.
4 ـ اذكر مبطات التيمم.

5 ـ ما الفرق بين نواقض الوضوء و نواقض التيمم؟
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      أوقات الصلاة والأذان والإقامةالدرس 48
المنطلق

- قوله تعالى: چ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ چ  ســورة النساء.

ـ حديــث عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : )وقــت الظهــر 
إذا زالــت الشــمس وكان ظــل الرجــل كطولــه، مــا لــم يحضــر العصــر، ووقــت العصــر مــا لــم تصفر 
الشــمس، ووقــت صــاة المغــرب مــا لــم يغــب الشــفق، ووقــت صــاة العشــاء إلى نصــف الليــل 
الأوســط، ووقــت صــاة الصبــح مــن طلــوع الفجــر مــا لــم تطلــع الشــمس فــإذا طلعــت فأمســك 

عــن الصــاة فإنهــا تطلــع بيــن قرنــي الشــيطان( مســلم.
ـ حديــث أبــي محــذورة أن النبــي صلــى الله صلــى الله عليــه وســلم علمــه هــذا الأذان : )الله أكبر، الله 
أكبــر ، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن محمــدا رســول الله، أشــهد أن محمــد 
رســول الله ثــم يعــود فيقــول : أشــهد أن لا إلــه إلا الله مرتيــن، أشــهد أن محمــدا رســول الله مرتيــن 
حــي علــى الصــاة مرتيــن حــي علــى الفــاح مرتيــن( زاد إســحاق)1( الله أكبــر الله أكبــر لا إلــه إلا 

الله( رواه مســلم.
ـ حديث أنس رضي الله عنه قال : )أمر بال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة( متفق عليه.

الشرح و التعليق

أولا ـ أوقات الصلاة: 
ــت  ــد وق ــه، وتحدي ــاة في ــأداء الص ــلم ب ــة المس ــدأ مطالب ــذي تب ــت ال ــاة الوق ــت الص ــراد بوق الم
ــا  ــا، ف ــا وفي وجوبه ــرط في صحته ــاة ش ــت الص ــول وق ــرعي، ودخ ــل الش ــت بالدلي ــاة ثاب الص

ــا. ــول وقته ــل دخ ــاة قب ــزئ ص تج
ولكل صلاة وقتان:

ـ وقــت يخيــر المكلــف في أداء الصــاة في أي جــزء منــه شــاء، فــإن شــاء أداهــا في أولــه وإن شــاء أداهــا 
في آخــره، ولا إثــم عليــه في ذلــك، ويســمى بالوقــت المختار.

1 - إسحاق بن راهويه المتوفى 238ه.
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- وقت لا يجوز تأخير الصاة إليه إلا لعذر، ويسمى الوقت الضروري.
المختار والضروري لكل فريضة:

ـ الظهــر : يبــدأ مختــاره مــن ميــل الشــمس عــن وســط الســماء وينتهي عندمــا يكون ظل كل شــيء 
مســاويا لــه في الطــول، دون اعتبــار ظــل الــزوال، ويمتــد وقته الضــروري إلى غروب الشــمس.

ــه  ــى وج ــدو عل ــي تب ــرة الت ــو الصف ــرار وه ــر إلى الاصف ــة الظه ــن نهاي ــاره م ــدأ مخت ــر : يب ـ العص
الأرض مــن ضــوء الشــمس، و ضروريــه يمتــد إلى غــروب الشــمس.

ـ المغــرب: يبــدأ الوقــت المختــار لــه مــن غــروب الشــمس ويمتــد مــدة تقــدر بالوقــت الــكافي لأداء 
صــاة المغــرب مــع شــروطها ، أمــا وقتهــا الضــروري فيمتــد إلى الفجــر .

ـ العشــاء: يبــدأ مختــاره مــن غيــاب حمــرة الشــفق إلى نهايــة الثلــث الأول مــن الليــل، ويمتــد 
الفجــر. ضروريــه إلى 

ــاره  ــم انتش ــذي يع ــادق ال ــر الص ــوء الفج ــور ض ــن ظه ــح م ــار للصب ــت المخت ــدأ الوق ــح: يب ـ الصب
الأفــق وينتهــي إلى الإســفار الأعلــى، وهــو الضــوء البيــن الواضــح الــذي يتميــز فيــه الوجــه ومــا فيــه 

مــن خــال)1(، ويمتــد وقتــه الضــروري إلى طلــوع الشــمس.
ثانيا ـ الأذان: 

1 -تعريفه وحكمه:
ــا  ــة، أم ــاظ معين ــاة بألف ــت الص ــول وق ــام بدخ ــرع الإع ــام، وفي الش ــة الإع             الأذان في اللغ
حكمــه فهــو ســنة للجماعــة إذا طلبــت غيرهــا، وفــرض كفايــة علــى أهــل المــدن والقــرى، وينــدب 

للمنفــرد وللجماعــة التــي لا ترجــو الزيــادة.
ــل  ــاة قب ــت، ولا لص ــؤذن للفوائ ــروري، ولا ي ــره في الض ــار ، ويك ــت المخت ــون الأذان في الوق ويك

ــد الســدس الأخيــر مــن الليــل. ــا عن ــا إلا الصبــح، فالســنة أن يــؤذن له دخــول وقته
2 - شروط صحته:

يشترط لصحة الأذان خمسة شروط:
ـ الإسام فا يصح من الكافر ولو عزم على الإسام.

ـ العقل فا يصح من سكران ولا مجنون. 
ـ الذكورة فا يصح من امرأة.

ـ البلوغ فا يصح من صبي ولو كان مميزا.
ـ العدالة والمعرفة لأوقات.

3 - فضائله:
فضائل الأذان هي:

ـ الطهارة من الحدثين .
1 - الخال: الشام.
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ـ حسن الصوت وارتفاعه.
ـ رفع الصوت به.

ـ قيام المؤذن لأذان.
ـ استقبال المؤذن للقبلة إلا إذا كان يريد بالالتفات الإسماع.

ـ تسكين أواخره ومعناه الوقوف على جمله وعدم تحريك أواخرها.
ـ عدم الفصل بين كلماته.

ـ حكاية سامعه له بأن يقول ما يقول المؤذن، إلا الحيعلتين فإنه يبدلهما بالحوقلة.
4 - لفظه:

الله أكبــر، الله أكبــر، أشــهد أن لا إلــه إلا الله مرتيــن، أشــهد أن محمــدا رســول الله مرتيــن، إعادتهمــا 
مرتيــن بأرفــع مــن صوتــه أولا ، حــي علــى الصــاة مرتيــن، حــي علــى الفــاح مرتيــن ، الله أكبــر 
ــؤذن  ــول الم ــو ق ــب و ه ــح التثوي ــاة الصب ــد في أذان ص ــدة، ويزي ــرة واح ــه إلا الله م ــن لا إل مرتي

الصــاة  خيــر مــن النــوم مرتيــن قبــل التكبيــر الأخيــر.
ثالثا ـ الإقامة: 

1 - حكمها:
أ ـ الإقامــة ســنة عينيــة علــى كل ذكــر بالــغ يصلــي فــذا أو إمامــا، وســنة كفائيــة علــى جماعــة الذكــور 

البالغيــن، وتنــدب ســرا للمــرأة، ولا تســن إلا للفــرض، وتكــره للنوافل.
2 - لفظها:

ــول الله،  ــدا رس ــهد أن محم ــه إلا الله، أش ــهد أن لا إل ــر، أش ــر الله أكب ــو : )الله أكب ــة ه ــظ الإقام ب ـ لف
حــي علــى الصــاة حــي الفــاح قــد قامــت الصــاة الله أكبــر الله أكبــر ، لا إلــه إلا الله( وقــد وردت 

ــة. أحاديــث بتكــرار  )قــد قامــت الصــاة (  كمــا في صحيــح البخــاري، وألفــاظ الإقامــة معرب

ملاحظة

أقل ما يدرك به الوقت هو المدة الكافية لأداء ركعة بسجدتيها.

استخلاص

1 - لكل صاة وقتان:
ـ وقت مختار  يؤدي المكلف الصاة في أي جزء منه شاء.

ـ وقت ضروري لا يجوز أن تؤخر الصاة إليه إلا لعذر.
2 - يبين الجدول التالي الوقت المختار والوقت الضروري لكل فريضة:
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 وقتها الضروري  وقتها المختار  الفریضة 

من الإسفار إلى طلوع  إلى الإسفار  الصادق من طلوع الفجر ـ الصبح 1
 الشمس 

من زوال الشمس إلى أن یكون ظل كل شيء  ـ الظهر 2
 مثله 

من نهایة مختارها إلى 
 الغروب 

من نهایة مختارها إلى  من نهایة مختار الظهر إلى الاصفرار  ـ العصر 3
 الغروب 

 ىمن غروب الشمس إلى نهایة القدر الذي تؤد _المغرب 4
 بشروطها  هفی

من نهایة مختارها إلى طلوع 
 الفجر 

من غروب الشفق الأحمر إلى نهایة الثلث  ـ العشاء  5
 الأول من اللیل 

من نهایة مختارها إلى طلوع 
 الفجر 

 

3 - يســن الأذان للجماعــة إذا طلبــت الزيــادة، وهــو فــرض كفايــة علــى كل مدينــة، ولا يكــون إلا 
للفرائــض. 

4 - يشــترط في المــؤذن أن يكــون ذكــرا مســلما عاقــا بالغــا عــدلا عارفــا للوقــت، ويســتحب لــه 
ــتقبل  ــالأذان، وأن يس ــه ب ــع صوت ــوت، وأن يرف ــن الص ــون حس ــارة، وأن يك ــى طه ــون عل أن يك
القبلــة، وأن يقــف علــى أواخــر كلماتــه ولا يفصــل بيــن كلماتــه بشــيء و أن يكــون قائمــا  وعلــى 

موضــع مرتفــع، كمــا تنــدب لســامع الأذان حكايتــه.
5 - الإقامة للفرائض، عينية لأفذاذ كفائية للجماعة، تحرك ألفاظها عكس ألفاظ الأذان.

المناقشة

1 - ما المراد بوقت الصاة؟ وهل لها وقت واحد أم وقتان؟
2 - ما الوقت المختار وما الوقت الضروري لكل من:الظهر ـ العشاء ـ الصبح؟

3 -ما حكم الأذان؟ وما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن؟
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       سنن الصلاة وفضائلهاالدرس 49

المنطلق

-قوله صلى الله عليه وسلم: »صلوا كما رأيتموني أصلي« رواه البخاري.
ـ حديــث أبــي هريــرة أنــه كان يكبــر كلمــا خفــض ورفــع ويحــدث أن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم كان يفعــل ذلــك متفــق عليــه.
ــر  ــن الظه ــة م ــة الأولى والثاني ــرأ في الركع ــلم كان يق ــه وس ــى الله علي ــه صل ــيخان أن ــا رواه الش ـ م

ــا. ــة أحيان ــمع الآي ــورة ويُس ــة وس ــر بالفاتح والعص
ـ حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال : »إذا قــال الإمــام 

ســمع الله لمــن حمــده فقولــوا اللهــم ربنــا ولــك الحمــد« متفــق عليــه.
ـ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر 

جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر)3(  ظهره فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا 

جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته« رواه البخاري.

الشرح و التعليق

أولا: السنن 
1 -تعريفها: 

ســنن الصــاة هــي الأقــوال والأفعــال التــي واظــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى فعلهــا 
وليســت مــن فرائــض الصــاة.

2 - عددها:
للصــاة ســنن تعتبــر المحافظــة عليهــا محافظــة علــى الســنة ولا ينبغــي للمســلم التفريــط في شــيء 

منهــا وتنقســم هــذه الســنن إلى: مؤكــدة وغيــر مؤكــدة.
3 ــ ثناه في استواء ودون تقويس. 
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أ ـ السنن المؤكدة وهي ثماني سنن: 
1 - قــراءة الإمــام والفــذ ســورة مــن القــرآن الكريــم بعــد الفاتحــة في الركعــة الأولى والثانيــة مــن كل 

فريضــة، ويجــزئ الاقتصــار علــى بعــض الســورة.
ــر بالقــراءة في الصبــح والجمعــة وفي الركعتيــن الأولييــن مــن المغــرب والعشــاء، والحــد  2 - الجه

الأدنــى مــن الجهــر هــو أن يســمع القــارئ نفســه ومــن يليــه.
3 - الســر في غيــر مــا يســن الجهــر فيــه، وأقــل الســر حركــة اللســان وأعــاه : أن يســمع القــارئ 

نفســه.
4 - التكبير فكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام.

5 - قول الإمام والفذ : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع.
6 - التشهد الأول والتشهد الأخير.

7 - الجلوس للتشهد. 
8 - الأذان والإقامة والصاة في الجماعة )ولا سجود لترك هذه الثاثة(.

ب : السنن غير المؤكدة
1 - الزائد على الواجب من الطمأنينة.

ــد  ــوم بع ــول المأم ــرد أن يق ــى ال ــة، ومعن ــه ركع ــه إن أدرك مع ــى إمام ــام عل ــدي الس 2 - رد المقت
ــام. ــام الإم ــى س ــا عل ــم رادا به ــام عليك ــامه هو:الس ــد س ــام وبع ــام الإم س

3 - رد المقتدي على من بيساره من المأمومين.
4 - جهر الرجل بالسام.

5 - إنصات المقتدي لقراءة إمامه في الصاة الجهرية.
6 - السجود على أطراف القدمين وعلى الكفين والركبتين.

7 - التشــهد باللفــظ التــالي: »التحيــات لله والصلــوات والطيبــات، الســام عليــك أيهــا النبي ورحمة 
الله وبركاتــه الســام علينــا وعلــى عبــاد الله الصالحيــن أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا 

عبــده ورســوله« رواه البخــاري ومســلم.
8 - الصــاة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن أصــح مــا ورد فيهــا: )اللهــم صــل علــى محمــد 
وعلــى آل محمــد كمــا صليــت علــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، اللهــم بــارك علــى محمــد وعلى 

آل محمــد كمــا باركــت علــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد( متفــق عليــه. 
9 - نصــب المصلــي ســترة أمامــه خــوف المــرور  بيــن يديــه، وتكــون الســترة بشــيء طاهــر ثابــت 

في غلــظ رمــح وطــول ذراع. 
ثانيا ـ الفضائل: 

ــه لا  ــاة، إلا أن ــال الص ــن كم ــا م ــا لأنه ــة عليه ــدب المحافظ ــال تن ــوال والأفع ــن الأق ــة م ــي جمل وه
ــي: ــا، وه ــجود في تركه س
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1 - رفع المصلي يديه حذو منكبيه مع إحرامه عند شروعه في التكبير.
2 - تطويل القراءة في صاة الصبح والظهر.

3 - تقصير القراءة في صاة المغرب والعصر.
4 -  توسط القراءة في صاة العشاء. 

5 - تقصير القراءة في الركعة الثانية عنها في الأولى.
6 - قول المأموم والفذ : )ربنا ولك الحمد(، ويقولها الإمام بعد أن يقول : )سمع الله لمن حمده(.

7 - الدعاء في السجود، ويدعو الداعي بما شاء. 
8 - القنــوت وهــو الدعــاء ســرا في صــاة الصبــح، ونــدب أن يكــون قبــل الركــوع، فــإن نســيه قبلــه 
أتــى بــه بعــده، ومــن ألفاظــه )اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونؤمــن بــك ونتــوكل عليــك ونخنــع 
لــك ونخلــع ونتــرك مــن يكفــرك، اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصلــي ونســجد وإليــك نســعى ونحفــد 

نرجــو رحمتــك ونخــاف عذابــك الجــد، إن عذابــك بالكافريــن ملحــق(.
9 - ابتــداء التكبيــر عنــد الشــروع في الركــن إلا التكبيــر عنــد الوقــوف مــن الجلســة الوســطى فيكون 

بعــد اســتقال المصلــي واقفا.
ــة الجلــوس وهــي: وضــع الرجــل والأليــة اليســرى علــى الأرض ووضــع ســاق الرجــل  10 - هيئ
اليمنــى علــى اليســرى ونصبهــا بحيــث يكــون باطــن إبهــام اليمنــى في الأرض، فتكــون رجــا 

ــن.  ــى الركبتي ــن عل ــع اليدي ــدب وض ــن، وين ــب الأيم ــي في الجان المصل
11 - هيئــة الركــوع، هــي: أن يمكــن المصلــي يديــه مــن رُكْبَتيــه مفرقــا أصابعهمــا، واضعــاً رُكْبَتيــه 

معتدلتيــن غيــر بارزتيــن، وأن يســوي ظهــره وعنقــه.
12 - هيئــة الســجود، وهــي: أن تكــون اليــدان قــرب الأذنيــن وأن يباعــد الرجــل بيــن بطنــه 

وفخذيــه وبيــن مرفقيــه وركبتيــه. 
13 - تقديم وضع اليدين على الأرض في السجود وتأخير رفعهما في الرفع منه. 

14 - عقد أصابع اليمنى في التشهد ما عدا السبابة والإبهام. 
15 - تحريك السبابة في جلستي التشهد. 

16 - التيامن بالسام وهو التفات المصلي إلى اليمين عند النطق بالسام. 
17 - قراءة المأموم سرا. 

ــول  ــو ق ــن ه ــة، والتأمي ــرية أو جهري ــراءة س ــت الق ــواء كان ــوم س ــام والمأم ــذ والإم ــن الف 18 - تأمي
ــة.  ــراءة الفاتح ــد ق ــتجب( بع ــم اس ــن:) الله ــي آمي المصل

19 - إســرار التأميــن في الصلــوات الســرية والجهريــة علــى مشــهور مذهــب الإمــام مالــك، والجهــر 
بــه في الصلــوات الجهريــة )ثابــت في صحيــح البخــاري(.

20  - القبــض باليمنــى علــى اليســرى في القيــام، وهــو الــذي رواه مالــك في الموطــإ ورواه البخــاري 
ومســلم وغيرهمــا، والمشــهور عنــد المالكيــة الســدل. 
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استخلاص

1 ـ يجــب علــى المســلم أن يحافــظ علــى صاتــه لأنهــا هــي أول مــا سيســأل عنــه يــوم القيامــة، 
وتكــون المحافظــة علــى الصــاة بتأديتهــا علــى أكمــل وجــه والإتيــان بفرائضهــا وســنننها وفضائلها 

بخشــوع وســكينة. 
2 ـ للصــاة ســنن بعضهــا مؤكــد لمواظبــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى فعلــه وبعضهــا 

غيــر مؤكــد. 
أ ـ الســنن المؤكــدة: قــراءة ســورة بعــد الفاتحــة والســر والجهــر في محليهمــا والتكبيــر إلا تكبيــرة 
الإحــرام وقــول الإمــام والفــذ : ســمع الله لمــن حمــده والتشــهدان والجلــوس لهمــا، ويلــزم مــن تــرك 

إحــدى هــذه الســنن ســجود القبلــي إلا أنــه لا ســجود لتكبيــرة واحــدة و لا تســميعة. 
ب ـ الســنن غيــر المؤكــدة وهــي: الزائــد علــى الواجــب مــن الطمأنينــة، ورد المقتــدي علــى الإمام 
وعلــى مــن بيســاره، وجهــر الرجــل بالســام، وإنصــات المقتــدي للإمــام، والســجود علــى أطــراف 
القدميــن والكفيــن والركبتيــن، والصــاة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ونصــب المصلــي 

ســترة.
3 ـ للصــاة فضائــل منهــا: رفــع اليديــن عنــد الشــروع، وتطويــل القــراءة في صــاة الصبــح والظهــر، 
وتقصيرهــا في المغــرب والعصــر، وتوســطها في العشــاء، وتقصيرهــا في الركعــة الثانيــة عــن الأولى 
وقــول المقتــدي والفــذ : ربنــا ولــك الحمــد، وقــراءة المقتــدي ســرا في حــال إســرار الإمــام بالقــراءة، 
والتســبيح في الركــوع والســجود، والدعــاء في الســجود، والقنــوت في الصبــح، وابتــداء التكبيــر عنــد 
الشــروع في الركــن، إلا في القيــام مــن الجلســة الوســطى، وتقديــم وضــع اليديــن علــى الأرض في 
الســجود، وتأخيــر رفعهمــا في القيــام منــه، وعقــد أصابــع اليمنــى إلا الســبابة والإبهــام، والتأميــن ســرا 

في الســرية، والتيامــن بالســام.

المناقشة

1 - ما السنن المؤكدة في الصاة؟ وماذا يلزم من ترك ثاث سنن مؤكدة؟
2 - اذكر خمسا من السنن غير المؤكدة. 

3 - اذكر عشرا من فضائل الصاة. 
4 - ما الهيئة المطلوبة في الركوع والسجود؟
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مكروهات الصلاة ومبطلاتهاالدرس 50

المنطلق

قوله تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ چ  سورة البقرة.
ـ حديث: »إن هذه الصاة لا يصلح فيها شيء من كام الناس« رواه مسلم.

ـ حديث: »إن في الصاة لشغا« متفق عليه.
ـ حديث: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا)4( « متفق عليه.

ـ حديث: »نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا« رواه مسلم.

الشرح و التعليق

تفيــد الأدلــة الســابقة النهــي عــن القيــام ببعــض الأفعــال في الصــاة، وبعــض هــذه الأفعــال يبطــل 
ــاب  ــا ويث ــه فيه ــره فعل ــن يك ــا ولك ــا لا يبطله ــاة، وبعضه ــات الص ــمى بمبط ــا يس ــو م ــاة وه الص

ــا، وهــو مــا يســمى بمكروهــات الصــاة. علــى تركــه فيه
أولا ـ مكروهات الصلاة: 

للصاة مكروهات أهمها:
1 - السجود على الثوب. 

2 - السجود على طرف الكم.
3 - السجود على كور العمامة.

4 - حمل الشيء في الكم.
5 - حمل شيء في الفم كأن يصلي وفي فمه قطعة من النقود أو غير ذلك.

6 - قراءة القرآن في السجود والركوع.
7 - تفكر القلب في ما ينافي الخشوع من أمور الدنيا.

8 - العبث مثل التاعب بالأصابع أو اللحية أو بالخاتم أو الهاتف أو غير ذلك.
4ـ واضعا يديه على خاصرته.
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9 - الالتفات يمينا أو شمالا أو النظر إلى السماء.
10 - الدعاء قبل التشهد، أو بعد سام الإمام، أو بعد التشهد الأول.

11 - تشبيك الأصابع.
12 - فرقعة الأصابع.

13 - التخصر: وهو وضع المصلي يده على خصره، وهو موضع الحزام من الجنب.
14 - تغميض العينين.

ثانيا ـ مبطلات الصلاة هي:
1 - تعمد النفخ بالفم بصوت.

2 -تعمد الكام لغير إصاح الصاة.
3 - المُشغل عن فرض من فرائض الصاة.

4 - الحدث، وكذلك صرف النية عن الصاة لظن الحدث، وإن لم يقع. 
5 -  زيادة مثل الصاة سهوا.

6 - القهقهة وهي الضحك بصوت عال.
7 - تعمد الأكل أو الشرب في الصاة .

8 -  تعمد زيادة سجدة أو نحوها، وأحرى زيادة ركعة.
9 - تعمد القيء.

10 - تذكر صاة فائتة من مشتركتي الوقت، لأن ترتيبهما شرط في صحة الثانية منهما.
ــه نســي ســجودا مــن صــاة الظهــر بعــد  11 - تذكــر  ركــن مــن الصــاة بعــد طــول، كأن يتذكــر أن

ــا بوقــت طويــل . ــاء مــن أدائه الانته
12 - تــرك ســجود قبلــي مترتــب عــن ثــاث ســنن مثــل الجلســة الوســطى)التكبيرة ـ الجلــوس ـ 

التشــهد(.
13 - سام الشاك في تمام الصاة، ولو تبين له كمالها.

ــة  ــه ركع ــن أدرك مع ــم يك ــي إن ل ــجوده القبل ــذا س ــام، وك ــع الإم ــدي م ــبوق البع ــجود المس 14 - س
ــة كامل

استخلاص

1 - المحافظــة علــى الصــاة وأداؤهــا بخشــوع تقتضــي تــرك الأفعــال المكروهــة، فيها كمــا تقتضي 
إعادتهــا إذا حصــل شــيء مــن مبطاتها.

ــل  ــة، وحم ــور العمام ــم، أو ك ــرف الك ــوب، أو ط ــى الث ــجود عل ــي : الس ــاة ه ــات الص 2 - مكروه
شــيء في الفــم، وقــراءة القــرآن في الســجود والركــوع، والتفكــر في الأمــور الدنيويــة، والعبــث باللحيــة 
ــع أو الهاتــف، ومــا شــاكل ذلــك، والالتفــات، والدعــاء قبــل التشــهد، وبعــد ســام الإمــام،  أو الأصاب
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وفي التشــهد الأول، وتشــبيك الأصابــع وفرقعتهــا، والتخصــر، وتغميــض البصــر، وحمــل الحصبــاء: 
)التــراب( للســجود عليهــا.

3 - مبطــات الصــاة هــي: تعمــد الــكام لغيــر إصاحهــا، والنفــخ، والحــدث، وزيــادة مثــل الصــاة 
أولى  القــيء، وتذكــر  ركــن، وتعمــد  زيــادة  الشــرب، وتعمــد  أو  الأكل  والقهقهــة، وتعمــد  ســهوا، 
مشــتركتي الوقــت، وتذكــر فريضــة مــن فرائــض الصــاة بعــد أن يقــع طــول، وتــرك ســجود قبلــي 
مترتــب عــن ثــاث ســنن، وســام الشــاك في تمــام صاتــه، وســجود المســبوق البعــدي مــع الإمــام، 

كمــا تبطــل بالاشــتغال عــن فــرض مــن فرائضهــا.

المناقشة

1 - ما حكم المصلي إذا حصل منه ما يبطل صاته؟
2 - ما مبطات الصاة؟

3 - ما مكروهات الصاة؟
4 - ما حكم الشاك في تمام صاته إذا سلم ثم تبين له أن صاته تامة؟ 

5 - متى يكون الكام والنفخ مبطلين؟
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صلاة الجماعة الدرس 51 
)فضلها وخطر   التخلف عنها(

المنطلق

1 - قال تعالى: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ سورة البقرة. 
ــهِ وَسَــلَّمَ: ))صَــاَةُ الرَّجُــلِ في الْجَمَاعَــةِ  ُ عَلَيْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــالَ: قَ ــرَةَ قَ ــي هُرَيْ 2 - عَــنْ أبَِ
أَ فَأَحْسَــنَ  تُضَعَّــفُ عَلَــى صَاَتِــهِ في بَيْتِــهِ وَفي سُــوقِهِ خَمْسًــا وَعِشْــرِينَ ضِعْفًــا وَذَلــِكَ أنََّــهُ إِذَا تَوَضَّ
ــاَةُ لــَمْ يَخْــطُ خَطْــوَةً إِلاَّ رُفِعَــتْ لــَهُ بهَِــا دَرَجَــةٌ  الْوُضُــوءَ ثــُمَّ خَــرَجَ إِلَى الْمَسْــجِدِ لَا يُخْرِجُــهُ إِلاَّ الصَّ
هُ اللَّهُــمَّ صَــلِّ  وَحُــطَّ عَنْــهُ بهَِــا خَطِيئَــةٌ فَــإِذَا صَلَّــى لَــمْ تَــزَلِ الْمَاَئِكَــةُ تُصَلِّــي عَلَيْــهِ مَــا دَامَ في مُصَــاَّ

ــاَة((رواه البخــاري مســلم. عَلَيْــهِ اللَّهُــمَّ ارْحَمْــهُ وَلَا يَــزَالُ أَحَدُكُــمْ في صَــاَةٍ مَــا انْتَظَــرَ الصَّ
ــدْ  ــدِهِ لَقَ ــي بيَِ ــذِي نَفْسِ ــال: »وَالَّ ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرة أن رس ــي هري ــث أب 3 - حدي
ــاَةِ، فَيُــؤَذَّنَ لَهَــا، ثــُمَّ آمُــرَ رَجُــاً فَيَــؤُمَّ النَّــاسَ، ثــُمَّ  هَمَمْــتُ أَنْ آمُــرَ بِحَطَــبٍ، فَيُحْطَــبَ، ثــُمَّ آمُــرَ باِلصَّ
أُخَالــِفَ إِلَى رِجَــالٍ، فَأُحَــرِّقَ عَلَيْهِــمْ بُيُوتَهُــمْ، وَالَّــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لــَوْ يَعْلَــمُ أَحَدُهُــمْ، أنََّــهُ يَجِــدُ عَرْقًــا 

سَــمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْــنِ حَسَــنَتَيْنِ، لَشَــهِدَ العِشَــاءَ« رواه البخــاري.

شرح الكلمات

العَرْقُ: العظم الذي عليه بقية لحم.
المرمــاة: ظلــف الشــاة، وقــد كنــى بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن أتفــه المكاســب 

الدنيويــة.

التعليق

ــالى وأول  ــات إلى الله تع ــب القرب ــال وأح ــل الأعم ــادات وأفض ــن وأم العب ــاد الدي ــي عم ــاة ه الص
مــا ينظــر فيــه مــن عمــل العبــد يــوم القيامــة، وقــد أمُرنــا بإقامتهــا ويقتضــي ذلــك المحافظــة 
ــون  ــة وأن تك ــون في جماع ــأن تك ــل ب ــى الوجــه الأكم ــا عل ــا، وأداءه ــترط له ــا يش ــى م ــا وعل عليه
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في المســجد لأن الصــاة في جماعــة أفضــل مــن صــاة الفــذ بســبع وعشــرين درجــة، ولحديــث 
الأعمــى الــذي اســتأذن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في التخلــف عنهــا فرخــص لــه فلمــا ولى 

ــداء بالصــاة؟( قــال نعــم، قــال )فأجــب(رواه مســلم. قــال )هــل تســمع الن
أ -حكمهــا: صــاة الجماعــة فــرض في الجمعــة، ســنة أو واجبــة في بقيــة الفرائــض في حــق كل 
مؤمــن لــم يمنعــه عــذر مــن حضورهــا؛  لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم )مــا مــن ثاثــة في قريــة 
ولا بلــد لا تقــام فيهــم صــاة الجماعــة إلا اســتحوذ عليهــم الشــيطان فعليكــم بالجماعــة فإنمــا يأكل 

الذئــب مــن الغنــم القاصيــة( رواه أبــو داوود والنســائي. 
و الجماعــة ســنة في العيديــن والكســوف والاستســقاء مســتحبة في التراويــح، جائــزة فيمــا ســوى 

ذلــك.
ــل  ــاة أفض ــت الص ــا كان ــرة -في المنطلق-ولم ــي هري ــث أب ــة حدي ــوب الجماع ــوي وج ــا يق ومم
شــعائر الإســام شــرع الله الاجتمــاع لهــا وحــث عليــه وجعــل لصــاة الجماعــة فضــا كبيــرا، 
ــة  ــع الجماع ــاد م ــذا أع ــى ف ــن صل ــة، وم ــإدراك ركع ــا ب ــا وحكمه ــل فضله ــا، ويحص ــرا عظيم وأج
ندبــا بشــرط أن لا يــؤم، وألا تكــون الصــاة المعــادة مغربــا أو عشــاء صلــى بعدهــا الوتــر للنهــي عــن 

ــه آخــر صــاة الليــل. تكريــر الوتــر والأمــر بجعل
ب -شروط الإمام فلا  بد للجماعة من إمام يشترط فيه:

1 - الإسام فا تصح خلف الكافر.
2 - الذكورة بخاف المرأة أو الخنثى المشكل.

3 - العقل بخاف المجنون والسكران.
4 - عدم الاقتداء فا يصلى بالمأموم.

ــاة إلا إذا كان  ــح الص ــا تص ــا ف ــيء منه ــن ش ــام ع ــز الإم ــإن عج ــى أداء الأركان، ف ــدرة عل 5 - الق
ــه. المأمــوم مثل

6 - معرفــة مــا تصــح بــه الصــاة مــن الأحــكام الفقهيــة والقــراءة، فــا تصــح خلف أمــي، أو صاحب 
لحــن يفســد المعنــى في الفاتحة.

7 - البلوغ وهو شرط في الفرائض دون النوافل.
8 - عدم الفسق المتعلق بالصاة.

ج -شروط الاقتداء وهي:
1 - النية.

2 - المساواة في عين الصاة وزمانها.
3 -  متابعة المأموم للإمام في الإحرام والسام، فإن سبقه أو ساواه بطلت صاته.

د -أحكام المسبوق:
1 - إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا أو ساجدا كبر للإحرام قائما، ثم كبر للركوع أو السجود.
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2 - يقــوم المســبوق بعــد ســام الإمــام ليقضــي مــا فاتــه مــن الركعــات، فــا يكبــر لوقوفــه إذا أدرك 
ثاثــا مــن الرباعيــة أو واحــدة، ويكبــر إن أدرك ركعتيــن أو أقــل مــن ركعــة.

3 - يقضــي المســبوق بعــد ســام إمامــه مــا فاتــه مــن قــراءة الصــاة، ويبنــي علــى مــا أدركــه معــه 
مــن الأفعــال.

وقــد أحســن محمــذن فــال ولــد أحمــد فــال التندغــي حيــث قــال في ســياق الحــض علــى الصــاة 
في الجماعــة:

فهاكها منظـــــــومة بــذا المقــــــال وفي الصاة في الجماعة خصــــال    
دخول جنــــــــــة با حســــــــــاب              والأخــذ باليمــــــــين للكتــــــــاب  
كخاطف البـــــرق على ما نقلـــوا مروره على الصـــــــراط مثلـــــــوا    
كذاك ضيق العيــش أيضا يمنــع ثم عـــذاب القبـــر عنـــــه يدفـــــــع    

وأقــل مــا تحصــل بــه الجماعــة اثنــان، وكلمــا كثــر العــدد كان أحــب إلى الله لقــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم »صــاة الرجــل مــع الرجــل أزكــى مــن صاتــه وحــده، وصاتــه مــع الرجليــن أزكــى 

مــن صاتــه مــع الرجــل، ومــا كان أكثــر فهــو أحــب إلى الله تعــالى«  رواه الإمــام أحمــد.
وقال في عقوبة التخلف عنها:

وتارك الصاة في الجمـاعـــــه              سقط منه الأجــــــر والشفـاعــــه  
ففي حياتـــه ثاث تكتســـــب               بسبب التـــرك الذي قـد ارتكـب  
من رزقه بركــــــة قد تنــــــزع                 و في القلوب بغـــضـــــه قـــد يقــــــع  
ورفع وسم الصــالحين منــه               كتركها ينشـــــأ أيضــــا عنــــــــــه  
وعند موتـــــه ثاث وهــــي أن              يموت عطـــشان لــذلك الْزمـن  
عليه تشتد لدى حال الممـــــات وأن يموت جائــعا والسكـرات    

فقــد بيــن الناظــم أن تــرك الصــاة في الجماعــة يضيــع الأجــر، ويمنــع الشــفاعة، وقــد يعاجلــه الله 
بالعقوبــة فيبغضــه إلى النــاس، ويمــوت عطشــا وتشــتد عليــه الســكرات.

استخلاص

          صــاة الجماعــة واجبــة في الجمعــة ســنة مؤكــدة في الفرائــض وقــد أوجبهــا بعــض أهــل العلــم 
ــرض،  ــا، والم ــف لي ــح العاص ــر والري ــذر كالمط ــا لع ــف عنه ــوز التخل ــابقة، ويج ــث الس لأحادي
والتمريــض، والخــوف علــى النفــس والمــال، وينــدب المشــي إليهــا، والتــزام الســكينة والوقــار لمــا 
روى أبــو قتــادة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قَــالَ: »بَيْنَمَــا نَحْــنُ نُصَلِّــي مَــعَ النَّبِــيِّ -صَلَّــى الله 
ــاَةِ،  ــتَعْجَلْنَا إلَى الصَّ ــوا: اسْ ــأْنكُُمْ؟ قَالُ ــا شَ ــالَ: مَ ــا صَلَّــى قَ ــةَ رِجَــالٍ، فَلَمَّ ــمِعَ جَلَبَ ــلَّمَ -إذْ سَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــوا«  ــمْ فَأَتِمُّ ــا فَاتَكُ ــمْ فَصَلُّــوا وَمَ ــا أَدْرَكْتُ ــكِينَةِ فَمَ ــمْ بالسَّ ــاَةَ فَعَلَيْكُ ــمُ الصَّ ــوا، إذَا أَتَيْتُ ــاَ تَفْعَلُ ــالَ: فَ قَ
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مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ.
ويــدرك فضــل الجماعــة بــإدراك ركــوع الركعــة الأخيــرة، ويشــترط في الإمــام الإســام والذكــورة 
والعقــل والقــدرة علــى أداء الأركان ومعرفــة مــا تصــح بــه الصــاة مــن الأحــكام الشــرعية والبلــوغ 

في إمامــة الفرائــض وعــدم الفســق.
 و للجمعــة زيــادة الحريــة والإقامــة كمــا يجــب علــى المقتــدي أن ينــوي الاقتــداء بإمامــه ويشــترط 
لــه المســاواة في الصــاة ومتابعتــه في الإحــرام والســام، بحيــث لا يحــرم إلا بعــد إحرامــه، ولا 
يســلم إلا بعــد ســامه، وإن كان المقتــدي مســبوقا قــام بعــد ســام إمامــه ليأتــي بمــا فاتــه وذلــك 

بــأن يقضــي الأقــوال التــي فاتتــه ويبنــي في الأفعــال.
وفي التحذير من التخلف عنها يقول:

     عن ابن مسعــود أتى ياقــــــــاري             مفارق جمــــاعة في النـــــــار
   ويبتليه الله فيمــــــا ملكــــــــــــــــــــهْ             بفقده له ونقــــص البركــَــــهْ

ــه اليمنــى عنــد دخولــه المســجد، وأن يقــول  ويســتحب لمــن خــرج إلى المســجد أن يقــدم رجل
بســم الله والصــاة والســام علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، اللهــم افتــح لي أبــواب 
رحمتــك، ولا يجلــس حتــى يُصلــيَ ركعتيــن، إلا عنــد طلــوع الشــمس ،وعنــد غروبهــا للنهــي عــن 
ــاة  ــم الله والص ــال بس ــرى وق ــه اليس ــدم رجل ــجد ق ــن المس ــروج م ــإذا أراد الخ ــا، ف ــة حينه النافل

ــك.  ــواب فضل ــح لي أب ــم افت ــلم، الله ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــام عل والس

المناقشة

1 - الجماعة من سَنَن الإسام ما الدليل على ذلك؟ وما حكمها؟ 
2 - ما الأعذار التي تُجيز التخلف عن صاة الجماعة؟

3 - ما دليل القائلين بوجوب صاة الجماعة؟ والقائلين بسنيتها؟
 4 - اذكر خمسة من شروط الإمام. 

5 - ما الذي يترتب على سبق الإمام بالإحرام أو السام؟ أو مساواته فيهما؟
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المنطلق

ـ قوله تعالى: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ ســورة السجدة. 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چہ  تعــالى:  قولــه  ـ 
ــود.  ــورة ه ۆ ۆ چ  س

ـ حديث: )من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنُي له بهن بيت في الجنة(رواه مسلم. 
ــل  ــن قب ــات: ركعتي ــر ركع ــلم عش ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــت م ــر: )حفظ ــن عم ــث اب ـ حدي
الظهــر، وركعتيــن بعدهــا وركعتيــن بعــد المغــرب في بيتــه، وركعتيــن بعــد العشــاء في بيتــه، وركعتين 

قبــل الصبــح( متفــق عليــه. 
ــا: ومــا هــي يــا رســول الله؟  ـ حديــث: )إن الله أمدكــم بصــاة هــي خيــر لكــم مــن حمــر النعــم، قلن

ــو داود.  ــوع الفجــر( أحمــد/ الترمــذي/ أب قــال: الوتــر بيــن صــاة العشــاء إلى طل
ـ مــا ورد عــن عمــر في ســجود التــاوة: )يــا أيهــا النــاس إنمــا نمــر بالســجود فمــن ســجد فقــد أصــاب 

ومــن لــم يســجد فــا إثــم عليــه( البخــاري. 

الشرح و التعليق

أولا_ النفل: 
أ ـ تعريف النفل وأقسامه: 

النفل هو: ما زاد على الفرض من الصلوات، وينقسم إلى: 
1 ـ ما له اسم خاص لتأكيده مثل: 

ـ الوتــر وهــو: ركعــة واحــدة، وهــو آكــد الســنن ـ بــل قيــل بوجوبــه ـ، ويمتــد مختــار وقتــه مــن بعــد 
صــاة العشــاء إلى طلــوع الفجــر، ويمتــد ضروريــه مــن طلــوع الفجــر إلى أن تصلــى الصبــح.                

النوافل وسجود 
التلاوة

الدرس 52
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     ونــدب وصلــه بركعتــي الشــفع قبلــه، كمــا ينــدب أن نصلــيَ الركعــة الأولى مــن الشــفع ب )ســبح( 
والثانيــة منــه ب )الكافــرون( وأن يصلــي الوتــر ب )الإخــاص والمعوذتيــن(. 

ــا الفجــر(: وهمــا ركعتــان بعــد الفجــر وقبــل صــاة الصبــح، وتمتــاز عــن النوافــل  ــة )رَكْعَتَ ـ الرغيب
بأنهــا تقضــى إلى زوال الشــمس، وإذا أقيمــت صــاة الصبــح علــى مــن لــم يصــل ركعتــي الفجــر 

صلــى الصبــح ثــم قضــى الرغيبــة. 
ـ الكسوف، والعيد، )وسيأتيان إن شاء الله(. 

2 ـ مــا ســوى ذلــك مــن النفــل، فقــد رغــب فيــه، وقــد حثــت الآيــات والأحاديــث علــى التطــوع بــه 
وبينــت مــا لــه مــن الفضــل. 

ب ـ أوقاته: 
•يطلب النفل في الأوقات كلها إلا ما استثناه الشرع، فيكره في: 

ـ ما بين صاة الصبح وطلوع الشمس. 
ـ ما بعد صاة العصر إلى الغروب. 

ــق  ــد ضي ــض، وعن ــت الفرائ ــر فوائ ــن تذك ــا، وحي ــت غروبه ــمس ووق ــوع الش ــت طل ــع وق • يمن
ــاة.  ــام الص ــن تق ــة، أو حي ــت الفريض وق

• يتأكــد بعــد المغــرب، وقبــل صــاة الظهــر، وبعدهــا، وقبــل العصــر، ووقــت الضحــى، وأقــل صــاة 
ــان،  ــاء في رمض ــاة العش ــد ص ــا يتأكــد بع ــان، كم ــره ثم ــطه ســت، وأكث ــان، وأوس ــى ركعت الضح
وهــو التراويــح، وينــدب فيهــا ختــم القــرآن. وكــذا تنــدب ركعتــان لداخــل المســجد إذا كان ينــوي 

الجلــوس فيــه )تحيــة المســجد(، وتنــوب عنهمــا الفريضــة والرغيبــة. 
ثانيا: سجود التلاوة 

ـ تعريفــه: وهــو ســجدة واحــدة يســجدها قــارئ القــرآن عنــد آيــات محــددة، وكذلــك المســتمع إليــه 
المتعلــم ولــو لــم يســجد القــارئ نفســه، وذلــك إذا كان القــارئ أهــا للإمامــة في الصــاة. 

ـ كيفيتــه: أن يســجد مكبــرا ثــم يدعــو ثــم يرفــع مكبــرا بــدون ســام فقــد روي عــن ابــن عمــر أنــه 
قــال: )كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ علينــا القــرآن فــإذا مــر بالســجدة كبــر وســجد 

وســجدنا معــه( أبــو داود. 
ويشــترط في ســجود التــاوة مــا يشــترط في الصــاة مــن طهــارة الحــدث والخبــث وســتر العــورة 

واســتقبال القبلــة. 
ـ مواطــن ســجود التــلاوة: يســن الســجود في أحــد عشــر موضعــا مــن القــرآن الكريــم عنــد نهايــة 

كل آيــة مــن هــذه الآيــات: 
1 ـ عند قوله تعالى: چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ

سورة الأعراف.
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2 ـ عند قوله تعالى: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  

سورة الرعد.
3 ـ عند قوله تعالى: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ چ  سورة النحل.

4 ـ عند قوله تعالى:  چڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ چ سورة الإسراء. 

ــالى: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ــه تع ــد قول 5 ـ عن
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ چ ســورة مريم. 

6 ـ عنــد قولــه تعــالى: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ چ  ســورة الحــج.
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ  تعــالى:  قولــه  عنــد  ـ   7

. ن قا لفر ا ة ر چســو گ گ
8 ـ عند قوله تعالى: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ سورة النمل. 

9 ـ عنــد قولــه تعــالى: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک کگ چ  ســورة الســجدة. 

10 ـ عنــد قولــه تعــالى: چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا چ  
سورة ص.

11 ـ عنــد قولــه تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا چ ســورة فصلت. 

استخلاص

1 ـ النفــل هــو : مــا يتطــوع بــه المســلم مــن صــاة زيــادة علــى الفرائــض، وهــو منــدوب إلا الوتــر 
ــنن.  ــي س ــة( فه ــر )الرغيب ــي الفج ــوف وركعت ــقاء والكس ــد والاستس والعي

2 ـ يتأكــد بعــد المغــرب، وقبــل صــاة الظهــر، وبعدهــا، وقبــل العصــر، ووقــت الضحــى، وبعــد 
صــاة العشــاء في رمضــان، وهــو التراويــح، وعنــد دخــول المســجد )تحيــة المســجد( إذا كان 
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الداخــل ينــوي الجلــوس فيــه، ويكــره في مــا بيــن صــاة الصبــح وطلــوع الشــمس، و في مــا بعــد 
صــاة العصــر إلى الغــروب، ويمنــع وقــت طلــوع الشــمس ووقــت غروبهــا، وحيــن تذكــر فوائــت 

ــك.  ــوى ذل ــا س ــب في م ــاة، ويطل ــام الص ــن تق ــت، أو حي ــق الوق ــض، أو ضي الفرائ
3 ـ الوتــر آكــد الســنن، ويمتــد مختــار وقتــه مــن بعــد صــاة العشــاء إلى طلــوع الفجــر، ويمتــد 
ضروريــه مــن الفجــر إلى أن تصلــى الصبــح، وينــدب تأخيــره لمــن شــأنه الاســتيقاظ آخــر الليــل 

ــن(.  ــاص والمعوذتي ــى بـــ )الإخ ــه، وأن يصل ــفع قبل ــي الش ــه بركعت ووصل
ــت  ــمس، وإذا أقيم ــى إلى زوال الش ــح، وتقض ــاة الصب ــل ص ــر وقب ــد الفج ــى بع ــة تصل 4 ـ الرغيب

ــة بعــد حــل النفــل.  صــاة الصبــح علــى مــن لــم يصلهــا صلــى الصبــح ثــم قضــى الرغيب
ــو لــم يســجد القــارئ نفســه،  ــم، ول 5 ـ ســجود التــاوة ســنة لقــارئ القــرآن والمســتمع إليــه المتعل
وكيفيتــه : أن يســجد مكبــرا، ثــم يدعــو، ثــم يرفــع مكبــرا بــدون ســام، ويشــترط فيــه مــا يشــترط 

في بقيــة النوافــل مــن طهــارة الحــدث والخبــث وســتر العــورة.

المناقشة

1 ـ ما النفل؟ 
2 ـ ما الأوقات التي يتأكد فيها النفل؟ وما آكد النوافل؟ 

3 ـ ما الأوقات التي يمنع فيها النفل؟ 
4 ـ لمن يسن سجود التاوة؟ وما هيئته؟ 

5 ـ ما حكم الرغيبة؟ وما ذا تمتاز به عن باقي النوافل؟ 
طني6 ـ اذكر ستة من مواضع السجود في القرآن.
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صلاة الجمعة )1( الدرس 53

المنطلق

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعــالى:   قولــه   -
الجمعــة.  ســورة  چ   ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 

ــى  ــن الله عل ــات أو ليختم ــم الجمع ــن ودعه ــوام ع ــن أق ــلم »لينتهي ــه وس ــى الله علي ــه صل - قول
ــلم.  ــن« مس ــن الغافلي ــن م ــم ليكون ــم ث قلوبه

الشرح و التعليق

- الجمعــة ركعتــان بعــد زوال الشــمس مــن يــوم الجمعــة بقــراءة جهريــة بعــد خطبتيــن في مســجد 
جامــع.

- حكمها: 
وهي واجبة على كل مسلم توفرت فيه الشروط التالية:

1 ـ الذكورة، فا تجب على المرأة، وإن صلتها أجزأتها. 
2 ـ الحرية فا تجب على العبد وإن صاها أجزأته. 

3 ـ القدرة فا تجب على العاجز والمريض اللذين لا يستطيعان السعي إليها. 
4 ـ الإقامــة في بلدهــا أو قريــب منــه علــى بعــد ثاثــة أميــال وثلــث ميــل مــن المســجد الــذي تصلــى 
فيــه، ولا تجــب علــى المســافر مــا لــم ينــو إقامــة أربعــة أيــام، ويشــترط في إمامهــا أن يكــون مقيمــا 
ــم  ــي به ــذر فيصل ــه ع ــرأ علي ــب إلا أن يط ــو الخطي ــون ه ــفر، وأن يك ــع الس ــة تقط ــا إقام في بلده

غيــره ولا يعيــد الخطبتيــن. 
ـ شروط صحتها وهي:

1 ـ الاستيطان وهو الإقامة، وله شرطان : 
ــا الســكْنَى بخــاف  ــو مــن قصــب الأعــواد إذا أمكــن فيه ــة أو قريــة مبنيــة، ول ـ أن يكــون في مدين

ــال.  ــا الارتح ــى أهله ــب عل خيــم القمــاش والشــعر لأن الغال
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ــو  ــة، ول ــم القري ــرى به ــا تتق ــن غيره ــتغني ع ــؤونها، وتس ــوم بش ــة تق ــة جماع ــون في القري ـ أن تك
ــار. ــوا تحــت حكــم الكف كان

2 ـ إقامة اثني عشر رجا أحرارا فما فوقها يحضرون الصاة دائما. 
3 ـ خطبتان: 

ويشــترط فيهمــا الاتصــال بالصــاة، وأن تكونــا باللغــة العربيــة، ولــو للعجــم، وأن تكونــا مما تســميه 
العــرب خطبــة، وأن تشــتما علــى وعــظ...، وأن يجهــر بهمــا الإمــام قائمــا، فــإن خطــب جالســا 
أســاء وأجــزأه، أن يحضرهمــا اثنــا عشــر رجــا علــى الأقــل، أن لا تبــدآ إلا بعــد دخــول وقــت الظهــر 

لأنهمــا بمثابــة ركعتيــن. 
4 ـ الإمام: 

ويشترط فيه أن يكون مقيما في بلد الجمعة إقامة تقطع السفر ولو لم يكن من أهله. 
5 ـ المسجد: 

لابــد لصــاة الجمعــة مــن مســجد جامــع مبنــي بمعتــاد بنــاء أهــل البلــد، وتجــزئ في مســجد مبنــي 
مــن القصــب والأعــواد لمــن يبنــون بهمــا عــادة، ولا تصــح في بــراح محــاط بالأحجــار أو غيرهــا، 
ــدد  ــوز تع ــرورة فيج ــدا إلا للض ــون واح ــه، وأن يك ــا من ــد أو قريب ــل البل ــجد داخ ــون المس وأن يك

ــك.  ــج إلى ذل ــاجد إذا احتي المس
د ـ الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة:

فيجوز لمن توفرت فيه شروط وجوب الجمعة أن يتخلف عنها لأسباب التالية:
1 ـ شدة الوحل وهو الطين المبتل إذا غطى الطريق بالنسبة للرَّاجِلِ. 

2 ـ شدة المطر. 
3 ـ الإصابة بالجذام ونحوه مما يتضرر الناس بمثله. 

4 ـ المرض الذي يشق معه الإتيان ولو لم يشتد، ومثل المرض العجز والهرم. 
5 ـ التمريض لقريب أو غيره إذا لم يكن له من يمرضه وخشي عليه الضياع. 

6 ـ شــدة مــرض قريــب أو صديــق أو مملــوك أو زوج ولــو كان لهــم مــن يمرضهــم، إذا كان شــديدا 
يصــل الإشــراف علــى الهــاك. 

7 ـ الخوف على مال كثير من التلف سواء كان للمتخلف أو لغيره. 
8 ـ الخوف من الضرب الشديد أو الحبس عند الذهاب إليها. 

9 ـ فقدان ما يستر العورة. 
10 ـ أكل أو استعمال ما له رائحة كريهة كالثوم ونحوه. 

ــه  ــده أو كان يهتــدي بنفس ــه، فــإن وج ــدي ولا يجــد مــن يهدي ــه لا يهت ــى إذا كان صاحب 11 ـ العم
ــا.  ــعي إليه ــه الس ــب علي وج
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استخلاص

ــي  ــاد، وه ــظ والإرش ــمعون الوع ــن، فيس ــلمين المكلفي ــع المس ــبوعية تجم ــبة أس ــة مناس 1 ـ الجمع
فــرض في كل بلــد توفــرت فيــه شــروط وجوبهــا علــى كل مســلم ذكــر حــر مقيــم أربعــة أيــام فأكثر. 
2 ـ يشــترط للجمعــة الاســتيطان في قريــة متوطنــة، بهــا جماعــة مســتقرة، كمــا يشــرط لهــا حضــور 
اثنــي عشــر رجــا وإقامــة الإمــام إقامــة تقطــع الســفر، وأن تكــون قبــل الصــاة خطبتــان متصلتان 
بهــا داخــل المســجد، جهريتــان باللغــة العربيــة، ممــا تســميه العــرب خطبــة تبــدأ بعــد دخــول وقــت 
الظهــر، ويجــب قيــام الإمــام لهمــا، كمــا يشــرط لهمــا أن تكونــا بمســجد جامــع داخــل القريــة أو قريبــا 

 . منها
ــاس أو  ــر الن ــرض يض ــة بم ــر أو الإصاب ــل أو المط ــدة الوح ــة لش ــن الجمع ــف ع ــوز التخل 3 ـ يج
يشــق معــه الإتيــان إليهــا أو لتمريــض قريــب أو غيــره إذا لــم يجــد مــن يمرضــه، أو لخــوف علــى 
مــال كثيــر، أو لخــوف مــن العقــاب الشــديد علــى حضورهــا، أو العمــى إن لــم يجــد صاحبــه مــن 

يوصلــه، أو فقــد مــا تســتر بــه العــورة.

المناقشة

1 ـ ما الحكمة من صاة الجمعة؟ وما حكم صاتها؟ ومتى تجب على أهل البلد؟ 
2 ـ ما شروط وجوبها؟ 

3 ـ ما الأعذار المبيحة للتخلف عنها؟ 
4 ـ ماذا يشترط في خطبتي الجمعة؟ 
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صلاة الجمعة )2(
)سننها ـ فضائلها ـ محرماتها  ـ ما يجوز 

فعله فيها(

الدرس 54

المنطلق

- قولــه تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چ  ســورة الجمعــة.

ــه ثــم أنصــت  - قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن اغتســل ثــم أتــى الجمعــة وصلــى مــا قــدر ل
حتــى يفــرغ الإمــام مــن خطبتــه ثــم صلــى معــه غفــر لــه مــا بينــه وبيــن الجمعــة الأخــرى، وفضــل 

ثاثــة أيــام« مســلم. 
- قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا قلــت لصاحبــك: أنصــت يــوم الجمعــة ـ والإمــام يخطــب ـ 

فقــد لغــوت« متفــق عليــه.

الشرح و التعليق

تختــص صــاة الجمعــة بســنن وفضائــل يطلــب مــن المصلــي القيــام بهــا في يومهــا، كمــا تختــص 
بمحرمــات يجــب عليــه تجنبهــا. 

أولا_ السنن وهي: 
1 ـ الغســل ويكــون متصــا بالســعي إليهــا، ولا يضــر الفصــل القليــل بينهمــا، ولا يجــزئ عنــه الغُســل 

قبــل الفجــر. 
2 ـ استقبال المصلين الخطيب سواء كانوا يرونه ويسمعونه أم لا. 

3 ـ جلوس الإمام قبل الخطبتين على المنبر إلى أن ينتهي الأذان. 
ثانيا _فضائلها، وهي قسمان: 

1 ـ ما يخص الإمام وهو:
أ ـ السام عند دخوله ليرقى المنبر. 

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



207

ب ـ تقصير الخطبتين، وأن يجعل الثانية أقصر من الأولى. 
ج ـ قــراءة بعــض القــرآن في الخطبــة وكان صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ فيهــا قولــه تعــالى: چۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ  ســورة الأحــزاب. 

د ـ بدء الخطبة ب )الحمد لله(.
هـ - ختم الثانية ب )يغفر الله لنا ولكم( أو )اذكروا الله يذكركم(. 

و ـ التوكؤ على عصا أو نحوها كالسيف والقوس وغير ذلك. 
ز ـ قــراءة ســورة الجمعــة في الركعــة الأولى وســورة المنافقــون أو الغاشــية في الثانيــة ويجــزئ غيــر 

ذلــك. 
2 ـ ما يشمل الإمام وغيره من المصلين وهو:

أ ـ تحســين الهيئــة بقــص الشــارب، والظفــر، ونتــف الإبــط، والســواك، وحلــق العانــة: )مــا جــاور 
الفــرج(، وتقصيــر شــعر الــرأس إن احتيــج إلى ذلــك.

ب ـ لبس جميل الثياب، وأفضلها الأبيض، ولو كان عتيقا. 
ج ـ التطيب لغير النساء. 

د ـ الذهاب إليها في الهاجرة: )وقت الهاجرة(. 
هـ ـ المشي في الذهاب إليها على الأقدام لمن لا يشق عليه. 

ــدب  ــك ين ــرا، وكذل ــة س ــاء الخطب ــس أثن ــد العاط ــببهما، وحم ــل س ــوذ إن حص ــن والتع و ـ التأمي
ــي لا  ــة: )الت ــرأة المتجال ــك، والم ــقة في ذل ــد مش ــم يج ــافر إذا ل ــي والمس ــة الصب ــرج للجمع أن يخ

ــا(.  ــال فيه ــرض للرج غ
ثالثا - محرماتها وهي: 

أ ـ السفر عند الزوال إلا لضرورة. 
ب ـ تخطي رقاب الجالسين بعد بدء الإمام في الخطبة. 

ــم لا يــرى الإمــام، ويجــوز  ــو كان المتكل ــاء جلــوس الإمــام، ول ــة وأثن ج ـ الــكام بعــد بدايــة الخطب
الــكام بعــد انتهــاء الخطبتيــن وقبــل الشــروع في الصــاة، وكــذا يحــرم الســام ورده والنهــي مــن 
غيــر الخطيــب لمــن يتكلــم والإشــارة، واســتعمال مــا لــه صــوت كالهاتــف، كمــا يحــرم الأكل 

ــة.  ــاء الخُطب ــرب أثن والش
د ـ البيــع وقــت الجمعــة ابتــداء مــن الأذان الثانــي وحتــى الفــراغ مــن الصــاة لمــن تجــب عليــه 

الجمعــة، وإذا وقــع بيــع في تلــك المــدة فســخ. 
هـ ـ أكل أو استعمال ما له رائحة كريهة تؤذي الناس كالثوم ونحوه. 

رابعا - مكروهاتها وهي : 
1 ـ أن يخطب الإمام على غير طهارة، فذلك مكروه فقط لأن الطهارة غير شرط في الخطبتين. 

2 ـ البيع في السوق وقت الجمعة ممن لا تلزمهم صاة الجمعة كالمرأة. 
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3 ـ تنفــل الإمــام قبلهــا عنــد دخولــه ليرقــى المنبــر بخــاف مــا إذا دخــل قبــل ذلــك أو جلــس ينتظــر 
النــاس فإنــه يحيــي المســجد. 

4 ـ حضور الشابة التي لا تخشى منها فتنة. 
5 ـ السفر فجر يومها. 

6 ـ تخطي الرقاب لغير فرجة قبل جلوس الإمام. 
خامسا - ما يجوز فعله فيها، وهو: 

1 ـ تخطي الرقاب لفرجة قبل جلوس الإمام. 
2 ـ خروج من طرأ له مانع من متابعة الصاة. 

3 ـ نهي الخطيب أو أمره لمن لغا أو فعل ما لا يليق وقت الجمعة. 
4 ـ المشي بين الصفوف دون تخطي الرقاب ولو حال الخطبة. 

5 ـ الكام بعد الخطبتين وقبل الإقامة. 
6 ـ سؤال المأموم للإمام أثناء الخطبة لمصلحة ما. 

استخلاص

1 ـ للجمعــة ثــاث ســنن، وهــي: الغســل، ويكــون متصــا بالســعي إليهــا، ولا يضــر الفصــل القليــل 
ــه  ــوا يرون ــه الغســل قبــل الفجــر، واســتقبال المصليــن الخطيــب ســواء كان بينهمــا، ولا يجــزئ عن

ــه إلى أن ينتهــي الأذان.  ــد دخول ــر عن ويســمعونه أم لا، وجلــوس الإمــام علــى المنب
2 ـ للجمعــة محرمــات تشــمل : الســفر يومهــا عنــد الــزوال إلا لضــرورة وتخطــي رقــاب الجالســين 
بعــد بــدء الإمــام في الخطبــة، والــكام بعــد بدايــة الخطبــة وأثنــاء جلــوس الإمــام، ولــو كان المتكلــم لا 
يــرى الإمــام، والســام ورده، والنهــي مــن غيــر الخطيــب لمــن يتكلــم، أو الإشــارة إليــه، واســتعمال 
مــا لــه صــوت كالهاتــف، كمــا يحــرم الأكل والشــرب وقتهــا، والبيــع ابتــداء مــن الأذان الثانــي، وأكل 

أو اســتعمال مــا لــه رائحــة كريهــة تــؤذي المصليــن. 
3 ـ يكــره للإمــام أن يخطــب علــى غيــر طهــارة، وأن يتنفــل عنــد دخولــه ليرقــى المنبــر، كمــا يكــره 
البيــع مــن غيــر المأموريــن بالجمعــة في الســوق كالمــرأة والمســافر، وتــرك العمــل يومهــا، وتخطــي 

الرقــاب لغيــر فرجــة قبــل بــدء الخطبــة، والســفر بعــد فجــر يومهــا. 
ــة المشــي بيــن الصفــوف دون تخطــي الرقــاب ولــو حــال الخطبــة،  4 ـ يجــوز لمصلــي الجمع
وتخطيهــا لفرجــة قبــل الخطبــة، وعلــى الخطيــب أمــر أو نهــي مــن لغــا أو فعــل مــا لا يليــق وقــت 
الجمعــة، كمــا يجــوز الــكام بعــد الخطبتيــن وقبــل الإقامــة، وكــذا خــروج مــن طــرأ عليــه عــذر مــن 

غيــر اســتئذان. 
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المناقشة

1 ـ ما السنن الخاصة بالجمعة؟ 
2 ـ ما الفضائل الخاصة بإمام الجمعة؟ 

3 ـ ما الأمور المحرم فعلها يوم الجمعة؟ وتلك المكروه فعلها يومها؟ 
4 ـ بين حكم السفر بعد الزوال يوم الجمعة. 

5 ـ ما المقصود بتحسين الهيئة يوم الجمعة؟ 
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الدرس 55 قضاء الفوائت

المنطلق

- حديث: )إذا رقد أحدكم عن الصاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها( رواه مسلم. 
- مــا ثبــت عنــه صلــى الله عليــه وســلم :}أنــه نــام عــن صــاة حتــى خــرج وقتهــا فقضاهــا{ رواه 

مســلم.

الشرح و التعليق

أ ـ تعريف الفوائت:
الفوائت جمع فائتة: وهي ما نسيه المصلي من الصلوات، أو تركه عمدا حتى انقضى وقته. 

ب ـ كيف ومتى تقضى الفوائت؟
يجــب قضــاء الفوائــت فــور تذكرهــا، ولــو وقــت طلــوع الشــمس أو غروبهــا، ولا يجــوز التهــاون 

في ذلــك. 
ويجــب علــى الذاكــر أن يقضيهــا علــى نحــو مــا فاتتــه، فيقضــي الســفرية ســفرية، وإن لــم يكــن في 
ســفر، والحضريــة حضريــة، وإن كان في ســفر، والجهريــة جهريــة ولــو في النهــار، والســرية ســرية 

ولــو في الليــل. 
• إذا تذكــر المصلــي يســير الفوائــت وهــو في أثنــاء الصــاة قطــع إن كان إمامــا أو فــذا، بخــاف مــا 
إذا كان مأمومــا فيتمــادى في صاتــه ثــم يعيدهــا ندبــا بعــد قضــاء يســير الفوائــت، فــإن لــم يتذكــر 
ــر أو  ــن الظه ــات م ــاث ركع ــرب أو ث ــن المغ ــن م ــى بركعتي ــد أن أت ــت إلا بع ــير الفوائ ــرد يس المنف

العصــر أو العشــاء أتمهــا وجوبــا ثــم أعادهــا ندبــا بعــد الإتيــان بيســير الفوائــت. 
• لا تقضى الفوائت التي فاتت صاحبها بسبب جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس. 

• لا يجــوز لمــن عليــه فوائــت أن يصلــي النوافــل إلا الشــفع والوتــر و ركعتــي الفجــر فإنــه يصليهــا 
مــع اســتمراره في قضــاء الفوائــت. 

ج ـ ترتيب الفوائت فيما بينها وترتيبها مع الحاضرة:
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1 ـ يجــب ترتيــب الحاضرتيــن المشــتركتين في الوقــت : )الظهريــن ـ العشــاءين( مــع الذكــر 
والقــدرة، فالترتيــب شــرط في صحــة الثانيــة، فــا يجــوز للمصلــي أن يقــدم صــاة العصــر علــى 
صــاة الظهــر، ولا صــاة العشــاء علــى صــاة المغــرب، فــإن فعــل ذلــك عامــدا أعــاد الأخيــرة أبــدا. 
2 ـ يجــب ترتيــب يســير الفوائــت مــع الحاضــرة، ويســير الفوائــت خمــس صلــوات فأقــل، 
والترتيــب واجــب مــع الذكــر والقــدرة، ولكنــه غيــر شــرط في الصحــة، فلــو نســي المصلــي 
العشــاءين أو نــام عنهمــا حتــى الصبــاح فإنــه يجــب عليــه أن يصليهمــا أولا، ثــم يصلــي الصبــح، 
فــإن قــدم الحاضــرة علــى يســير الفوائــت التــي لا تشــترك معهــا في الوقــت، بــأن صلــى الصبــح 
قبــل العشــاءين ســهوا أو عمــدا أعادهــا ندبــا في الوقــت الضــروري، أمــا ترتيــب الفوائــت الكثيــرة مــع 

ــب.  ــر واج ــرة فغي حاض
3 ـ يجــب ترتيــب الفوائــت الكثيــرة : )مــا زاد علــى خمــس( مــع بعضهــا مــع الذكــر والقــدرة، ولكنــه 

ليــس شــرطا في الصحــة، فمــن لــم يرتــب ولــو عمــدا لــم تلزمــه إعــادة مــا صلــى. 
4 ـ إذا نســي المصلــي عيــن الفائتــة بحيــث لــم يتذكــر أهــي : صبــح أم ظهــر أم عشــاء...؟ أم هــي 
ليليــة أم نهاريــة؟ صلــى خمــس صلــوات يبدأهــا بالظهــر ندبــا، فــإن علــم أنهــا نهاريــة صلــى الصبــح 

والظهــر والعصــر فقــط، وإن علــم أنهــا ليليــة صلــى المغــرب والعشــاء فقــط.
ــن  ــن الزم ــالا لأن تعيي ــه إجم ــا ل ــا ناوي ــه يصليه ــا فإن ــي يومه ــة ونس ــن الفائت ــم عي ــا إذا عل 5 - أم

ــاة. ــة الص ــرطا في صح ــس ش لي

استخلاص

1 ـ الفائتة هي صاة لم يؤدها المسلم في وقتها لسبب ما حتى انقضى وقتها. 
2 ـ قضــاء الفوائــت واجــب عنــد تذكرهــا علــى نحــو مــا فــات، ولا يصلــي النوافــل غيــر المؤكــدة 

مــن عليــه فوائــت. 
3 ـ إذا تذكــر المصلــي يســير الفوائــت وهــو في صــاة قطعهــا فــذا كان أو إمامــا، مــا لــم يكــن قــد أتــى 

بجــل ركعــات الصــاة. 
4 ـ لا تقضى الفوائت إذا كان سبب فواتها الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس. 

5 ـ يجــب ترتيــب الحاضرتيــن المشــتركتين في الوقــت، فالترتيــب شــرط في صحــة الثانيــة منهمــا 
مــع الذكــر والقــدرة، وكذلــك يجــب ترتيــب يســير الفوائــت مــع الحاضــرة، وترتيــب الفوائــت فيمــا 

بينهــا مــع الذكــر والقــدرة ولكنــه غيــر شــرط في صحتهــا. 
6 ـ يجب على من نسي عين الفائتة أن يصلي خمس صلوات يبدأها بالظهر.
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المناقشة

1 ـ ما المراد بالفائتة؟ وما الدليل على وجوب قضائها؟ 
2 ـ ما حكم ترتيب الفوائت اليسيرة؟ 

3 ـ ما الحكم إذا نسي الشخص عين الفائتة؟ 
4 ـ ما الفوائت التي لا تقضى؟ 
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صلاة العيدينالدرس 56

المنطلق

ــالى:    چٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ــال تع 1 - ق
ــرة. ــورة البق ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ چ  س

2 - قال تعالى: چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ چ سورة الكوثر.
3 - قال تعالى: چی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخبم چ  سورة الأعلى. 

4 - عَــنْ أنََــسٍ قــدم النبــي صلــى الله عليــه وســلم المدينــة ولهــم يومــان يلعبــون فيهمــا فقال:»قــد 
أبدلكــم الله تعــالى بهمــا خيــرا منهمــا يــوم الفطــر ويــوم الأضحــى« رواه النَّسَــائِيّ وابــن حِبَّــانَ بإِِسْــنَادٍ 

صَحِيــحٍ.

شرح الكلمات

- واذكروا الله في أيام معدودات: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر: أي صَلِّ لِرَبِّكَ صَاَةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ.

- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى: أي أخرج زكاة الفطر.
- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى: صاة العيد.

التعليق

       العيــد: في اللغــة مــن العــود واصطلــح علــى تســمية أيــام الفــرح أعيــادا تيمنــا وتفــاؤلا، وقــد شــرع 
لنــا الاحتفــال بيومــي الفطــر والأضحــى لمــا لهمــا مــن ارتبــاط بركنــي الصيــام والحــج، فالاحتفــال 
بالفطــر شــكر لله علــى كمــال الصيــام والتوفيــق لــه، والاحتفــال في الأضحــى إظهــار لنعــم الله 
وتمكينــه للمســلم مــن أداء الحــج في حــال حجــه أو مشــاركته للحــاج فرحتــه بمــا شــرع الله مــن 

الذكــر والتكبيــر وفعــل الخيــر.
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ــن  ــة، م ــد الثاث ــام العي ــة في أي ــوات المكتوب ــر الصل ــر دب ــر بالتكبي ــة الأولى الأم ــد ورد في الآي       وق
ــد. ــام العي ــن أي ــث م ــوم الثال ــح الي ــاة صب ــى إلى ص ــد الأضح ــوم عي ــر ي ــاة الظه ص

      وفي الآيــة الثانيــة الأمــر بالصــاة يــوم العيــد، وبالتقــرب إلى الله بالأضحيــة شــكرا لله علــى نعمــه، 
واقتــداء بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم.

وفي الآيــة الثالثــة أخبرنــا الله عــن فــاح ونجــاح مــن أدى زكاة فطــره، وصلــى صــاة عيــد الفطــر 
ذاكــرا الله مســتحضرا وقوفــه بيــن يديــه يــوم القيامــة راجيــا رحمتــه. 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن صــاة العيديــن ركعتــان يــوم عيــد الفطــر أو الأضحــى يخطــب الإمــام 
ــه،  ــم وآجل ــل أمره ــاح عاج ــه ص ــا في ــدهم لم ــا ويرش ــاس في أولاهم ــظ الن ــن يع ــا خُطبتي بعدهم

ويبيــن في الثانيــة أحــكام زكاة الفطــر في الفطــر والأضحيــة في الأضحــى.
1 - حكمهــا: صــاة العيديــن ســنة مؤكــدة في الجماعــة لــكل مــن تجــب عليــه الجمعــة عنــد الجمهور، 
لحديــث ابــن عبــاس أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم )صلــى يــوم الفطــر ركعتيــن لــم يصــل قبلهما 
ولا بعدهمــا( أخرجــه البخــاري ومســلم، وموضعهــا في غيــر مكــة المصلــى لا المســجد، ولا تقــام في 

موضعيــن إلا للضرورة.
مَــامِ: إنْ  ووقتهــا بعــد طلــوع الشــمس إلى الــزوال, وَقَــالَ مَالــِكٌ فِيمَــنْ فَاتَتْــهُ صَــاَةُ الْعِيدَيْــنِ مَــعَ الْإِ
مَــامِ وَيُكَبِّــرَ مِثْــلَ تَكْبِيــرِهِ في  ، واسْــتَحَبَّ أَنْ يُصَلِّــيَ، مِثْــلَ صَــاَةِ الْإِ شَــاءَ صَلَّــى وَإِنْ شَــاءَ لَــمْ يُصَــلِّ
مَــامُ  الْأُولَى وَالْآخِــرَةِ ,ومَــنْ أَدْرَكَ الْجُلُــوسَ مِــنْ صَــاَةِ الْعِيدَيْــنِ، قَــالَ: يُكَبِّــرُ التَّكْبِيــرَ كَمَــا يُكَبِّــرُ الْإِ
ــهُ  ــامُ صَاَتَ مَ ــإِذَا قَضَــى الْإِ ــسَ، فَ , فــإذَا هُــوَ أَحْــرَمَ جَلَ ــامُ باِلتَّكْبِيــرِ أَحَــبُّ إلَيَّ مَ وَيَقْضِــي إذَا سَــلَّمَ الْإِ

مَــامُ. قَــامَ فَكَبَّــرَ مَــا بَقِــيَ عَلَيْــهِ مِــنْ التَّكْبِيــرِ ثــُمَّ صَلَّــى مَــا بَقِــيَ عَلَيْــهِ كَمَــا صَلَّــى الْإِ
ــا رســول الله صلــى  ــا، والتطيــب، ولبــس جميــل الثيــاب، لقــول أنــس أمرن ــا الغســل له ومــن آدابه
الله عليــه وســلم )أن نلبــس أحســن مــا نجــد، وأن نضحــي بأثمــن مــا نجــد( رواه الحاكــم، والفطــر 
قبــل الخــروج إليهــا يــوم عيــد الفطــر، وأن يمســك عــن الأكل حتــى يــأكل مــن كبــد أضحيتــه بعــد 

الصــاة يــوم الأضحــى، والمشــي إليهــا والرجــوع مــن طريــق آخــر.
وأن يشــرع النــاس في التكبيــر عنــد الخــروج إلى المصلــى حتــى يحضــر الإمــام، ولفظــه: الله أكبــر، 
الله أكبــر، لا إلــه إلا الله، الله أكبــر، الله أكبــر ولله الحمــد، ويتأكــد ذلــك عنــد الخــروج إلى المصلــى، 

وبعــد الصلــوات المفروضــة أيــام التشــريق. 
ــرأ  ــتحب أن يق ــة، ويس ــا أذان ولا إقام ــرا ب ــا جه ــرأ فيهم ــان يق ــن ركعت ــاة العيدي 2 - صفتها:ص
ــر في الأولى ســبع تكبيــرات بتكبيــرة الإحــرام، وفي الثانيــة  ــا بســورة مــن أواســط المفصل،ويكب فيه
ســتا بتكبيــرة القيــام، وإن نســي الإمــام التكبيــر رجــع إليــه، وتؤخــر الخطبتــان عــن الصــاة اتفاقــا، 
ويجلــس الإمــام بينهمــا، ويكبــر أولهمــا وخالهمــا، مــن غيــر تحديــد، ويعلــم النــاس في خطبــة عيــد 
الفطــر، مــا يحتاجــون مــن أحــكام زكاة الفطــر، ويحثهــم عليهــا وفي خطبــة الأضحــى أحــكام 

ــكرها. ــم ويرشــدهم لش ــم الله عليه ــم بنع ــم ويذكره ــة، ويعظه الأضحي

طني
 الو
وي
ترب
د ال
معھ
ال



215

استخلاص

ــا أذان و لا إقامــة، وهــي ســنة مؤكــدة  ــد الفطــر أو الأضحــى ب ــان يــوم عي صــاة العيديــن ركعت
ــى لا  ــة المصل ــر مك ــا في غي ــور، وموضعه ــد الجمه ــة عن ــه الجمع ــب علي ــن تج ــكل م ــة ل في الجماع
المســجد، و وقتهــا مــن حــل النافلــة للــزوال، يكبــر في الأولى ســبع تكبيــرات بتكبيــرة الإحــرام، وفي 
ــو  ــا ه ــكام م ــن أح ــد، ويُبي ــا، ويُرش ــظ فيهم ــن، يَعِ ــب خطبتي ــام، ويخط ــرة القي ــتا بتكبي ــة س الثاني
فيــه )زكاة الفطــر في الفطــر، والأضحيــة في عيــد الأضحــى(، ويســتحب الغســل لهــا، والتطيــب، 
والتزيــن، وقــال مالــك فيمــن فاتتــه صــاة العيديــن مــع الإمــام: إن شــاء صلــى، وإن شــاء لــم يصل، 

وَأَسْــتَحِبُّ أن يصلــي ،فــإن أراد ذلــك صلــى فكبــر مثــل تكبيــر الإمــام في صاتــه.

المناقشة

1 - متى تكون صاة العيدين؟
2 - ما عدد التكبيرات فيها؟
3 - ما آداب الخروج إليها؟
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      صلاة الكسوف والاستسقاءالدرس 57

المنطلق

1 - قال تعالى: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ
سورة يوسف.

2 - قــال تعالى-حكايــة عــن نــوح عليــه الســام-: چی ی ی ی ئج ئحئم     ٱ 
ٻ ٻ ٻٻ چ ســورة نــوح.

ــمْسُ، فَصَلَّــى رَسُــولُ الِله صلــى الله عليــه  ــالَ: خَسَــفَتِ الشَّ ــنِ عَبَّــاسٍ؛ أنََّــهُ قَ ــدِ الِله بْ 3 - عَــنْ عَبْ
وســلم، وَالنَّــاسُ مَعَــهُ فَقَــامَ قِيَامــاً طَوِيــاً، قَــالَ: نَحْــوٌ مِــنْ سُــورَةِ الْبَقَرَةِ، قَــالَ: ثــُمَّ رَكَعَ رُكُوعــاً طَوِياً، 
ــوعِ  ــوَ دُونَ الرُّكُ ــعَ رُكُوعــاً طَوِيــاً وَهُ ــمَّ رَكَ لِ. ثُ ــامِ الْأَوَّ ــوَ دَوُنَ الْقِيَ ــامَ قِيَامــاً طَوِيــاً وَهُ ــعَ فَقَ ــمَّ رَفَ ثُ
لِ، ثــُمَّ رَكَــعَ رُكُوعــاً طَوِيــاً وَهُــوَ دُونَ  لِ، ثــُمَّ سَــجَدَ، ثــُمَّ قَــامَ قِيَامــاً طَوِيــاً وَهُــوَ دُونَ الْقِيَــامِ الْأَوَّ الْأَوَّ
لِ. ثــُمَّ رَكَــعَ رُكُوعــاً طَوِيــاً وَهُــوَ  لِ، ثــُمَّ رَفَــعَ فَقَــامَ قِيَامــاً طَوِيــاً وَهُــوَ دُونَ الْقِيَــامِ الْأَوَّ الرُّكُــوعِ الْأَوَّ
ــرَ  ــمْسَ وَالْقَمَ ــالَ: »إِنَّ الشَّ ــمْسُ، فَقَ ــدْ تَجَلَّــتِ الشَّ ــمَّ انْصَــرَفَ وَقَ ــمَّ سَــجَدَ، ثُ لِ، ثُ دُونَ الرُّكُــوعِ الَأوَّ
آيَتَــانِ مِــنْ آيَــاتِ الِله، لَا يَخْسِــفَانِ لِمَــوْتِ أَحَــدٍ وَلَا لِحَيَاتِــهِ، فَــإِذَا رَأَيْتُــمْ ذلِــكَ فَاذْكُــرُوا الَله«، رواه 

مالــك في الموطــأ.
4 - حديــث عبــاد بــن تميــم عــن عمــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم )خــرج بالنــاس 
يستســقي فصلــى بهــم ركعتيــن جهــر بالقــراءة فيهمــا ورفــع يديه، فدعــا، وحــول رداءه، واستســقى، 

واســتقبل القبلــة( أخرجــه البخــاري ومســلم.

الشرح و التعليق

1 - الكســوف: ذهــاب ضــوء الشــمس كا أو بعضــا، والخســوف: ذهــاب ضــوء القمــر كا أو بعضــا، 
وهمــا آيتــان مــن آيــات الله لا عاقــة لهمــا بمــوت أحــد ولا بحياتــه، كمــا بيــن الحديــث الســابق مــا 

يترتــب علــى المســلم إذا حصــل ذلــك مــن دعــاء وصــاة.
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2 - بينــت الآيــة)105( مــن ســورة يوســف أن النــاس غافلــون عــن كثيــر مــن الدلائــل الدالــة علــى 
ــجار،  ــال والأش ــر والجب ــمس والقم ــماوات والأرض، كالش ــرة في الس ــه منتش ــة الله وقدرت وحداني

يشــاهدونها وهــم عنهــا معرضــون، لا يفكــرون فيهــا ولا يعتبــرون.
الِفَةِ بإِِخْاَصِ الْإِيمَانِ.  3 - چی ی ی چ: أَيْ سَلُوهُ الْمَغْفِرَةَ مِنْ ذُنوُبكُِمُ السَّ

أَسْــتَغْفِرُ الله،  الْعَبْــدُ  يَقـُـولُ  الْفُضَيْــلُ:  وَقَــالَ  التوبــة،  تَرْغِيــبٌ في  مِنْــهُ  وَهَــذَا  چی ئج ئحچ 
أَقِلْنِــي.  وَتَفْسِــيرُهَا 

ــلَ:  ــارٌ، وَقِي ــهِ إِضْمَ ــمَاءِ، فَفِي ــاءَ السَّ ــلْ مَ ــالَى: چ   ٱ ٻ ٻ ٻچ أَيْ يُرْسِ ــهُ تَعَ الثَّانِيَةُ-قَوْلُ
ــاعِرُ:  ــالَ الشَّ ــمَاءُ المطــر، أي يرســل المطــر. قَ السَّ

مَاءُ بأَِرْضِ قَوْمٍ                     رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كانوا غضابا                                  إِذَا سَقَطَ السَّ
أولا صلاة الكسوف:

الكســوف: آيــة يخــوف الله بهــا عبــاده فطوبــى لمــن تــاب وأخبــت وأنــاب، وصــاة الكســوف 
ــة إذ في كل ركعــة منهــا ركوعــان  ســنة مؤكــدة وهــي ركعتــان لكنهــا تخالــف ســائر النوافــل في الهيئ

ــرآن. ــن الق ــر م ــا تيس ــان، بم وقيام
ــار  ــن قص ــو م ــورة ول ــة وس ــرأ الفاتح ــم يق ــنة، ث ــة أداء الس ــي بني ــرم المصل ــي أن يح ــا: وه صفته
المفصــل، ثــم يركــع ويرفــع، ثــم يقــرأ الفاتحــة وســورة أيضــا، ثــم يركــع و يرفــع بقــدر الطمأنينــة، ثــم 
يخــر ســاجدا، ويأتــي بســجدتين، ثــم يفعــل في الركعــة الثانيــة مثــل فعلــه في الأولى مــن الوصــف، 

ثــم يتشــهد ويســلم.
ويســتحب التطويــل في القياميــن و الركوعيــن والســجودين في كل ركعــة قــدر الاســتطاعة 
ــة وآل  ــرأ بالفاتح ــع، فيق ــم يرف ــه، ث ــدر قيام ــع ق ــة ويرك ــد الفاتح ــرة بع ــام الأول بالبق ــرأ في القي فيق
ــي  ــه الثان ــن ركوع ــع م ــه, ويرف ــا ل ــن ومعظم ــبحا الله في الركوعي ــك، مس ــدر ذل ــع ق ــران، ويرك عم
فيطمئــن ويعتــدل، ثــم يخــر ســاجدا, ويطيــل الســجود مشــتغا بالتســبيح والدعــاء قــدر قراءتــه 
ــة، كالأولى، وفي  ــجدة الثاني ــجد الس ــا ,ويس ــدلا مطمئن ــجدتين معت ــن الس ــس بي ــام، ويجل في القي
الركعــة الثانيــة يقــرأ في قيامهــا الأول بالفاتحــة والنســاء، وفي قيامهــا الثانــي بالفاتحــة والمائــدة 

ــلم. ــا ويس ــهد بعدهم ــم يتش ــة الأولى، ث ــا في الركع ــجوده كم ــه وس ــون ركوع ويك
ومحــل النــدب إن اتســع الوقــت، ولــم يضــر بالمســلمين، فــإن خيــف زوال الكســوف قبــل الفــراغ، 
أو أضــر التطويــل، بمــن خلفــه، خفــف الصــاة مــا أمكــن، وراعــى ســعة الوقــت وحــال المصليــن.

ويــدرك المســبوق الركعــة الأولى بــإدراك الركــوع الثانــي مــن الركعــة، فــإن لــم يــدرك إلا الركــوع 
ــة،  ــن الثاني ــوع الأول م ــي الرك ــة الأولى، ولا يقض ــي الركع ــه يقض ــة، فإن ــة الثاني ــن الركع ــي م الثان

لكونــه ســنة.
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ووقتهــا كالعيــد، ويســتحب إيقاعهــا في المســجد، بإمــام وهــو المشــهور، وينــادى لها الصــاة جامعة، 
وإن لــم يكــن بالمحــل مســجد صلــوا أفــذاذا في البيوت.

*والصــاة في خســوف القمــر كالصــاة في كســوف الشــمس لقولــه صلــى الله عليــه وســلم:»إن 
ــإذا  ــه، ف ــد ولا لحيات ــوت أح ــفان لم ــل-لا يخس ــز وج ــات الله-ع ــن آي ــان م ــر آيت ــمس والقم الش

ــي. ــاة« رواه الطبران ــوا للص ــا فافزع رأيتموهم
ــى أفــرادا في البيــوت  ــم يــرى أن صــاة الخســوف كســائر النوافــل تصل غيــر أن بعــض أهــل العل
والمســاجد فــا يجمــع فيهــا، وذلــك لأنــه لــم يثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم جمــع النــاس 
فيهــا كمــا فعــل في كســوف الشــمس، والأمــر واســع فمــن شــاء جمــع ومــن شــاء صلــى منفــردا، إذ 

المطلــوب، أن يتجــه المســلمون للصــاة والدعــاء رجــالا ونســاء ليكشــف الله مــا بهــم.
ثانيا - صلاة الاستسقاء:

الاستســقاء هــو طلــب الســقيا مــن الله والســنة أنــه إذا حبــس المطــر أو تأخــر أو احتــاج النــاس 
للشــرب خرجــوا لاستســقاء.

صفتهــا: وهــي ركعتــان كســائر النوافــل، والقــراءة فيهــا جهريــة، وهــي مــن ذوات الخطــب وتســن 
لــكل محتــاج للشــرب، وتكــرر  لا في  يــوم واحــد، ويســتحب قــراءة الأعلــى بعــد الفاتحــة في ركعتهــا 
الأولى، وفي الثانيــة بالشــمس وضحاهــا بعدهــا، ويفتتــح الخطبتيــن بالاســتغفار ويخللهمــا بــه، 
متوكئــا علــى عصــا، فــإذا فــرغ مــن الخطبتيــن، قلــب رداءه ولا ينكســه، ويتبعــه في ذلــك الرجــال 

تفــاؤلا بــأن يحــول الله حالهــم إلى أحســن حــال.
ــة،  ــل القرب ــن يعق ــا مم ــب فعله ــزوال، ويطل ــة لل ــل النافل ــن ح ــد وهوم ــاة العي ــت ص ــا كوق ووقته

ــال. ــة والرج ــع الصبي ــاء م ــن النس ــالات م ــا المتج ــرج له وتخ
وينــدب أن يخــرج لهــا الإمــام والنــاس ضحــوة في ثيــاب مبتذلــة مُشــاة مُتذلليــن منكســرين إظهــارا 

لافتقــار إلى الله تعــالى، رجــاء الرحمــة بفضلــه وإحســانه.

استخلاص

ــي  ــدة وه ــنة مؤك ــوف س ــاة الكس ــا، وص ــمس كا أو بعض ــوء الش ــاب ض ــو ذه ــوف: ه 1 - الكس
ركعتــان لكنهــا تخالــف ســائر النوافــل في الهيئــة إذ في كل ركعــة منهــا ركوعــان وقيامــان بمــا تيســر 

مــن القــرآن.
ويســتحب التطويــل في القياميــن والركوعيــن والســجودين في كل ركعــة قــدر الاســتطاعة 

ومحــل النــدب إن اتســع الوقــت، ولــم يضــر بالمصليــن.
ووقتهــا كالعيــد، ويســتحب إيقاعهــا في المســجد، بإمــام وهــو المشــهور، وينــادى لها الصــاة جامعة، 

وإن لــم يكــن بالمحــل مســجد صلــوا أفــذاذا في البيوت.
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ــم يــرى أن صــاة  والصــاة في خســوف القمــر كالصــاة في كســوف الشــمس، وبعــض أهــل العل
الخســوف كســائر النوافــل تصلــى أفــرادا في البيــوت والمســاجد، والأمــر واســع فمــن شــاء جمــع 
ومــن شــاء صلــى منفــردا، إذ المطلــوب، أن يتجــه المســلمون للصــاة والدعــاء رجــالا ونســاء 

ليكشــف الله مــا بهــم.
2 - الاستســقاء: هــو طلــب الســقيا مــن الله والســنة أنــه إذا حبــس المطــر أو تأخــر خــرج النــاس 

لاستســقاء.
صفتهــا: وهــي ركعتــان كســائر النوافــل، والقــراءة فيهــا جهريــة، وهــي مــن ذوات الخطــب ويفتتــح 
الخطبتيــن بالاســتغفار ويخللهمــا بــه، متوكئــا علــى عصــا، فــإذا فــرغ مــن الخطبتيــن قلــب رداءه 

تفــاؤلا.
ووقتهــا مــن حــل النافلــة للــزوال، وينــدب الخــروج إليهــا ضحــوة في ثيــاب مبتذلــة مشــاة متذلليــن، 

رجــاء الرحمــة مــن الله بفضلــه وإحســانه..

المناقشة

1 - ما الكسوف؟ وما الاستسقاء؟
2 - ما حكم صاتي الكسوف والاستسقاء؟

3 - ومتى تسن كل منهما؟ وبم تدرك كل منهما؟
4 - ما صفة صاة الكسوف وصاة الخسوف؟
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أذكار الصلاةالدرس 58

المنطلق

1 - قال تعالى: چى ئا ئا ئە ئە ئوئو چ  سورة البقرة.
2 - قال تعالى: چئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئيبج چ 

سورة الأحزاب.
ــا قَــالَ لِرَسُــولِ الِله صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  ــدِ الله بْــنِ بُسْــرٍ أَنَّ أَعْرَابيًِّ 3 - رَوَى ابْــنُ مَاجَــهْ عَــنْ عَبْ
إِنَّ شَــرَائِعَ الْإِسْــاَمِ قَــدْ كَثُــرَتْ عَلَــيَّ فَأَنْبِئْنِــي مِنْهَــا بِشَــيْءٍ أَتَشَــبَّثُ بــِهِ، قَــالَ: »لَا يَــزَالُ لِسَــانُكَ رَطْبًــا 

.» مِــنْ ذِكْــرِ الِله عَــزَّ وَجَــلَّ

الشرح و التعليق

دلــت النصــوص علــى الأمــر بالذكــر والحــث عليــه، فــكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يذكــر الله 
ــرًا  ــانِ ذِكْ ــرُ باِللِّسَ كْ ــمِّيَ الذِّ ــهُ، وَسُ ــظُ لَ ــورِ وَالتَّيَقُّ ــبِ للِْمَذْكُ ــهُ باِلْقَلْ ــرِ التَّنَبُّ كْ ــلُ الذِّ ــن، وَأَصْ في كل حي
ــوْلِ اللِّسَــانِيِّ صَــارَ هُــوَ  ــى الْقَ كْــرِ عَلَ ــرَ إِطْــاَقُ الذِّ ــا كَثُ ــرَ أنََّــهُ لَمَّ ، غَيْ ــيِّ ــرِ الْقَلْبِ كْ ــى الذِّ ــةٌ عَلَ لِأَنَّــهُ دَلَالَ

ــمِ.  ــابِقَ للِْفَهْ السَّ
اعَــةِ أَذْكُرْكُــمْ باِلثَّــوَابِ وَالْمَغْفِــرَةِ، قَالــَهُ سَــعِيدُ بْــنُ جُبَيْــرٍ. وَقَــالَ أَيْضًــا:  وَمَعْنَــى الْآيَــةِ: اذْكُرُونــِي باِلطَّ
كْــرُ طَاعَــةُ الله، فَمَــنْ لــَمْ يُطِعْــهُ لــَمْ يَذْكُــرْهُ وَإِنْ أَكْثَــرَ التَّسْــبِيحَ وَالتَّهْلِيــلَ وَقِــرَاءَةَ الْقُــرْآنِ، وَرُوِيَ  الذِّ
عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ أَطَــاعَ الله فَقَــدْ ذَكَــرَ الله وَإِنْ أَقَــلَّ صَاَتَــهُ وَصَوْمَــهُ، 
ــهُ وَصَوْمَــهُ وَصَنِيعَــهُ للِْخَيْــرِ«،  ــدْ نَسِــيَ الله وَإِنْ أكْثَــرَ صَاَتَ وَصَنِيعَــهُ للِْخَيْــرِ وَمَــنْ عَصَــى الَله فَقَ
وَقَــالَ مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ رَضِــيَالله عَنْــهُ: مَــا عَمِــلَ ابْــنُ آدَمَ مِــنْ عَمَــلٍ أنَْجَــى لَــهُ مِــنْ عَــذَابِ الله مِــنْ 

ذِكْــرِ الله.
فــالله ســبحانه وتعــالى يأمــر عِبَــادَهُ بــِأَنْ يَذْكُــرُوهُ وَيَشْــكُرُوهُ، وَيُكْثِــرُوا مِــنْ ذَلــِكَ حمــدا لله عَلَــى مَــا 
أنَْعَــمَ بــِهِ عَلَيْهِــمْ مــن نعــم، وَجَعَــلَ تَعَــالَى ذَلــِكَ دُونَ حَــدٍّ لِسُــهُولَتِهِ عَلَــى الْعَبْــدِ، وَلِعِظَــمِ الْأَجْــرِ فِيــهِ 
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قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: لَــمْ يُعْــذَرْ أَحَــدٌ في تَــرْكِ ذِكْــرِ الله إِلاَّ مَــنْ غُلــِبَ عَلَــى عَقْلــِهِ.
والمــراد بقولــه تعالى:)وَسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً(: أَيِ اشْــغَلُوا ألَْسِــنَتَكُمْ في مُعْظَــمِ أَحْوَالِكُمْ باِلتَّسْــبِيحِ 
اهِــرُ وَالْمُحْــدِثُ وَالْجُنــُبُ.  والتهليــل والتحميــد وَالتَّكْبِيــرِ. قَــالَ مُجَاهِــدٌ: وَهَــذِهِ كَلِمَــاتٌ يَقُولهُُــنَّ الطَّ

وَقِيــلَ: ادْعُــوهُ. قَــالَ جَرِيــرٌ:
حَى إِنَّ يُونُسًا                  دَعَا رَبَّهُ فَاخْتَارَهُ حِينَ سَبَّحَا                      فَاَ تَنْسَ تَسْبِيحَ الضُّ

اَةُ تُسَمَّى تَسْبِيحًا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ صَلُّوا لِله بُكْرَةً وَأَصِياً، وَالصَّ
1 - الأذكار: جمع ذكر، والذكر حفظ للشيء، والثناء، والدعاء، والصاة لله تعالى.

بــه، مــن الأركان والواجبــات والشــروط،  إلا  الصــاة  والمســلم عليــه أن يتعلــم مــالا تصــح 
ويســتحب لــه أن يتعلــم مــا تكمــل بــه صاتــه مــن الأمــور المســتحبة، كالدعــاء ليحصــل الخشــوع 
ويعظــم الأجــر ولقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم »صلــوا كمــا رأيتمونــي أصلــي« رواه البخــاري.
2 - الأذكار في الصــاة: المقصــود بهــا هنــا مــا حفظــه الصحابــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
مــن ذكــر خــال الصــاة أو بعدهــا، فالمصلــي يكبــر تكبيــرة الإحــرام فيدعو دعــاء الاســتفتاح »اللهم 
باعــد بينــي وبيــن خطايــاي كمــا باعــدت بيــن المشــرق والمغــرب، اللهــم نقنــي مــن خطايــاي كمــا 
يُنقَّــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، اللهــم اغســلني مــن خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد« متفــق 

عليــه.
وحيــن يركــع يقــول: »ســبحان ربــي العظيــم ثاثــا« أو »ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك اللهــم أغفــر 
ــرا  ــدا كثي ــد حم ــك الحم ــا ول ــال »ربن ــدلا، ق ــا معت ــتوى قائم ــه فاس ــن ركوع ــع م ــإن رف ــا، ف لي« ثاث
طيبــا مبــاركا فيــه ...« ويهــوي للســجود، فــإذا ســجد، قــال »ســبحان ربــي الأعلــى وبحمــده« ثاثــا، 
ثــم يقــول »اللهــم اغفــر لي ذنبــي كلــه، دقــه، وجلــه، وأولــه وآخــره، وعانيتــه وســره«، ويدعــو بعــد 
ذلــك بمــا أراد مــن خيــر الدنيــا والآخــرة، ويجتهــد في الدعــاء فإنــه قمــن أن يســتجاب لــه، لأن العبــد 

أقــرب مــا يكــون مــن ربــه وهــو ســاجد.
فــإذا جلــس بيــن الســجدتين قــال: » اللهــم اغفــر لي،  وارحمنــي، واعــف عنــي، وعافنــي، واهدنــي، 
واســترني، واجبرنــي، وارزقنــي، وارفعنــي«، ويكــرر ذلك في كل ركعــة، وفي الركعة الثانيــة والأخيرة 
مــن الصــاة  يجلــس فيتشــهد ولفظه »التحيــات لله، الزاكيــات لله، الطيبات الصلوات لله، الســام 
عليــك أيهــا النبــي ورحمــة الله وبركاتــه، الســام علينــا وعلــى عبــاد الله الصالحيــن أشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله«، ويصلــي علــى النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم، وذهــب الظاهريــة إلى أنــه واجــب، وأن يتعــوذ مــن أربــع، مــن عــذاب القبــر، ومــن 
عــذاب جهنــم، ومــن فتنــة المســيح الدجــال، ومــن فتنــة المحيــا والممــات لقــول النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم » اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن عــذاب جهنــم، ومــن عــذاب القبــر، ومــن فتنــة المحيــا 
ــي أعــوذ بــك مــن البُخــل،  ــم إن ــة المســيح الدجــال « متفــق عليــه » الله والممــات، ومــن شــر فتن
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وأعــوذ بــك مــن الجُبــن، وأعــوذ بــك أن أرُد إلى أرذل العمــر ، وأعــوذ بــك مــن فتنــة الدنيــا، وأعــوذ 
بــك مــن عــذاب القبــر «  رواه البخــاري، » اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن المأثــم والمغــرم « متفــق عليــه.
3 - الأذكار بعدهــا: وهــي أن يســتغفر الله ثاثــا، ويقــول لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له،لــه الملــك، 
ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، اللهــم لا مانــع لمــا أعطيــت ولا معطــي لمــا منعــت ولا ينفــع 
ذا الجــد منــك الجــد... لا  إلــه إلا الله ولا نعبــد إلا إيــاه لــه النعمــة ولــه الفضــل ولــه الثنــاء الحســن، لا 

إلــه إلا الله مخلصيــن لــه الديــن ولــو كــره الكافــرون.
ويســبح ثاثــا وثاثيــن، ويحمــد الله ثاثــا وثاثيــن، ويكبــر الله ثاثــا وثاثيــن ويكمــل المائــة بقولــه 
» لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر « ثــم يقــول 
»لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء 

قديــر « رواه الترمــذي يكررهــا عشــر مــرات بعــد صــاة المغــرب والصبــح.
ثــم يقــرأ الإخــاص، والمعوذتيــن ثاثــا بعــد صاتــي الصبــح والمغــرب، وواحــدة بعــد بقيــة 

الصلــوات ثــم يقــرأ آيــة الكرســي.

استخلاص

الأذكار جمــع ذكــر، والذكــر يشــمل تــاوة القــرآن، والثنــاء علــى الله، والدعــاء، والصــاة علــى 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فالمصلــي يفتتــح صاتــه بتكبيــرة الإحــرام فيقــول بعدهــا » اللهــم 
باعــد بينــي وبيــن خطايــاي كمــا باعــدت بيــن المشــرق والمغــرب، اللهــم نقنــي مــن الخطايــا كمــا 
ينقــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، اللهــم اغســل خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد « رواه البخــاري 

ومســلم.
وفي ركوعــه يقــول »ســبحان ربــي العظيــم« ثاثــا، وقــال الأوزاعــي يكررهــا الإمــام خمســا ليــدرك 

المأمــوم ثاثــا فــإن رفــع قــال » ربنــا ولــك الحمــد حمــدا كثيــرا طيبــا مبــاركا فيــه « رواه البخــاري.
 وفي الســجود » ســبحان ربــي الأعلــى وبحمــده « ثاثــا، وبيــن الســجدتين» اللهــم اغفــر لي، 
وارحمنــي، وعافنــي واهدنــي، واجبرنــي، وارزقنــي، وارفعنــي « أبــوداود وابــن ماجــه، وكان النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم يطيــل هــذا الركــن بقــدر الســجود وفي الركعــة الثانيــة يجلــس فيتشــهد، 
ــن  ــع م ــن أرب ــتعاذ م ــه، اس ــر صات ــت آخ ــإن كان ــلم، ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــى النب ــي عل ويصل
ــات  ــا والمم ــة المحي ــن فتن ــال، وم ــيح الدج ــة المس ــن فتن ــم، وم ــذاب جهن ــن ع ــر، وم ــذاب القب ع

ــلم.  ــه، و يس ــق علي ــرم « متف ــم والمغ ــن المأث ــك م ــوذ ب ــي أع ــم إن ــال» الله وق
      ثــم يســتغفر الله ثاثــا، ويقــول لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد وهــو 
ــع لمــا أعطيــت ولا معطــي لمــا منعــت ولا ينفــع ذا الجــد منــك  علــى كل شــيء قديــر، اللهــم لا مان
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ــل  ــن ويكم ــا وثاثي ــر الله ثاث ــن، ويكب ــا وثاثي ــد الله ثاث ــن، ويحم ــا وثاثي ــبح ثاث ــد... ويس الج
ــيء  ــى كل ش ــو عل ــد وه ــه الحم ــك ول ــه المل ــه، ل ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــه » لا إل ــة بقول المائ

قديــر«. 
ثــم يقــول: » لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، يحيــي ويميــت وهــو 
علــى كل شــيء قديــر« يكررهــا عشــر مــرات بعــد صــاة المغــرب والصبــح، ثــم يقــرأ الإخــاص، 

ــي. ــة الكرس ــرأ آي ــم يق ــا،  ث ــرة في غيرهم ــرب و م ــح والمغ ــا في الصب ــن ثاث والمعوذتي

المناقشة

1 - ما الذكر؟ وما المقصود بأذكار الصاة؟
2 - ما الذي يرجى حصوله من تنويع الدعاء في الصاة؟

3 - اذكر بعض الأدعية المأثورة في جلسة السام. 
4 - الذكر منه ما هو مقيد، ومنه غير المقيد بوقت أو عدد، أعط مثالا لكل منها.
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المشروع
ــة  ــة مــن المعــارف تقــدم للتلميــذ داخــل القاعــة وعلــى جمل -تقــوم الرؤيــة الشــمولية علــى جمل
مــن الأنشــطة تســاعد التلميــذ في تمثــل مــا يتلقــى مــن معــارف وتعينــه علــى تحويلهــا إلى مهــارات 
الهــدف والوصــول إلى تلــك الغايــة يجــب أن لا يتهــاون  وســلوك، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 

المدرســون في إنجــاز الأنشــطة والمشــاريع المطلوبــة.

أ ـ مشروع المدرسة:
يمكــن أن يكلــف الأســتاذ في إطــار مشــروع المدرســة بإقامــة نــاد ثقــافي أو مكتبــة للمطالعــة أو 
تشــييد مســجد للمدرســة أو إنجــاز مشــتلة أو رســومات جداريــة ذات مغــزى أخاقــي أو وطنــي 

ــة. ــروع المدرس ــارزا في مش ــواد دورا ب ــن الم ــل بي ــب التكام ــي .. ويلع أو دين

ب ـ الأنشطة الإثرائية )مشروع الفصل(:
يخصــص الاســتاذ لــكل فصــل بعــد انتهــاء دروس محــور مــن محــاور البرنامــج حصــة للتطبيــق 

واكتســاب المهــارة فيخــرج بالقســم ـ مثــا ـ الى ســاحة المدرســة:
ـ للوضوء وتمثيل الغسل والتيمم والمسح .. .

ـ لأداء الصاة على الوجه الأكمل.
ـ لتحديد مواقيت الصاة وتحديد جهة القبلة حسب ولايات الوطن.

ـ لإعداد كلمات عن مجموعة من الاخاق تناولتها الدروس.
ـ لإلقاء خطب ومواعظ وتمثيليات عن موضوعات معينة تمثل مضامين الدروس.

ـ لتمثّل بعض العادات والخرافات المنافية للإسام وتقديم الحلول المناسبة لها.. .
ـ لإعــداد خرائــط لطريــق الهجــرة والعمــران في الجزيــرة العربيــة ومراكــز النفــوذ والقــوة في العالــم 

قبــل الإســام بالتعــاون مــع أســتاذ التاريــخ والجغرافيــا.

المشاريع الصفية المقترحة:
مــن خــال مــا تلقــى التاميــذ مــن دروس علــى امتــداد هــذه الســنة يكــون التاميــذ بمعيــة الأســتاذ 

وتوجيــه منــه وإشــراف قــد تمكنــوا مــن:
- رصــد جملــة مــن الأخطــاء المتعلقــة بالعقائــد؛ كالدجــل والســحر وقــراءة الطالــع.. أو المرتبطــة 

بالعبــادات كالتهــاون بالطهــارة، وعــدم أداء الصــاة علــى الوجــه الأكمــل.. .
 كمــا تمكنــوا مــن التعــرف علــى جملــة مــن العــادات والتصرفــات المنافيــة لتعاليــم الإســام وآدابــه 
ــا مجتمــع مــن المجتمعــات الإســامية؛ كعــدم الاهتمــام بحقــوق المســلم التــي  ــوا منه التــي لا يخل

تجــب لــه، وإيــذاء الجــار، وصحبــة الأشــرار.. .
ــة  ــوة بالأجنبي ــرج والخل ــعر والتب ــل الش ــارع كوص ــا الش ــى عنه ــي نه ــر الت ــض المظاه ــز بع - تميي

والاختــاط غيــر المشــروع، والقــزع، والوشــم، وتغييــر خلــق الله.. .
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ــد  ــلم إلى التقي ــع المس ــه المجتم ــة بتوجي ــة الكفيل ــول الناجع ــن الحل ــة م ــور لجمل ــول تص - حص
بأوامــر الشــرع والتــزام تعاليمــه، ونبــذ العــادات المخالفــة لــه، والابتعــاد عــن المظاهــر التــي لا تليــق 

بالمســلم.
ــدرس إلى مهــارات وســلوك تصاحــب  ولتتحــول المعــارف التــي يتلقاهــا التاميــذ في قاعــات ال
التلميــذ في مراحــل حياتــه يجــب أن ينجــز التاميــذ جملــة مــن المشــاريع الصفية لتنشــيط التعلم، 
وتنميــة المهــارات، وتطويــر الســلوك الإيجابــي، بإشــراف أســتاذ المــادة، واستشــارة أســاتذة المــواد 
المســاعدة، وبمعيــة جهــة الإشــراف التــي تضــع تحــت تصــرف أســتاذ المــادة بنــكا مــن المشــاريع 
الصفيــة، لأســتاذ أن ينتقــي منهــا مــا يناســب الســياق الخــاص للتاميــذ ونحــن نضــع بيــن يــدي 

أســتاذ المــادة مثــالا علــى المشــاريع الصفيــة المطلوبــة.

المشروع المقترح للفصل الأول:
يقــوم أســتاذ المــادة بتنظيــم زيــارة لمســجد الحــي أو جامــع المدينــة ليتمــرن التاميــذ علــى آداب 
الطريــق والســعي إلى ذكــر الله، وامتــاك مهــارة الطهــارة ورفــع الأذان وأداء الصــاة علــى الوجــه 
ــن  ــى ف ــوا عل ــة، وليطلع ــة وتوجيهي ــة وعظي ــة أو كلم ــة جمع ــاء خطب ــى إلق ــة عل ــل. والدرب الأكم

العمــارة الإســامي.
التنفيذ:

فريق يقدم ورقة عن أحكام الوضوء مع التطبيق. 
فريق يقدم ورقة عن أحكام الغسل والتيمم مع التمثل.

فريق يقدم ورقة عن أحكام الصاة مع التمثل.
فريق يقدم ورقة عن آداب المسجد والسعي إليه مع التطبيق.

فريق يقوم بتحديد جهة القبلة علميا.
فريق يعد خطبة أو كلمة توجيهية أو وعظية.

وبعــد تحصيــل شــرط الصــاة يــؤدون الصــاة في المســجد بإمامــة أحدهــم، ويراقــب أســتاذ المادة 
كيفيــة تنفيــذ المشــرع؛ للتعليــق عليها. 

 المشروع المقترح للفصل الثاني: 
يقــوم أســتاذ المــادة بتنظيــم نشــاط تربــوي في ســاحة المدرســة أو في دار الشــباب بالتنســيق مــع 
النــادي الثقــافي للمدرســة وبحضــور ممثليــن عــن آبــاء التاميــذ وجهتــي التســيير والإشــراف 
ــا التاميــذ عروضــا عــن العــادات والممارســات الســائدة  التربــوي ومجلــس الأســاتذة، يقــدم فيه
في المجتمــع ومحيــط المدرســة ممــا ينــافي الشــرع أو يصــادم الأخــاق العامــة أو يناقــض الأســلوب 
الحضــاري ويعقــب أســتاذ المــادة بالتعــاون مــع الإدارة وجهــة الإشــراف التربــوي والأســاتذة علــى 

مــا قــدم التاميــذ مــن ماحظــات ومــا اقترحــوا مــن حلــول.
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التنفيذ:
ــن  ــة ع ــم ورق ــل الإدارة ـ بتقدي ــد وإلا فممث ــة ـ إن وج ــع المدرس ــذي يتب ــادي ال ــس الن ــوم رئي ـ يق

النشــاط المزمــع وأهميتــه وفائدتــه الدينيــة والأخاقيــة والثقافيــة والحضاريــة.
ـ يقــوم فريــق مــن الفصــل )أ( بعــرض الماحظــات التــي كان قــد جمــع في الفصليــن الماضيــن مــن 

خــال المحــاور التــي تمــت دراســتها.
ـ يقــوم فريــق مــن الفصــل )ب( بتقديــم مجموعــة من الحلــول المقترحــة والقابلة للتطبيــق لتفادي 
وقــوع المحيــط المدرســي والأســري للتلميــذ في مثــل هــذه الأخطــاء والمخالفــات مســتقبا أو الحد 

. منها
وبتعدد الفصول تتعدد الماحظات ويتعدد تقديم الحلول.

ــن  ــوا م ــا قدم ــه م ــذ وتوجي ــات التامي ــى ماحظ ــب عل ــون بالتعقي ــادة والمدع ــتاذ الم ــوم أس ـ يق
ــى  ــدرة عل ــة والق ــول المقترح ــاز الحل ــة إنج ــول إلى إمكاني ــل الوص ــن أج ــا؛ م ــول وتصحيحه حل

ــا. متابعته
المشروع المقترح للفصل الثالث:

ــه  ــتاذ لتامذت ــدم الأس ــن أن يق ــي يمك ــط المدرس ــق المحي ــن طري ــع ع ــالة للمجتم ــال الرس لإيص
للعقيــدة الصحيحــة  المنافيــة  العــادات والمظاهــر  مشــروعا صفيــا يتنــاول جملــة مــن هــذه 
ــة،  ــه المعرفي ــة لمهارات ــذ وتنمي ــد التلمي ــم عن ــيطا للتعل ــروع تنش ــل المش ــة يمث ــاق الفاضل والأخ
وتطويــرا للســلوك الإيجابــي عنــده بالتعــاون مــع أســاتذة المــواد المســاعدة، وبمعية جهة الإشــراف 
وحضــور آبــاء التاميــذ وبمســاعدة الإدارة الإقليميــة والجهــة أو البلدية أو النقابــات المهتمة ورابطة 
آبــاء التاميــذ، يتمثــل المشــروع في عــرض تمثيلــي مــن خــال مســرحية أو اسكتشــات هادفــة.

التنفيذ:
- يشــرف الأســتاذ علــى فريــق مــن خيــرة تامذتــه لكتابــة ســيناريو العمــل المســرحي الــذي يرونه 

مناســبا للمهمة.
- يقــوم الفريــق بإعــداد خطــة محكمــة وناضجــة لتمثيــل الســناريو، تراعــي المواضيــع محــل النقــد 

وتقــدم الحلــول المناســبة لتخلــص المجتمــع والأفــراد منهــا.
ــال  ــة بإيص ــرق الكفيل ــر الط ــد ـ عب ــة ـ إن وج ــافي للمدرس ــادي الثق ــرف الإدارة والن ــن ط ــن م - يعل

ــع. ــرحي المزم ــل المس ــد العم ــن موع ــا ع ــالة وتعميمه الرس
- يشــرف الأســتاذ علــى دورة تكوينيــة لفريــق التمثيــل كمــا يشــرف علــى التدريــب الــازم 
ــى  ــر عل ــة والتأثي ــى إيصــال الرســالة كامل ــن أجــل أن يكــون العمــل قــادرا عل ــكافي م والتمريــن ال

المتلقــي بصــورة فعالــة.
ــا  ــب وهداي ــى كت ــة عل ــر المدرس ــم تتوف ــة إن ل ــهادات تقديري ــي ش ــرض التمثيل ــد الع ــدم بع  - تق

ــل. ــق التمثي ــدم لفري ــة تق رمزي
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